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ْ معوال الأول ل شار اتجطتاننين 
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الاستاذ المساعد بكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة 
وكلية الآداب جامعة بيروت العر ببة 


الطبحة الاوزدك 
١7‏ 


١ 
وار‎ 


هذا هو الجزء الثاني من تاريخ الأدب الجاهلي » وسبق أن أوضحت في 
الجزء الأول منهج البحث الذي سأسير عليه في هذه الدراسة إن شاء الله . 
وقد استغرق الجزء الأول كلدّه الحديث” عن القضابا التمهبدية التيلا بد للباحث 
في تاريخ الأدب الجاهلى أن يصفيها أولاً وقبل كل شيء » ليسير في يحثه على 
هدى وباطمئنان » وليقف القارىء عليها » فيكون على بدانر من الأمر من 
جميع زواحمه 5 

وبعد الدراسة التمببدية - طبّقا لامنبج الموضوع - يأتي دور البحث في 
الشعر » وقد رأيت أن الكلام عن الشعر في الءصر الجاهلي - أو أي عصر 


آخر - يستحسن أن يكون من خلال دراسة الشعر نفسه» ودراسة الشعر 


ذاته لا تكورن إلا عن طريق دراسة الشعراء أنفسهم » وبعد الانتهاء من 
دراستهم يمكن أن نتبين حالة الشعر في ذلك العصر من كل الوجوه . 

وأعتقد أن أحسن وسمة لاستيعاب الشعراء تكون عن طريق القبائل » 
فبها يمكن حصرم -صراً تاما » ومن فوائد هذه الطريقة أنها تمكننا من 
معرفة آثار كل قبيلة على حدة من ناحمة » والوقوق على مدى ما هنالك من 
الممول والاتجاهات القبلية في الأدب من ناحية أخرى . 


وطبيعة الدراسة تقتضي أن يكون البدء بالقبائل الجنوبية » وهم 


القحطانيون » فهم أسبق في الوجود من القبائل العدنانية بناء على ما يذكره 
اللإركون » وقد مر ذلك في البحث التاريخي للقبائل العربية . 

ومن المعلوم أن القبائل القحطانية كثيرة العدد » ويتضح ذلك من دراسة 
أقيا بها وجداوها التي “ذكرت في الجزء الأول من هذه الدراسة . وإذا كان 
الأمر كذلك تيا هذه القبائل م ؟ وبعد تفكير رأيت أن أبدأ يكندة» 
فقد كان لما شأن عظم في العصر الجاهلي » وأقامت لها ملكة في وسط شيه 
الجزيرة العرببة » فاحتلت مكاناً بارزاً في التاريخ . وبذلك 'خصّص الجزء 
الثاني من هذه الدراسة لشعراء كندة . 


والحديث عن كندة في كتب التاريخ مقصور على ملوكبا وأمرائ! » وما 
كان لهم من صلات بالممالك والإمارات التي كانت تحرط عنسم في المدة للق 
وجدت فيبا ملكة كندة . ولا مد في التاريخ شين خاسا بشسب كندة 
نفسه . وأغلب الظن أنهم كانوا كسائر القبائل العربية في حياتهم ومعيشتهم 0 
سبق الحديث عن ذلك بالتفصيل في الجزء الأول . 


أما من حيث الشعر والشعراء في كندة فإن كتب الأدب والتاريخ تذكر 
بعض الأسعاء » وتورد لكل منهم شيئاً من لشعر . ولكن هؤلاء الشعراء - 
ما عدا امرأ القيس بن حجر - لم يذكر ووه منهم إلا أبيات قلية » 
فأثدتناها قِ هذا البحث كما وردت في المصادر الأدبية » وهذه القلّة لا 
كن الباحث من تكوين فكرة اندعق أسسا ا لذلك م يدرس لاق 
الشعراء حتى الآن دراسة شاملة © ونرجو أن . تتككدكن آثارثم “ ويتمكن 
الباحثون من دراستها » فتكون الفائدة أوسع وأكثر . 
نا امروٌ القسس بن 0 » فقد كان أوفر شعراء 'كندة حَظا موالعنابة 
وإعام ؛ جاء له ديوان دوي بروايات كثيرة » وقام بشرحه ودراسته كثير 
من: الأديام والعاماء والثقاد » وربا كان السيب في هذا الاههام راجعاً إلى 
النواحي الفنية في هذا الشعر » وقد يقال إن مما كان له دخل كبير في ذلك » 
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مكانة أسرته ومركزم الاجتماعي » فقد كنوا ملوكا وأمراء في ذلك الوقت. 
لكن. «دددو أن ذلك م يكن كافي) وحده لإثارة الاهتمام لدى الحفظة والرواة 
المعاصر بن الشاعر والتالخ لعضره * قااعذكرء كتب التاريس والآفية أي 
بعص أعمام امرىء القسس نفسه كانوا شعراء ل ومع ذلك لم يكن هم حظ 
كامرىء القسس في هذه الناحية . فلا بد حمنئذ أنه -يجانب المكانة الاجمّاعية 
التي ولا شك لما تأثير كبير في ذلك - قد هيات ظاروق واسات لادرئة 
القسس دفعت الموثمين الدب والع-لم إلى الاغعتناء دشعره ونرحو أن يلقي 
هذا البحث وا كاقناً على هذه النواحي . 


والبحث .هنا تار يخي وأدبي” » لذلك كآن لايد أن قتعم كل أعسال 
هذا الشاعر الفنة » وما كتب عنها في 1 لشاف 2 وها ع اق أننها 
يمكن أن يكون - من تعلى د أي » لسكون التاريخ الأدبي لاشاعر كاملاً 
-يقدر الإمكان- من جميع الوجوه » وقد حاولنا كل ذلك في هذا البحث » 
فجاءت دراسته » دراسة تفصيلية لآن الشاعر لقي أهتاماً كبيراً من جميمع 
الدارسين » وكان لعمله الفني آثار كثيرة في شدى نواحي العم والآدب . وهذا 
شغل الحديث عن امرىء القس وشعره معظم هذا الجزء ؛ فبعد الحديث عن 
الناحمة التاريخية لكندة » وإحصاء شعرائا» وبيان ما ورد لهم من الأشعار» 
جاء دور امرىء القبس »> واستعراض آثاره الفنية بالتحليل والنقد » طبقا 


إن شعر امرىء القسن كا هو معروف جمع في ديوان خاص به والديوان 
قد روي بروايات كثيرة » فكان لا بد من الانتماء إلى رأي فيا ينبغي أرنف 
*تتدن من هذه الروايات أساسا لدراسة الشاعر » وما انتهى الرأي إليه هو 
ما يننغى أن ندرس دراسة تحليلية ويعرض عرضا يظهر ميول الشاعر 
واتحاهاته وحوانيه الفنية . 


ا 


وامرؤٌ القسس شاعر قديم ©» وقد مرت فترة طويلة على شعره قبل ارن 
بثدت بالتدوين » وحفظه رواة متعددرن » وقد اشترك مع امرىء القبس في 


7و 


الامم » كثير من الشعراء من كندة وغيرها » وعاصر امرأ القس عدد من 
الشعراء » وجاء بعده شعراء » واختزن نتاج كل هؤلاء في ذواكر الرواة » 
ووجدت عوامل كثيرة ساعدت على خلق الشعر وانتحاله » فجاء في ديوانه 
أشعار » قبل عنها منتحة » وأشعار اختلط أمرها على الرواة » فقبل هي له 
وقيل إنها لغيره » وأسُعار لم يقبل بعض الرواة أن تكون له » وه ذا كله 
لا غنى للباحث عن النظر فيه . 

ونيد يبدو . لأول وغلة أن هناك كثرة في عرض الفاذج والصور الفنية 
للشاعر » ولكن بالتأمل والفحص يتبين أنها ليست زائدة عن الحاجة » يل 
إن النقص فبها يخل بالبحث 0 فبي على قدر ما تتطلبه هذه الدراسة ل وكل 
منها يتضمن ناحية أو نواحي فنية لا توجد في سواه . 

وفي النقد الأدبي » تعراض امررٌ القبس لكثير من الآراء والأحكام » ومن 
الضروري الإلمام بها » مضافا إليها ما يظهر من التحليل والدراسة من نتائج 
قد تكون من العوامل المساعدة على تكوين فكرة واضحةعن شخصية امرىء 
القيين 4 وميولة الأدبية » واتجاهاته الفنية ؛ وتلقي بعض الأضواء على نواحي 
الحياة والأدب في العصر الجاهلى . وأرجو أن يكون هذا البحث قد حقق 
المقصود منه » كا أدعو الله دائًاً بالتوفيى والنجاح» إنه نعم المولى ونعم النصير 


بيروت في يوم الاثثين ١١‏ أغسطس ( آب ) سنة ١555‏ 
ش علي الجندي 





م4 


ه4» 


تاريخ حكل: 


كندة قبيلة عن قبائل العرب القخطائيق + فضيه ورة: فى كتب الآثناب 
أعا تنسب إلى ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن 
يشجب بن زيد بن عريب بن زيد بن كبلان بن سبأ "2 . وثور هذا هو كندة. 
ويقال إنه سعلى كندة لأنه كاد أياه 0 أى عقكّه 15١‏ , 


ويقول الدكتور جواد علي : « لم يعثر عاماء العربيات الجنوبية على اسم 
كندة حتى الآن في المسند ''" » . ثم يقول : « والذي أعرفه أت أول من 
ذكر كتندة من الكلاسيكيين » على وجه لا يقبل الشك أو الجدل » هو 
نونوسوس » دعاها يسم 11 أي كدق 180 وى ويذكر أن معولنا 
في تدوين تاريخ كقدة على أخبار الأخماريين 6 وي مقدمتهم : ان الكلي » 
وصاحب كتاب « ملوك كندة » »> ومؤلفات شري لا علاقة لها هذه القسملة» 


1 9 “و ٠.‏ 
وأبو عبيدة » والأصمعي » وحمر بن شبة . 


ويجمع المؤرخون على أن موطن كد دة الأصلي كان في الجزء الجنوبي من 
شبه الجزيرة العربية » فهم من القبائل القحطانية التى كانت تسكن اليمن في 


)١(‏ انظر الجدول رقم «» من ج دول الأنساب : الجزء الأول من كتاب تاريخ الأدب 
الجاهلي للمؤلف . 1 

(؟) الأغاني » ( دار إلكتب ) : ج وص 70١‏ . 

(؟) تاريخ العرب قبل الإسلام : دع ص 5١86‏ , 

(:) المرجع السابق ص ا1. 
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الأصل ؛ فبقول يأقوت : « إن كندة حلاف باليمن هو بأسم قبيلة كندة » ؛ 
وابن خلدون يقول : « إن موطن كندة الأصلى كان يحجبال اليمن مما دلى 
حضرموت » . ويقول الحمداني وين قد عن اوس سقوموف 113 وى 
ويذكر من بلادها ؛ هدْتّن » وصُوران » وعتدل . ويقول إن امرأ القيس 
قال فيها : 1 
ا ع اث 1 5 2 5 ( 
كأنيّ لم أل مو بدمون مرة2 ولم أشهد الغارات يوماً بعندل” 

ويذكر البعقوبي''' أنه كان بين كندة وحضرموت حروب أفنت عامتهم» 
م فلانت كندة يعض اللين » وكرهت محارية حضرموت » ودخل أهل السمن 
التشتبت والتفريق > فاما افترق أهل الممن»وانتشروا في البلاد »ملك كلفوم 
عظيمهم 6 وصارت كقندة إلى أرض معد 0 فجاورتهم 0 ثم ملشكوا رحلا 
منهم كان أول ملوكهم © يقال له : مرقع بن معاوية بن ثور » . 

فكندة كانت من القبائل اليمنية الأصل » وقد هاجرت مثل غيرها 
من الممنيين الذين تركوا ال.من» واستوطنوا أماكن جديدة في القسم الشهالي من 
شبه الجزيرة بين إخوانهم العرب العدنانبين » فأقاموا لهم مملكة في الشمال مدة 
من الزمن . وكان هناك في ذلك الوقت : ملوك اليمن في القسم النوبي من شبه 
الجزيرة العربية ؛ وقياصرة الروم في الثمال ؛ والأكاسرة في بلاد الفرس ؛ كا 
كان هناك من العرب م يحاور بلاد الروم والفرس : ملوك عسان ؛ُ وملوك 
اللخميين المناذرة في الحيرة . 

ومن الطبيعي أن يكون لملوك كندة صلة بيؤلاء وأوائك يح الجوار وما 
ينشأ عنه من علاقات © فهها يذكره المؤرخون »2 أنه « كا كان الغساسنة عملا 


. صفة جزيرة العرب » ص 86م‎ )١( 

(؟) ورد هذا الببت في ديوانه ص 7 ؛ عن العقد الثمين ومعجم البلدان . ويدل « أنهو » 
« أُسْمر' » وهو حمق لتفادي الخطأ النحوي . 

(*) تاريخ اليعقوبي » ج١‏ ص 5١5؟.‏ 
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للميزنطيين » واللخميون عالاً للفرس » كذلك كان ملوك كندة في أواسط 
الجزيرة مالا لتتابعة اليمن » '٠'‏ » ويرى بلاشير أن أمراء كندة » كانوا 
بنحازون حسب مصاحهم تارة إلى بيزنطة وتارة إلى فارين ' 


ويذكرون أن ملوك كندة لم يكونوا على وفاق مع ملوك الحيرة »> فقد 
حلوا محل المنادرة قِ حك الحيرة مدة من الزمن » ويذكر بعضص المؤرخين ن أن 
المنذر ا رأى تغلب ملوك كندة على أرض العرب « نفسهم ذلك » وأوقع 
بهم الشرور ©». 0 وببدو اق علاقاج تهم بالغساسنة لم تكن حسنة كذلك » 
فيروى أن عمرو بن حجر غزا الشام ومعه رببعة فقدل الحارث 3 أن ” شمر 
الغساى 24 , 

فكل من الإمارات العربية الثلاث قد اتخذت لما سنداً: من المالك الثلاث 
التي كانت #اورها“وقد أدى التنافس في السيادة والسلطان بين هذه الإمارات 
العربية الثلاات إلى وحود تنازع واخثلاف وحاميد 0 ما أحدث دنهم كثيراً 


وتروي الأخبار أن من ملوك كيدة المشهورين : حجر بن جمرو ©» الذي 
دام ملكه ثلاثاً وعشرين سنة » ويقال إنه هو الذي حالف بين كندة 
وربيعة 61 ميقت أهوو كندة » وساسبا أحسن سياسة »© وانتزع من اللخميين 
ما كان بأيدهم من أرض بكر بن وائل 29 . وكان لقب حجر هذا أكل 
المرار '' . ويقال إن السيب في هذا اللقب أن حجرا كان يغزو عمانا ذات 


) تاريخ العرب لفيليب حتي ٠ج ١‏ ص .١١64‏ 
) تاريخ الأدب العربي : ص مه 5 
) اليعقوبي » ج ١‏ ص !ا١؟.‏ 
) المرجع السابق » ص 5١5‏ . 
) الرجع السايق . 

( 

( 


) المرار : نبت شديد المرارة . وقال ابن الأنباري:و إِنما سمي آكل المرارلأنهغضبه 
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مرة » فبلغ ذلك الحارث بن الآيهم الغساني » فأغار على أرض حجر ©2 وأخذ 
أموالاً كار لخد > وف ع" 1ن لني قات إليه » وانصرف . ثم قال 
الحارث للقينة : ما ظنك حجر ؟ فقالت : لا أعرفه ينام إلا وعضو منه 
يقظان »> ولبأتينك فاغراً فاه كأنه بعير أكل المرار » فإن رأيت أن تنجو 
بنفسك فافعل . فلطمها الغساني » نما لبثوا أن لحقهبم حجر » فكان كا وصفت » 
فرد القينة والأموال . ويذكر أولبندر م96هن0[1 أن حجرا 1 كل المرار مات 


شئة مه م 


وبعد حجر ملك ابئه عمرو بن حجر وم ي المقصور ؛؟ وقيل السبب في 
ذلك أنه 'قصير على ملك أيبه ؟2 » وقيل لأ وفيطة قصرقه عن عللك أبية : 
وهو الذي قتله الحارث بن أبي آشمر الغساني . 


وتولى بعده اينه الحارث * وهو أشيو رجحل من كدر غ إن جا أشدمم 
بسالة وإقداما » وقد وسع ملك كندة » وفرض سلطانه على بكر وعلى قبائل 
أخرى »> وتوصل إلى أن أصبح ملكا على الحيرة » وقد اختلف المؤرخورن 
في السبب الاي جمل الخارت بن قرو الكتتدن يحم عرش المناذرة ؛ فقيل 
إنه لما اعتنق المزدكية قسْباذ” ملك الفرس طلب قباذ من المنذر بن ماء السماء 


اللخمي" أن يدخل ة 2 فها دخل فيه من مذهب مزدك وزندقته » فامتنع المنذر» 
فدعا قباذ' الحارث بن عمرو الكندي إلى ذلك » فأجابه »؛ فاستعمله على 
الحيرة » وطرد المنذر من مملكته " . 
حسغضية لأمر بلغه. فجعل يأ كل المرار وهو لا يعم بمرارته» لشدة غضبه.... .وقال قوم : إما 
سمي 1 كل الرار لأنه حين لقي ابن المبُولة الغسانية جعل يأكل أصل الشجرة المثرة » وهى 
شبرة الثرارة ٠‏ وإذا أكت! الابل تعلصت مكائرها ..... والجل إذا أكل الرار أزبد . 
( شرح القصائد السبع الجاهليات الطوال : دار المعارف ١557‏ » ص ” ) . 

)١(‏ يذكر ابن الاثير ( ج ١‏ ص اء 1 والاغاني ( ج ١١‏ ص 8١‏ ) أن التي أخذت 
كانت هنداً زوجة حجر. 

(؟) فسر صاحب الاغاني ذلك بأنه أقعد فيه كرها ( ج م ص 7*8 ) . 

() الأغاني » - ه ص م » وابن الأثير » ج ١‏ ص ٠١5‏ » والفضليات ( طبع أوروبا ) 
ص 7 ؟غء والتقائض ( طيبع أوريا ) ص ٠١7١‏ وجواد علي » ج 6 ص 88١‏ . 
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من 


وقال الطبري إن قبع بن حسان بن تع ..... بعث بان أخته الحارث.ن 
عمرو بن حجر الكندي في جيش عظم إلى يلاد معد والخيرة وما والاها . 
فسار إلى النعار: بن امريء القيس بن الشقيقة فقاتله » فقتل النعان وعدة 
من أهل بيته » وهزم أصحابه » وأفلته المنذر بن النعمان الأكبر وأمه ماء 
السهاء » امرأة من الأمر . فذهب ملك 1ل النعمان»وهلَك الحارث” بن جمرو 
الكندي ما كانوا يملكون 2٠7‏ . 

وقيل إن السيب في تلط الحارث الكندي على الحيرة يرجع « إلى ضعف 
قباذ وعدم استطاعته إمذاه المناذرة بالمساعدة» فانقض علمما الحارث الكندي 
واستولى عليها واضطر قباذ أن يصاطه على ذلك » ويضيف إليه إقطاع) » 
ستة طساسيج من أسفل الفرات مما بلي جانب العرب © . 

ويناقش الدكتور جواد علي هذا الموضوع » فيقول ''" : «إن القضية في 
نظري ليست قضية مزدكية »أو اختلاف دين كما ذهب إلى ذلك الأخباريون 
بل هي أمور أخرى أبعد من هذا أثراً بكثير ؛ هي قضية ملك وسلطارن 
فالمنذر رجل كفء وذو شخصية قوية » أوقع الرعب في أرض الروم > 
واكره القدصر على إرسال وفد إليه ليفك قائدين من قواده سقطا أسيرين في 
يديه » ولإقناعه بالانضيام إليه إن أمككن * أو تأمين جانبه على الآقل »“وقباذ 
رجل لاقى في ملكه مصاعب جمة : 'طرد من الملك » واسجن » وأريد 
إهلاكه » ولكنه هرب من سحنه ونا » وبعد جهد وتعب وعمل سري ©» 
استعاد ملكه » وحم دولة .م تكن قواعد الحم فمها رصينة ساعة توليه 
الحم » ثم حارب الروم » وحاربه الروم . فرجل مدل هذا لا بد أن يكون 
تهنا تع عفاقسة الرسال الأقرراء © : 


«دفليس عستبعد إذن أن يكون قباذ قدحسب حسابا لتوسع نفوذ |انذر» 
)١(‏ الطبري ( دار المعارف 1كوو)ءس بص كم , 
(؟) جواد على » ج » ص ؟*» 5 


(+) جواد علي » ج ؛ ص 59 . 
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ولاحمال اتصال الروم به لإقناعه بالانضمام إليهم . فاما ظبر الحارث الكندي 
في العراق » طامعاً فيملك المنذر وفىي ملك العراق» لم يحد من مصلحتهالدفاع 
عن المنذر » فتركه وثأنه » فتغلب الحارث عليه . وليس بمستبعد أيضاً احال 
اتصال الحارث بقباذ » أو اتصال قباذ بالحارث حين ظبور الحارث في أرض 
العراقومنازعته المناذرةعلى ملكهم .وقد رأينا الطبرييشير إلىاصطدام الحارث 
بالمناذرة أوآلاً وتغلبه عليهم » ثم يشير بعد ذلك إلى مراسلة قباذ للحارثطال] 
منه عبان يوك وكير إلى ضعف قباد وطمع الحارث به بغد ذلك اللقاء )١١‏ 
وكيف أنه أمر أعرابه بالتحرش برجال الحدود » فاما بلغ فبافة انا أرل 
إلى الحارث يقول إن لصوصاً من لصوص الأعراب قد أغاروا به » وإنه يحب 
لقاءه . فلقيه . فقال له قباذ : لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد قبلك . فقال 
له الحارث : ما فعلت ولا شعرت »6 ولكنها لصوص من لصوص العرب »© ولا 
أستطيع ضيط العرب إلا بالمال والجنود . قال له قباذ : فما الذي تريد ؟ قال: 
أريد .أن تطعمى عن السواد ما أتخذ به ملاحا . قآمّر له عا يل جاتب'العرب 
مع أسقل الفرات: > وهي. ستة لساسيي 480 ب .. ْ 


ويستمر الدكتور جواد علي » فبقول : « وتزعم رواية الطبري هذه أن 
الحارث بعد أن أعطي الطساسيج الست »© كتب إلى تبّع وهو باليمن : إفي 
قد طمعت في ملك الأعاجم » وقد أخذت منه ستة طساسيج » فاجمعالجنود 
وأقبل » فإنه ليس دون ملكهم شيء » لأن الملك لا يأكل اللحم » 
يستحل هراقة الدماء لأنه زنديق . فجمع تب جيشه» وجاء به » . ثم يقول 
الدكتور جواد عن تلك الرواية أيضاً : « وهي رواية تتحدث بعد ذلك عن 
فتوحات تبع التي ملت الصين والقسطنطينية ومناطق أخرى » ومصدر 
هذه الرواية الرواة الذين بوجموق بأنساء بهم إلى اليمن » والذين عرفوا بتعصبهم 
للماننين » . 


)١(‏ الطبري » ج اص هو. 
(؟) الطبري » ج؟ ص >ه . والطساسيج : جمع طسّوج » وهو الناحية . 
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وفي تهاية مناقشته لهذه القضية » يقول الدكتور جواد على : « فليس 
لقاذ إذن » على هذه الرواية » يدب في خلع ملك الخيرة > وليس للمزدكية 
صلة ما بال موضوع . ثم إنما تذكر أن ملك الفرس أعطى الحارث ستة 
ساسع # وكلك بعد ترك الأعراب بالحدود » أي إنه 0 يعطه ذلك 
اختباراً » وَإنما رهبة وطمعاً في أمن الحدود وسلامتها . ثم إنها تذكر زيادة 
على ذلك أن الحارث طمع في المزيد » وقد نال الزيادة يه 
ومساعدته له . فليس فى الرواية إذن مزدكية ولا تبديل دين» با 
فى نظري أن تكون هذه القاصة » قصة دخول الحارث في المزدكية ومتابعته 
من قباد 4 من وشع أفسل الحيرة والمعادين لكندة © وشيعوها والمقوها 
بالحارث الكندي لتكون سمة له » وعاراً عليه » وعلى كندة» لهذا العمل 
الذي قام به تجاههم » وم كا نعم يكرهون هذا الكندي » وينتكرون تولبه 
الحيرة » » ولا يدخلون اسمه في قائُة ملوك الحيرة»كا صرح بذلك ابن الكلي». 


من هذا كله يفهم أن الحارث الكندي تولى ملك الحيرة مدة من الزمن > 
ولكن الخلاف في السبب الذي توصل به إلى ذلك. ويعتقد أولشدر موقهئ1© 
أن حم كندة للحيرة لم يكن طوياً » وأنه كان بين سنتى هاه > 18ه م > 
وذلك في أثناء فتنة المزدكية في إيران 7" . ويقول المؤرخون إن قباذ حم 
ثلاث وأربعين سنة من 484 الى اسه م '" . 

6ج الابغره والزواة عل ا تر موسي ع يد 
على ملك الفرس حارب المزدكية وذوبا » وفي عبده انتبى حم كندة للحير 
ورجع الأمر إلى المنادرة . 

وقد اختلفت الأقوال في نهاية الحارث بن عمرو > فقيل إنه كان في الأنيار 
عندما هاجمه المنذر » فبرب إلى الثدّوريّة » ثم اضطر إلى مغادرة هذا المكان 


011506 : جواد علي » ج * ص 5*8 » .65 .0 ,121208 01 6 عط"‎ )١( 
وأولمندر والطبري ودائرة المعارف‎ » ٠+ جواد علي ج ؟ ص‎ ) 6 


)17( تاريخ الادب الجاهلى‎ ١7 


خوفاً من قبائل تغلب وبهراء وإياد حين أخذت تتعقبه » فاحق بأرض كلب » 
وجا » فانتهبوا ماله وهحائنه » وقد أخجذت تغلب قانبة وأربعين. .نفساً من 
بني كل المرار فقتلوهم _يحفئر الأملاك » في ديار بني مرينا:العباديين بينالكوفة 
ودير هند 2١١‏ . وقمل إن الحارث بن عمرو خرج مرة للصيد » ويعد اؤااثقين 
من صيده » وجلس للغداء » جيء له بالشواء » فالتبمه وهو شديد الحرارة. » 
الى عايا فته يدا يار ايند أجايقي سن 


0 الأخار د خا لا ا بن مرو : اراد على القدائل 
- ويذكر صاحب الأغاني أن ذلك كان بناء على رغءة القبائل نفسها - تملك 
حجراً في أسد وكنانة » وملك شرحبيل على بكر بن وائل » وبني حنظلة » 
وبق أسيتد بن قم » والرباب » وملك سلة الغلفاء '' على تغلب ». وبني سعنا 
ابن تم » والنمز بن قاسط ؛ وملك معديكرب على قيس بن عبلان 14.: 

وقد كان :حجر أكبر أؤلاد الحارثبن عمرو» وهو ابن أم قطام بنِت سلمة 
ابن: مالكبن الحارث بن معاوية بن كندة»وججر هذا هو والد امرييء القبس 
الشاعر المشهور » ويقال إنه هو الذي انتقل إليه حك كندة بعد وفاة والده 
الحارث بن عمرو '*' . كما كان كذلك ملكا على أسد وكنانة »6 وقد سبق 
ذكر ذلك . وكانت مواطن أسد في القرن السادس الميلادي: في جنوب جبلى 
لجا وساي # علق جاتى: يطن الزمة وواقي الزمة > وأ هذه من تسل أسد 


)5 
ابن خزية بن مدركة بن إلياس ' . 


)١(‏ جواد علي : ج 4 ص ؟؟7 

(؟) الأغاني : ج ه ص ١م‏ 

(؟) في الاغاني( ج به ص ؟4 ) أن « غلفاء» هو معديكرب أخو سلمة وقيل سمي غلفاء 
لأنه كان يغلف رأسه ‏ أي يلطخها - بالطيب . 

(ع) أيه الهري دع دس يه ران افر جد ين ف . 

(ه) جواد علي : ج + ص :غ5 * 76 ص ,011206 

(1) راجع جدول الأنساب رقم ؛ في تاريخ الأدب الجاهلي ٠‏ الجزء الأول للمؤلف . 
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ويذكر الدكتور جواد علي وأولثهر أن المؤرخ تموفانوس روى أنه 
كاذت هناك تحرشات بين رومانوس و5تاسهسسه8# حام فلسطين ف أيام 
انسطاسيوس وبين حجر , بن الحارث بن عمرو الكندي » وكذلك بيئه وبين 
ممدككري كقق تير © وأئهة كان من نتائج هذا أرى عقد القيصر 
انسطاسيوس صلحاً مع الحارث والد الأخوين المذكورين»فخم بذلك الأمن على 
فاسطين والعريبة وفمنيقية . ويظبر من قول هذا المؤرخ أن هاتين الغزوتين 
كانتا في حياة الحارث 2١‏ . 

ويذكر كذلك هذا المؤرخ أن حجراً غار على الاخميين في أيام امرىء 
القسن والد اندر بن ماء السماء » ويظن نولدكه أن هذه الملة التى وقعت يعد 
ؤقاة »خارف * قصم منيا حجر ابارساع مأ سيره أله بوإعادة تنوة كندة 
إلى ما كان عليه '" . 


وقد سبق أن ذكرنا أن الحارث بن عمرو كان قد فر”ق بنيه على القبائل » 
فكان كل منهم ملكا على بعضهم » وظلت الال كذلك ؛ إلى أن عسات 
الحارث » فحدثت الخلافات بين أولاده » فتضعضعت أحواهم » وتفككت 
أمورهم » ويذكر البعقوبي أن الفتنة حدثت بينهم بعضهم وبعض يسبب وقيعة 
قام بها المنذر ملك الحيرة ؛ ذلك أن المنذر لما رأى « تغلبهم على أرضالعرب 
نَفَسَبم على ذلك » وأوقع بينهم الشرور » فاقتتلوا '' » . وتروي الأخبار 
أن كلا منهم جمع الجوع لأخيه : « فسار ششرحسل يبكر بن وائل ومن معه 
من قبائل حنظلة وبني عمرو بن تم والرباب » فنزلت الكثلااب ”*' » وأقبل 
سامة في بني تغلب وبهراء والنمر وأحلافها وسعد بن زيد مناة بن تمم ومن كان 


(1)ج 
(:) المج اسايق . 
0( 
)ع والكلاب عوطت يد ماه ويس 1808 ويطلق الكلاب عل مكان بين أدناه وأقصاهمسيرة 


يوم » وأعلاه مما يلي اليمن » وأسفله مما يلي العراق ( العقد الفريد ج ؟ ص 8ه ) . 
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معهم »> وفي الصنائع »2 بريدون الكثلاب . فاما تلاقى المعان اقتتلا قتالا 
شديداً . ثم خذلت بنو حنظلة وعمرو بن تم والرباب بكر بن واثل © 
وانصرفت بنو سعد وألفافها عن بني تغلب © وساء أمر ششرحبيل © فجاءإلمه 
من عرف موضعه وقتله '"' . وأيعئرف شرحبيل بأنه «قتيل الكلاب» 9 » 

«وقبل إن بني عامر ثارت على شرحبيل فقتلته ٠‏ وم ببق من بني كل 
المرار غير سامة » فجمع جموع اليمن » فسار ليقتل نزارا » وبلغ ذالك نزارا » 
فاجتمع بنو عامر بن صعصعة »> ودنو وائل : بكر وتغلب »6 وقيل :بلغ ذلك 
كليب بن وائل » فجمع ربيعة » وجعل على مقدمته السفاح التغلبي » وأمره 
أن يعلو خزازا » فيوقد ناراً ليبتدي بها الجيش» وقال : إن غشيك الجيشان 


فأوقد نارين . وبلغ سامة اجمّاع رببعة ومسيرها » فأقبل ومعه قبائل مذحج . . 


فرفع السفاح نارين . فأقبل كليب في جموع ربيعة فالتقوا يخزاز » فاقتتلوا 
قتالاً شديداً » فانهزمت الممن » © . 


ويذكر الأ”مي أن يوم خزاز كان لمنذر بن ماء السراء ولتغلب وقضاعة 
على بني آكل المرار من كندة » وأن المنذر وأصحابه من تغلب أسروا في هذا 
اليوم خمسين رجلا من بني آكل المرار » بدليل قول عمرو بن كلثوم : 
فآبوا بالنباب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا 


)١(‏ الصنائع : هم بنو رقية » قوم كانوا يككونون مع الملوك من شذاذ العرب ( الأغاني : ج 
اص كم ( . وقال أبو عبيدة في شرح النقائص (طبع أوريا ص 86م )صنائعالللك : الذين 
يغرون معه يسمعين بهم . 

(>) الفضلياك (امون) ص : 8 > . والنويري: نهاية الآأرب : ج ه١‏ ص 3 . ؛ »والبلدان 
ج لاص 14 ؟ - وابن الآثير : ج ١‏ ص وءه ٠‏ والعقد الفريد : ج 5 ص /م ٠‏ 

() الأغاني : ج وص ١٠١‏ . 0 92 4 

(:) اليلدان : ج » ص ٠‏ مغ » والنقائص ( أورب! ) ص 07م ء والبكري : معجم ما 
استعجم : ص ٠ ٠١5‏ والعقد القريد تحقبق العريان: ج ه ص 407» نباية الارب (دارالكتب) 
١83‏ صن واع 


0 


سيد الادك هنا بى أل مرا © 


وهناك رواية أخرى فى سبب ووم خراز © ل برد قببا شيء من آم كندة 
وبني كل المرار (؟' . وفي رواية عن الأ>معي أن معديكرب 'قتل في معركة 
واد ين ” 

وأما حجر بن الحارث » أبو امرىء القيس © فتذكر الروايات أنه 'قتل 
كذلك » ولكنبا تختلف فما بينها في سبب قتله : فابن الكلي يروي عنأبيه: 
د أن 'حجراً كان في بني أسد » وكانت له عليهم إتاوة في كل سنةمؤقتة ©» 
فغبر ذلك دهراً © ثم بعث إليهم الذي كارن يجييهم © قنعوه ذلك - 
وحتجر يومئذ بتبامة - وضربوا ر'سله» وض رجُوم!4'ضر'ج) شديداً قببحا. 
فبلغ ذلك حجراً » فسار إليهم محند من رببعة » وجند من جند أيه من 
قيس وكنانة » فأناهم » وأخذ سراتهم » فجعل يقتلهم بالعصا - فسموا عبيد 
العصا - وأباح الأموال » وصدّرهم إلى تيامة > وآلى بالله ألا يساكنوم في 
بد أبداً » وحيس منهم حمرو بن مسعود الأسدي 0 وكا بادا > وعنيد 
ابن الأبرص الشاعر » . ثم يذكر ابن اللي أ عبيه والأبوعن قال له أبياتاً 

من الشعر » فرق ف جر # ريدت لم ».تيلا “وى الطريق إلبه تكن 
كامنهم > وقال لهم شيئا من سجع الكبان » « فا أشرق لهم النهار حتى أترا 
على عسكر حجر » فبجموا على قبته .... فأقبل علباء بن الحارث الكاهلي » 
وان عر قد قل أياء © قطحنه عن غتلتلي + قأصاب تيكاء » فففل .. قلنا 
قتلوه قالت بنو أسد : يا معشر كنانة وقيس »© أنتم إخواننا وبنو عمنا » 


)١(‏ النقائض : ص 80م لككن الاصفهاني يذكر أن الناسبة التي يشير إليها عمرو بن كلثوم 
بهذا الببت كانت في مطاردة الحارث بن عمرو لما كان بالانبار حينا تبعه المنذر ملك الخيرة ومعه 
تغلب وبهراء وإياد » التي سبقت الإشارة إليبا » وقد أخذت تغلب من بني 5كل المرار مانية 
وأربعين نفس وقتلوهم » ( الاغاني :.ج ه ص ٠م‏ )؛ 

(؟) جواد على » جم ص 6١‏ ؟ ؛ وابن الاثير ج ١‏ ص فللام. 

(؟) جواد على ج ؟ ص 50١‏ . 


(:) ضرجوم : أسالوا دماءهم . 
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لض 


والرجل بعيد الذسب منا ومتم » وقد رأيتم ما كأن يصئع بم هو وقومة . 
فانتهبوهم ؛ فشدوا على هجائنه » فمزقوها » ولفوه في ريطة بيضاء » 
وطرحوه على ظهر الطريق . فاما رأته قيس وكنانة انتهبوا أسلابه » ووثب 
جمرو بن مسعود فضم' عياله » وقال : أنا لهم جار ١‏ » 


ويروي أبو عمرو الشيباني»أن حجراً لما خاف من بني أسدأخذ يتنقل بين 
بعض القبائل مستجيراً بهم م فأدر كه علماء بن الحارث أحد بني كاهل » 
وعاث فق شافيرة 4 ودر خائل ) يفده "ري مكسررة 6 قن ناي + 
فقتل 9" , 


ويروي اليثم بن عدي أن حجراً لما استجاز بعض القبائل جمع لني 5 

جمعاً عظيماً من قومه » وأقبل مدلاً من معه مخ الللقوة © قتايرت ضر أند 
يشا » ثم ساروا إلى حجر ؛ وكا قد رك ميته وعم »؛ فلقوه » فاقتتلوا 
قتالاً شديدا » وكابى ساني أعرم طباءين اكازية 4 تتصيل هل حص + 
فطعنه » فقتل © , 


مرضه ل ماتقنه م م أقبل راجعاً ا 0 ولايتيي» 
افوا برت ا ل 4 ا تفقوا على الخلاص منه 2( ودشب القتال 


لهم وبين حجر » فهزموا أصعساية واسروى:* وحدسوه » فقتله غلام من 
بني كاهل 4 أغذا بقار + أن -جراً كان قد قتل أياه " , 


وقال ابن الكلبي : « وعدة قبائل من بني أسد يدّعون قتل حجر » 





المرجع السابق ص 6٠م‏ . 


(0) 

(0 

09 الاغاني ج و ص ١6‏ . 

(0) 

) ) المرجع السابق ص ومدكم. 


زف 


ويقولون : إن علباء كأن السأعي في قتله وصاحبالمثورة » ول يقثله هوا أأ». 

وبموت أولاد الحارث بن عمرو الكندي انتبت دولة كندة ؛ وإذا رجعنا 
إلى الأخمار والروايات الق تتحدث عن هذه الدولة وملوكبا تمد أنها جمبعيا 
فق فيا بينبا عل الأعدات الق وقعك لكل هلك مو ملوكبا © كنا غيد 
اختلافاً ظاهرأ بينها في ذكر الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث » 
من ذلك مشلا : السبية التي أخذت من بيت 1كل المرار » أهي قينته أم 
زوجته ؟ والسبب الذي من أجله تولى الحارث بن عمرو حم الحيرة ؛ وكيف 
كانت نهاية الحارث هذا ؟ وكذلك باية أولاد الحارث » وعلى الأخص ابنه 
حجر . وفي نظري أن السبب في اختلاف الروايات في تأويل هذه الأحداث 
وغيرها برجع إلى ميول الرواة وأهواء القبائل » فكل” بريد أرن كسب 
لنفسه شرفا » أو ببعد عنه وصمة » على حسب صلته بالحدث الذي برويه أو 
يتكلم عله . 

وكان انتهاء دولة كندة في القرن السادس الميلادي ©» فعادوا بقومهم من 
ااجامة وهجر إلى موطنهم الأصلي في حضرموت ''". وبذلك انتبت معالم دولة 
فتبة » لم تعمر طويلاً » وكانت تتنافس مع الغسانين والمناذرة في السيطرة على 
القبائل العرببة » وفي الاتصال بالمالك الكبيرة التي كانت تجحاورهم في ذلكالحين. 

ويقول فيلسب حتى :«ولا تنحصر أهمية كندةفيا أتى أبناؤها من الأعمال » 
وها سازية بق عد ونيف * ول ها امع التقبياز الباقف إلى كرنا أرق 
حاولة قام بها عرب الجزيرة الوسطى لمع شمل القبائل تحت زعامة واحدة 


مركزية » بتولاها سيد واحد اااي 5 


)000 المرجع السابق ص 45 . 
)١(‏ .عع .2 .تونع20 مفواتاطوعة أمععصة ؟ 11درآ1 
(؟) تاريخ العرب » ج ١‏ ص ١١5‏ 


رذن 


شعراء كله 


ورد في كتب الأدب والتاريخ أن كندة كان من أبنائها شعراء» منهم :- 

. سامة بن الحارث : بن عمرو بن حجر كل المرار‎ - ١ 

؟ - معد يكرب بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار . 

م - شر حبيل بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار . 

؛ - عبد الله بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار . 

وهؤلاء الأربعة ثم أعيام امرىء القيس .ن حجر بن الحارث ؛ الشاعر 
اميا وتقول عنوم الأخباد إنهم كانوا براي" #ولكن لديف )مه 


دريل ن احارث وأخوه سلة . بن الحارث يدع الكلاب الأول » جمل مدة 


مداو ا در وان 


ألا أبلغ أبا حنش رسولا فالك لا تجيء إلى الثواب 


١ ص‎ ١ شعراء النصرائية م ج‎ )١( 
(؟) أبو حنش: هو عصم بن النعمان بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر»‎ 
وهو احد بني ثعلبة بن بكرء وهو فارس العصاء ويقول الرزبائي إن المهلبل بن ربيعة للا هرب‎ 
ونزل في جنب حي منمذحح» فخطبوا اليه ابنته فزوجها منهم علرجلود من أدم » قالابوحئش:‎ 
أنكحبا فقدها الأراقم في جنب وكان الحياء من أدم‎ 


كا 


دز ءأ. . 1 1 73 م )0 

نغلم أن خير الناس طرأ قتيل بين أحجار الكلاب 

ويقال إنالشعر لسامة بنالحارث؛ وذلك أنه حينا قتل أبو حنش شرحبيل 
ان الحارث بعث برأس ششرحبيل إلى أخبه سامة » فطدّرح بين يديه » فلما 
معديكرب يرثي أخاه ششرحبيل بن الحارث '': 


إن جني عن القراس لتاب كتجافي الأسرك*" فوق اراي 
من حديث تمى إل فا تت تأعيني وما أسيغ شرابي 
قرة كالتعاف أ كنبا الا عن قل غية” مله كالشباب 
من شرحبيل إذ 0 ادن 0 من بعد لذة باب 
لعري الكياة حولك حتى2 تبلغ اي أو من 0 
تركت السام تحري ظباه من دماء الأعداء يوم الكلاب 
يوم ثارت بنو تيم وَولت عام يتفين بالأذناب 
كل سسلم اه عه 0 

وحم يا بني أسسَدَ إني يكم ربك 7 ورب ٠‏ الاب 
أبن معطيكم الجزيل وحابيك على الفقر بالمثين اللباب 





)١(‏ راجع شعراء النصرانية ج ١‏ ص ؟ واللموشح للمرزباني ص ؟ مع 

(؟) عراء النصرانية ج ٠١‏ ص ٠‏ والموشح ص »4# ومعجم الشعراء للمرزياني ص 5. ؟ 
7(ع) الستّرر : داء يأخذ البعير في ك ر'كرتهء.ة فتسيل ماء ء فإذا برك على مرضع خشن تحافى 
عنه لشدة الوجع . والظراب : الجبال الصغار » الواحد منها تظررب 


ذا 


فارس يضرب الكتيبة بالسَمْ ف ع نحره كن بح املاب 

ويغلب على ظني أن هذا الشعر من وضع القصاص © جيء به في سياق 
قصة القتال لتصير أكثر تأثيراً » وقد يكون ذلك لأغراض قبلية » أو 
نحو ذلك . 

ويذكر الآمدي ١‏ ضمن من سموا بامرىء القيس أربعة شعراء من 
كندة »م : 

ه - امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر 5 كل المرار 
ابن عمرو بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن ثور الأكبر» وهو كندة 
ابن عفير بن عدي بن الحارث بن أدد: الشاعر المقدم . 

5 - أمرق القيس بن عابس بن المنذر بن السمط ١‏ بن امرىء القدس بن 
عمرو بن معاوية بن ثور بن مرتع الكندي مقرك 31 هنا أدرك الإسلام > 
وفد على رسول الله عَلِلثَمٍ » ولم يرتلا في أيام أبي بكر » وأقام على الإسلام 
وكان له عناء في الردة ٠.‏ 

٠‏ - أمرؤ القيس بن بكر بن امرىء القيس بن الحارث بن معاوية بن 
ثور بن مرتع . جاهلى . وكان شاعراً » ويقال له الذائد » لقوله '؟ : 


أذود القوافي عنى ذيادا 2 - غري ' جرادا. 
)١ 1)‏ كتا ب المؤتلف وانختلف » 6#تءص هةداء : 
(؟) وردت هذه الأبيات مجو الف لسرت إن ارو ال ا ا 


77/ 


1 ويقول إنه كأن من ولده إيأس بن شبرحبيل بن قيس بن أمرىء الفيس 
م - امرؤ القيس بن عمرو بن الحارث بن معاوية الأكبر بن ثور بن 
وبني تم » وهزمت فيها بنو تمم > وقتلوا قتالاً ذريعاً » في قصيدة منها : 
أتنا تي قطبا بقَضِيضبا ومن ساد من أطرافهم وتأشبوا 
فقالوا لنا : إنا نريد لقاءكم فقلنا هم : أهل تم ومرحب 
وقد ورد في معجم الشعراء للمرزباني أسماء شعراء آخرين من كندة ©» 
جاهليين ومحضرمين » ثم : 
و - قيسبة بن كلثوم الكندي » ويذكر من شعره قوله'": 
لله لولا اتكسار الرمح قد عاموا ما وجدونيكليلاً كالذي وجدوا 
قد يخطم الفحل قسراً بعد عزته وقد يرد على مكروهه الأسد 
٠‏ - مسروق بن حبجر بنسعيد الكندي» مخضرم »يقولفي روايةدعبل''': 
ألا من مبلغ عني شعيبا أكل الدهر عزكم جديد 
١‏ - ذو العينين الكندي واسمه : معاوية بن مالك بن الحارث » أحد 
“فرسان الجاهلية » أغار على صرح بني نهد » فقال بعض النهديين " : 
ترامت بذي العبنينوالموت فاغر2 نقائف أفجاج وأرجاء مببل 
)١(‏ معجم الشعراء للمرزباني » نشر كرنككو. ص ٠4م‏ 
(؟) معجم الشعراء للمرزباني » نشر كرنككو » ص 607١‏ 
() المرجع السابق » ص ١وع‏ 


"64 


فأجابه ذو العينين بقصيدة طويلة منها : 
لعمرو أببك: القين يا ابن غزير لقد كنت عن هذا المقال بمعزل 
فإن تك آجال توافى كتابها لحمّة وقت للنفوس مؤجل 
فإنا رجال قد عرفتم بلاءنا وسورتنا في الحرب لم تنبدل 
- يزيد بن حرق الكندي ''' . 


م١‏ - عمرو بن أبي الجبر بن شرحبيل الكندي » مخضرم » يقول في 
رواية دعبل : 


ددني كأنك ذو رعين بأنعم عيشة أو ذو نواس 
فك قدكان قبل من تعيم وملك كان في الأقوام راس 
تبدل بعد ثروته وأضحى تقل من أناس في انس 


- أبو العذافر الكندي ''' » وقد ذكره المرزباني في الشعراء المجبولين 

والأعراب المغمورين » ممن غلبت كنيته على اسمه . 
4 ع عد 

هذه هى أسماء الشعراء الكتديين الذين ورد ذكرهم في كتب التاريخ 
والأدب » ولكن الأسف ل يصلنا لثلاثة عشر منهم شعر يمكننا من دراستهم 
دراسة أدبية » وأما الرابع عثشر فبو امرؤٌ القيس بن حجر بن الحارث بن 
عمرو فقد وصل إلبنا ديواته » وفما يلى الحديث عنه »© وتحليل شعره» ودراسته 
دراسة فنة » أرجو أن تكون كافية لمعرفة شخصيته وميوله الأدبية 8 

١58 المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ٠‏ ص ١ه‏ 


خا 


انزؤ قشر رجه 


هو امرؤٌ القيس بنحجر بنالحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن مرو 
ان معاوية بن الحارث بن يعراب بن ثور بن مُرتع بن معاوية بن 1ج 
وقيل : اسعه : حندج . وقبل : عدي . وقبل 'مليكة ''" وكثنيته : 


أبو وهب 0 وأو زيد 6( ولق الحارث ٠.‏ وكان يقال له 4 ذو القروح » والملك 
العتلشل . 

وأآمه : فاطمة بنت ربيعة دن الحارث بن زهير أخت كلبب ومبلبل ابني 
ربيعة التغلسين . ولا نعرف سنة مولده » ويظن أولبندر أنه ولد حوالى سنة 
مقا م وقيل إنه ولد ببلاد أسد » وأنه كان ينزل المشقر ٠‏ وروى ابن 
فتسة بيه أن آنيا القينو من أهل نجد »6 وأن الديار التي وصفها في شعره كلها في 

وأء” حجر أبي امرىء القيس:أم "قطدام دنت سامة» امرأة من كندة!*'. 
وقيل إن عمة امرىء القيس هي : هند أم عمرو بن هند مضرط الحجارة 
الملك » وهى هند بنت الحارث بن عمرو بن حج رآ كل المرار الكندي 


. الاغاني : ج هو ص07‎ )١( 

(؟) المزهر للسيوطي (طبعة ثانية) ؛ ج ؟ ص 18 ؟ »ء وبر وكلمان: ج ١‏ ص 0و . 
(ع) جواد على : ج م ص ©5ه5. 

(:) الشعر والشعراء » نشر احند شاكر » ص 8ه . 

() ديوان امرىء القيس للشنقيطي . 

(5) الموشح للمرزباني ص١١ا.‏ 


قف تاريخ الأدب الجاهلي ‏ ج ؟ (*) 


وقال يعقوب بن السكبت إنه كان لجر والد امرىء القيس جملة أولاد » 
أكبرم نافع » وأصغرهم امروٌ القيس » وبين الأصغر والأكبر جمة أولاد » غير 
آنه ل يذكر أغاءم. ومن الروايآت الق تتحدت عن مجر ومقثلة » يبدو أنه 
كان لحجر بنت اسمها هند » ويقول اليثم بن عدي إنها لما 'قتل أبوها انحازت 
هي وقدطين ححر إلى عوير بن شخنة 137 , 

وتتحدث الأخبار عن امرىء القيس فتتفق كلها على أنه بعد أن نشأ 
وترعرع » فارق أباه» وعاش بعيداً عنه إلى أن 'قتل أبوه . ولكنهم يختلفون 
في السبب الذي باعد بينهما : فقيل إن أباه طرده » لآنه لم يككن راضيا عنه » 
وآلى ألا يقم معه » أنفة” من قوله الشعر » وكانت الملوك تأنف من ذلك . 

وقال ابن قتيبة:«إن أباه كان قد طرده لما صنع في الشعر بفاطمة ما صنع» 
وكان لها عاشقا ''' . وقيل إنه طترد لآنه تغزل بامرأة من نساء أيبه 9" . 


وقال الأصمعي 9) وو حدثني من سجمع من عبد الله بن رألاتن التميمي - 
وكان راوية الفرزدق - يقول : لم أر رجِلل “ ولم اسمع يبه»4كان أروى 
لأحاديث امرىء القيس .نحجر» وأشعاره» من الفرزدق . وإن امرأ القيسكان 
صحب عمّه أشرحبيلا قتي ل الكلاب »حتى قتل شرحبيل وكانش رحبيل مسترضعا 
في بني دارم . وكان امروٌ القيس رأى من أبيه جفاء » فلحق بعمه حتى'قتل 
أبوه وقدتل عمه » فانصرف بعد قتلها إلى قومه . فمذه الرواية تذكر أن 
السبب كان حدوث جفاء بينه وبين أببه » ولكنها لم تذكر سبب هذا الجفاء. 


وقد يككون مما يفسر لنا سبب هذا الجفاء ما برويهأبو نصر أحمد بن حاتم» 
إذ يقول”*' : « أخبرنا الأسمعي” أنه قال : بينا امرؤالقيس قاعد ذات يوم » 


. والقطين هنا : الخدم والحاشية‎ ٠ الاغاني ؛ ج ه ص 5م‎ )١( 
. الشعر والشعراء » ص 5ه‎ )١( 

(؟) الستدوبي : ص م . 

(:) ابن الانباري ؛ شرح السبع الطوال الجاهليات » ص ١٠‏ . 
(5) ديواته» ص 1١94‏ . 


4م 


ع : 0 
وهو يشرب مع أببه وهو غلام حين احتم » وأبوه يشرب مع ندمائه وفتبة 
من أهل بيته إذ مر عليهم الساقي بالكأس » فقال امروٌ القيس : 


اننا ثيثرا عل علدت عن تنيت لوتيا لون القلق 


فسمعه أبوه » فقال للساقي : الطلم' وجهه » وأخرجئه عني ؛ وقال له : 
إناك أن أسيمعك تقول شمر نانديك] وكان حجر برفع نفسه عن الشعروولده» 
فغبر امرؤ القدس بذلك زماناً » فقكان لا يقول الشعر إلا سر" مخافة” من 
أببه . قال : فبينا أبوه ذات يوم نائم في 'قبته » وقد شرب حتى طابت 


نفسه © إذ انقبه وامرؤٌ القيس يشرب من فضل آنية أبيه » وهو يقول : 
2 0 2 - 51 - ع ةد و 
وهر تصرك قلوب الرجال وأفلت نتيأ ابن عمرو حجر 


فوثب إليه أبوه » فجءل بجأ في عنقه حتى أدمّى منخريه » ثم طفق 
يلطمه ويقول : أل أنهك عن أن تقول شعراً » وعن أن تذكرني في شعرك » 
ثم دعا مولى له يقال له ربيعة » وكارت حاجبه »2 فقال له : انطلق بهذا إلى 
موضع كذا وكذا فاقتل » فإني لا أظنه إلا سيشتمنا . 


وأعتقد أن الرواية التي ترجع سبب الطرد إلى قوله الشعر وأنفة الملوك من 
قوله » غير مقبولة لما هو معروف عن العرب » فققد ثبت أنهم جمبعاً كانوا 
يحبون الشعر ويقدرونه حتقى قدره4وكنوا يحبون الشعراء ويعظمونمهم ويرفعون 
قدرهم » حتى إنمم كانوا يقيمون الحفلاتابتهاجا بنبوغ شاعر من أفراد القبيلة 
وقد كان كثير من عظاء القوم وسادتهم وأمرامهم وملوكهم شعراء » فزادهم 
قول الشعر رفعة واحتراما » كا كان أعمام امرىء القيس شعراء وم يقل عنهم 
أحيد شيا , 

ومن يتأمل في رواية الأسمعي يحد أن الذي كان يوم أباه في الحقيقة ليس 
قول الشعر في ذاته إِنما ما كان يتطاول فيه على مقام والده وهمبته عندما كان 


ا 


الشراب يفعل فيه فعله »ففيالبيتين اللذين وردا في الخبر تجحرأ امرو القيس 
وذكر أباه بما لم يكن أبوه يحبه » فثار عليه وغضب منه في المرة الأولى » 
ولكنه في الثانية كاد يتميز غبظا » وكان منه ما تحكيه الرواية » على أزن 
كلا منهها كان في حالة سكر »2 فنهي أبيه له عن قول الشعر - كما 'يفهم من 
هذا الخبر ‏ كان عن الشعر الذي يقوله في حالة الشراب ويمس فبه كرامة 
والده » <وفاً من أن ينزلق لسانه إلى ما لا يلبق » بدليل قوله : « فإني لا 
أظنه إلا سيشتمنا ».. 

وفي نظري أن أمرأ القيس كان يطبيعته-على ما يبدو من سيرته وشعره- 
مبالاً إلى اللبو والمتعة » مغرما بشهواته الخاصة ولذاته » فاستغرق في ال هون» 
00 الأمور » وجلائل الأعال . قريما لمس أبوه ذلك فيه » فم 
'قله سلوكه » وم يرض عن أخلاقه»فحدثت بينها تلك الجفوة التي تتحد 
0 الأغيان والروايات . 

وجاء في أخباره أنه لما 'طرد صار يتجول في الآفاق » مع صعاليك » 
وشذاذ » وذؤبان » من أحياء طيىء وكلب وبكر » وينتقل بهم في منازل 
العرب > ويغير يهم على أحيائا » ويقاسمهم ما يحصل عليه » أو ما يقع لهم 
منالصيد » وتذهب , بهم إلى الغدران والرياض »© يذبح هم “ريا كلم “ويعاقرهم 
الى ويتشدض الشمر > وتنبي القيان 19 , 

وتجمع الروايات على أنه ظل على هذه الحال إلى أن مات أبوه » وهنا 
تختلف الرواءات عنه وقت أن قثل أبوه . 

فاهيثم يروي عن أصحجابه أن امرأ القيس لما قتلأبوه كان غلاماقد ترعرع 
وكان في بني حنظة مقيا » لأن ظئره كانت أمرة منهم "2 . 

هذا ما يرويه الهيثم» ولكني لا أعتقد ان امرأ القيس في ذلك الوقتكان 


(١(‏ السندوبي : ص و ء وابن الكل في الأغاني : ج و ص مى. 
)١(‏ الأغاني :ج وص مه . 
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غلاماً » بل لا بد أنه كان في مرحلة الشباب التام » أو الرجولة.فليس معقولا 
أن يكون منه هذا السلوك الذي ل برض عنه أبوه » وهو غلام. ثم إن موت 
أبيه لم يكن عقب طرده مماشرة » بل يغلب على الظن أنذلك كان دعد الطرد 
بفترة ربا لم.تككن قصيرة . 

والبعقوبي يقول إن امرأ القيس عندما قتل أبوه كان غائبا » فلا بلغه قتل 
أببه جمع جمعا » وقصد لبني أسد "١‏ . 

وقال ابن الكلي 5 إن خير أبيه ومقتله أتاه وهو بدَمُورن من أرض 
السمن » أتاه به رجل من بني عجدل »© يقال له عامر الأعور أخو الوآصّاف » 
فاما أتاه يذلك قال '' : 


نطليق اللي عل حكون. مون إنا تثقن “انون 
وإننا لأهلبا عبّوت" 
ثم قال : ضيّعني صغيراً وحمّلني دمه كبيراً © لا صحو اليوم ولا سكر 
غداً » « اليوم خمر » وغداً أمر » . فذهيت مثآ . ثم قال : 
خليل لاني اليوم مَصحّى لشارب ولا في غد إذ ذاك ما كان شرب 
ثم شرب سيعاً . فقا هها آل آلا بال غنا دولا شري غير + ولا 


يدهن بدهن » ولا يغسل رأسه من جنابة حتى يدرك بثأره » فاما جنّه 
اللبل رأى برقا فقال © : 
3 5 ك اث أ : 
أرقت (برق يليل | يضيء سناه بأعلى الجبل 
)١(‏ اليعقوبي: ج ١‏ ص "١٠‏ 
(؟) الاغاني : ج و ص /اى , 
(*) وردت هذه الأببات في الشعر المنسوب إلبه في الديوان »ص١56‏ . 
)5( 


ع) وردت هذه الأببات في الشعر المنسوب إليه بالديوان ص 55١‏ . 


إيذنا 


7 ةَ ء قُّ 
أتاني حديث فكزبته بأهو تزعوع منه القلل 
ألا يحضرون لدى بابه كا يحصّرون إذاما أكل 


وقيل انه كان بصيلتّع حيتا أقتل بوه بدليل شعرر له . وصيلع موضع من 
لق البيق كير الرحش والظباء:. 

وقال ابن السكيت ١‏ : ولما طعن الأسدي حأجراً ول 'يحبز عليه » 
أوصّى ودفع كتابه إلى رجحل » وقال له : انطلق إل اش ناقع > وكأرى. 
أكبر ولده - فإن بكى وجزع فال عنه» واستّقئرهم واحداً واحداً 
حتى تأتي امرأ القيس - وكان أصغرهم - فأهم ل يجزع فادفع إليه سلاحي 
وخيلي وأقدوري ووصيق » وقد كان بدن في وصيته من قتله و كيف كارن 
ابن مدن إلى نافع ابنه » فأخذ التراب: فوضعه على رأسه 

استقراهم واحداً واحداً » فكلبم فمل ذلك » حتى أتى امرأ القيس » 
فوجده مع ند له يشب الخر ولاه بلثرثد > فقال ل : 'قتل حجر. فم 
يلتفت إلى قوله » وأمسك نديه . فقال له امرؤٌ القبس : اضرب . فضرب. 
يات لأقسد عليك يتك , ممأل الرضول عة 
أمر أبيه كله » فأخبره . فقال : الخمر' على والنساء حرام” حتى أقتل من بني 
أسد مائة وأجز نواصي” سيا يي 


أرقت و يأرق لا بي نافع وهاج لي الشوق الو ارود 
وفي رواية تنسب إلى اليثم بن عدي" أن امرأ القيس كان مع والده حجر 
حنا هاجمته بنو أسد » وأنه هرب على فرس له » وتمكن من النحاة 29 . 
)١(‏ الأغاني : ج وص لم . 1 
(؟) جواد علي : ج م ص 58:4 . 
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ولكن يغلب على ظني أن امرأ القيس كان غائباً عن أبيه عندما هاجمه 
الأسدووة © وأنه كان ها وال يندم الطروق الى رعهيا لتفبيد 6 من التتقل جنا 
وهناك حيث اللهو والمتعة » وجميع الروايات ما عدا الأخيرة » تؤيد ذلك » 
وهو الأقرب إلى الواقع » لأنه يوافق طبيعته وميوله وهواه . 


ويبدو أن فن القصص قد اتخذ بمجراه في سرد حالة امرىء القيس وقت 
أن بلغه خبر مقتل أببه » فقد لعب الخيال دوره في هذا المجال » مزوجاً 
بالعادات والتقاليد العربية التي كانت شائعة بين العرب في ذلك الحين . فمن 
جوع هقه الروابات إلق #كراها سه انه ل ينبا يالنبا ختى التيى من نيه 
وششربه » وأن صاحيه ارتاع للخبر » فشجعه هو على الاستمرار فها كنا يسببله 
حتى انتبيا منه » وأنه في تلك اللحظات قد أنحى با يشبه اللائمة على أبيه » 
إذ ضيعه صغيراً » وأهلل رعايته وتربيته » ثم ألقى بالعبء الثقيل عليه دون 
أن يتهيأ له . وتعود إليه الحبة العربية فيْقاسم على ترك اللهو والمنعة حتى 
يقتص لأبسه . وهو في كل هذا يعبر بالشعر عما يحسه ومايط به . ولا شك 
أن نشخصيته » وما شاع عن طبيعتها وسلوكبها أثر كبير في كل ذلك . 


ني هن كن 


وكا تحي الأخبار عنه أنه كان قبل موت أبيه دائم التنقل بين الأحباء » 
باحثاً عن المتعة واللبو » تحى عنه كذلك أنه بعد موت أببه أخذ يتنقل بين 
خفلق الأقراء + ولكنه ح فى هذه القترة 2 يليثا عن الموت والمماعدة فى 
سبيل هدف أصيل » فبو إن كان ف الفترة الأولى يسير وفق هوى الصبا 
ونزعات الشباب » في غير مبالاة ولا اكتراث » فهو في الفترة الثانية يطلب 
النجدة » والمعونة » نحد وإخلاص لمواجهة صروف الدهر وأحداث الزمان » 
إرضاءً لارجولة وطموحا إلى المجد . 


وتقول الروايات إنه بعد مقتل أبيه وتصميمه على الأخذ بالثار من بني 


0 


أسد أخذ يستعد لحرهم » ولكن الخليل بن أحمد ف أن بشن امد ساوارا 
أن يتفاوضوا مع امرىء القيس في الصلح » وإ|: بادعا بشي اللرق السي 7 
فبقول ''2 : « قدم على امرىء القيس بن حجر بعد مقتل أبيه رجال من 
قبائل بني أسد » كبول وشبان © فيهم المهاجبر بن .خداش ابن عم عبيد 
ابن الأبرص ©» وقسّسييصة بن نعم » وكان في بني أسد مقيما»وكان ذا بصيرة 
بمواقع الأمور » رور'داً وإصدارأ » يعرف ذلك له من كان محيطاً بأكناف 
بلده من العرب . فاها عم بمكانهم أمّر بإنزالهم » وتقدم بإكرامهم والإفضال 
عليهم » واحتجب عنهم ثلاث » فسألوا من حضرهم من رجال كندة > فقال : 
هو في شغل بإخراج ما في خزائن حجر من السلاح والمُدّة . فقالوا : اللهم 
خكرا > إفا قدمتا فى أص ثتاسى يه ذكر عا ملف © وتكدرك بيه > 
فلبلغ ذلك عنا . فخرج إليهم فيقباء وخاف” وعمامة سوداء»وكانت العرب 
لا تتَعنْتم” بالسواد إلا في التدّراث. فاها نظروا إليه قاموا له» . وتي الرواية 
كيف قام خطيب بنيأسد » وأدلى بوجبة نظر القوم » وكيف كان رد امرىء 
القيس عليهم » فتذكر أنهم خيروه بين ثلاث » يختار إحداها : إما أن يختار 
واحداً من أشرف ببوت بني أسد فيقتله في أببه 4؛ وإما أن يقبل الفداء من 
تتم بق امد الق حي آلوف تاوق اظيابة؟ وإما أن شق مع عل “دده 
حتى تضع الحوامل » وأتّّيا الجبوش والأسلحة لاقتال . فرفض امروؤ القيس 
الأولمين » لأنه لا كفء لحر في دم » وأنه لن يعتاض به ناقة أو جملا 
فيكتسب بذلك 'سيّة الأرّد وآفت” العضد» وقبل الثالثة قائلا:«وأما النتُظرّة 
فقد أوجبتها الأجِنّة' في بطون أمباتها » ولن أكون لعَطبهبا سسا » 
ومتعرقوة طلائع كندة من بعد ذلك » تحمل في القلوب"حتقف]ا »2 وفوة 
الأسنة علق '" : 


إذا تجالت الخيل في تمأزق 2 تصافم فيه المنايا التفوساء 
)١(‏ الأغاني : ج هو ص ١٠١١‏ 5 
(؟) العَلكق : الد 


4٠ 


وتقول الرواية إنهم في النهاية :هضوا عنه » وقّسيصة” يقول متمثلاً : 
لعلّك أنتستوخم الوردإن غدّت كتائبنا في مأزق الموتتمطر”"" 
فقال امرٌ القمس : لا وال لا أستوحمه » فر'ويداً يتكشف' لك “دجاها 
عن 'فرسان كندة وكتائب حمير » . 
#« عو كا 
ويقول ابن الكلبي عن أبيه » ويعقوب بن الستكدّت عن خالد الكلابى "2: 
إن امرأ القس ارتحل حتى نزل بكرا وتغلب © فسألهم النصر على بني أسد» 
فبعث العسون على يتى أسد » فتّد روا '' بالعون » ونوا إلى يني كنانة » 
وكارن الذي أنذرم بهم علئباء بن الحارث . قلما كان اللبل” قال لهم علباء: 
ا معشر بني أسد تعامون ! والله إن عبون امرىء القيس قد أتتم » ورجعث” 
إلبه برك » فارحلوا بليل ولا 'تعنْلمُوا بني كنانة . ففعلوا . وأقبل امررٌ 
القيس بمن معه من بكر وتغلب » حتى انتبهى إلى بني كنانة » وهو يحتسبوم 
بني أسد > فوضع السلاح فيهم » وقال : با لثارات الملك ! يا لثاراتا نمام ! 
فخرجت إلمه عجوز من بني كنانة » فقالت : أبيت اللعن ! لسئا لك 
بثأر » نحن من كنانة » فدونك ثأرتك فاطلبهم » فإن القوم قد ساروا 
بالأمس » فتبع بني أسد » ففاتوه ليلتم تلك . فقال في ذلك : 
إلا بالف هند إثر قوم شم كنوا الشفاء فلم يصابوا 
قاقر جدّهم ببني أبهم اعفن ما كان اليقاب 9 
وأفلتبن علياء جريضآً ولو أدركنه صفر الوطاب "ا 





)0( 
(؟) الأغاني : ج وه ص ٠٠‏ 

(>) نذروا : علموا فاتخذوا الحيطة والحذر . 

(:) جدهم : حظبم . الأثقين : جمع أشقى أي أكثر شقاء  .‏ . 0 

(ه) جريضا : أي 'غص” بالريق . صفر الوطاب : أي خلا جسمه من الدم كناية عنالوت. 
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1 0 غُ ءًَ 1 ُ 1 
ويغني ببني أببهم بني كنانة » لآن أسداً وكنانة ابثى' لغرعة أخوان ) . 
ولكن اليعقوبي يروي في هذه الحادثة رواية أخرى » فبقول إن امرأ 
القيس كان غائياً » فلما بلغه مقتل أبيه جمع جمعاً وقصد لبني أسد » فاما كان 
في الليلة التى ني أراد أن يغير عليهم في صبيحتها نزل جمعه » فذعر القطا عن 
مجائه ( فى بأد » فقالت بنت علماء ( أي علباء بن الحارث الأسدي) : 

ما رأيت كاللية قطا أكثر ! فقال علماء : لو ترك القطا لغفا ونام. « فأرسلت 
مثلآ » . وعرف أن جيشا قد اقتدب منهم » فارتحل » وأصبح امروٌ القيس 
فأوقم يكنانة "١‏ . 

وتستمر رواية ابن الكلي » فتقو فت أمرا القيس تتبع بي أسد » 
فأدر كهم » د قدا خب »وقلع عات العطش »© وبينو أسد 
جامُون '"' على الماء » فتبّد إليهم > اللي 2 حتى كثرت الجرحى والقتلى 
فيهم » وحسجز الليل ينهم » وهربت بنو أسد . فاما أصبحت بكر وتغلب 
امتنعوا أن يتبعوم » وقالوا له : قد أصبت ثأرك . قال : والله ما فعلت 
ولا أصبت من بني كاهل » ولا من غيرهم من بني أسد أحداً . قالوا : بلى » 
ولكنك رجل مشئوم » وكرهوا القتال معه » وانصرفوا عنه " . 

ويتفق ابن الكلبي والهيثم بن عدي وعمر بن شبة وان قتيبة في الرواية 
بعد ذلك إذ يقولون : « فاما امتنعت بكر بن وائل وتغلب من 0 بي 
أسد خرج من فوره ذلك إلى اليمن » فاستنصر أزد شنوءة »© فأبوا أي 
ينصروه » وقالوا : إخواننا وجيرانتنا » ) , 

وهنا يسوق اليعقوبى رواية أخرى » فقول إنه مضى إلى اليمن للمام 
يكن به قوة على بني أسد » ومن معهم من قيس ٠‏ فأقام زماناً » وكان يدمن 





. 5١0 ص‎ ١ < : اليعقوبي‎ )١( 
. (؟) جامون : مجتمعون‎ 

(؟) الاغاني : جح اص ١و‏ 
(:) المصدر السابق » ص ؟ه ., 


إن 


مع تدامى له » فأشرف يوما » فإذا براكب مقبل » فسأله : من أين أقبلث ؟ 
قال : من نجد . فسقاه مما كان يشرب »> فاما أخذت منه الخخمر رفع عقيرته » 
وقال : 
سَقَينا امرأ القيس بن حجر بن خحارث 
0 اله ااه 
ووس الشجى حبى- تعود بالقبر 
0 و 3 ع 
وألهاه شرب ناعم وقراقر وأعباه ثأر كان يطلب في حجر 
وذاك لعمري كان أصيل مشرعاً عليه من البيض الصوارم والسمر 
ففزع امرؤ القيس لذلك» ثم قال: يا أخا الحجاز » من قائل هذا الشعر؟ 
قال : عبيد بن الأبرص . قال : صدقت . ثم ركب واستنجد قومه فأمدوه 
خمسائة من مذحج > فخرج إلى أرض معد » فأوقع بقبائل من معد » وقتل 
الأشقر بن مرو » وهو سسد بني حمرو »© وشرب في قحف رأسه )١١‏ 5 
وتقول رواية ابن الكلي اليثم وعمر بن شبة وابن قتيبة السابقة إرنتف 
امرأ القيس بعد أن امتنعت أزد شنوءة عن نصرته » « نزل يقّمْل يدعتى 
مرائد الخير بن ذي جندان الميري » وكانت ببنها قرابة 2 فاستنصصره 
واستمده على بني أسد > فأمده مسمائة رجل من حمير » ومات مرئد قبل 
رحيل امرىء القيس بهم » وقام بالمملكة بعده رجل من حمير يقال له قرامل 
ابن الجم » وكانت أمه :سوداء » فردد امروٌ القيس » وطوئل عليه حتى 
م بالانصراف » وقال : 


وإذ ندعو مَركدَ الخير ركنا وإذنحن لا ندكى بيدا لتَرْمل 
فأنفذ له ذلك الجيش »> وتبعه شذاذ من العرب » واستأجر من قبائل 

العرب رجالاً » فسار بهم إلى يني أسد . ومَر بتسبالة وها ممم العرب 
)١(‏ اليعقوبي : ج ١‏ ص 50١‏ . 
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تمظليه > يقال له : ذو الكلهة , ا يقداحه 6 وهي ثلأثة 
الآمر والناهي واللقركص / فآجاله)؛ فخرج النافي © ثم أجافها © فشرج 
الناهمي ثم أجالها » فخرج الناهي . فجممها فيا وأكسرها + وضرب بها وجه 
ابه دل وك ال ماعتياتي م خرج » نازر يبن أب . 


ع 


يجموع ب ا فأغار عليهم وقتل في بطون في 
أسد مقتلة عظممة © وق علباء وأهل بيته . وأنه قال في ذلك قصصدته 
الي منها : 
قد قرت العينان من مالك را ومن عمرو ومن كاهل 
ومن بني غنم بن دُودان إذ يقذف أعلاهم على السافل 
حتى تركنا ثم لدى معرك أرجلبم كالخشب الشائل ") 

وهذه الروايات كا نرى تذكر أن امرأ القيسأوقم ببني أسد » ولكن 
هناك من المورفية من يقي ذلك © اتبيم ابن لبون ؛ إذ يول إن امرأ 
القيس لما أثخن في بني كنانة سار في اتباع بني أسد إلى أن أعيا > وم يظفر 
منهم بشيء > ورجعت عنه بكر وتغلب »> فسار إلى اليمن يستصرخ ملوكها. 
وكذلك أبو الفداء ينفي خبر انتقام امرىء القيس من بني أسد » فيذكر أن 
بني أسد لما عامت بمجيء بكر وتغلب هربت » ولما أعجز القبيلتين الطلب 
تخاذلتا عن امرىء القيس وتركته '' , 

وفي هذه الأخبار التي مرت نجد امرأ القيس » يحاول أرن مجمع الموع 
لمهاجمة أسد والإيقاع بها » ليأخذ بثأر أبيه » فن موقفه اهجوم » ولكن 
يجموع فيها الكثير من تنقصهم حرارة الإيمان بالغرض الذي يحازبون من أجاء 


. 31١١-5 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليان » ص‎ )١( 
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لانم سوا من له ودمة » أو لا يميم الأمر فى قليل ولا كثير . ويينا امرة 
القيس في هذه الظروف »2 إذ به يحد نفسه مضطراً للحرب في جبهة أخرى » 
ذلك أرن عدو كندة اللدود » يتحرك للإيقاع يها والقضاء عليها » ذلك هو 
المنذر ملك الخيرة » الذي احتل الحارث الكندي مكانه » وتريع على عرش 
الحيرة » وطرده من الملك » فترة من الزمن . فكان لذلك أثر خطير في نفوس 
من كانوا يمدون يد المساعدة والعون لامرىء القيس » مما زعزع موقف امرىء 
القس » وأضعف ثأنه . 


فتحي الأخمار أن المنذر جمع الموع لامرىء القيس 2١‏ «ووجتّه الجبوش 
في طلبه من إياد وبهراء وتنوخ » وم تكن لحم طاقة » وأمدهم كسرى أنو 
شروان >دش من الأساورة » فسرحبم في طلبه » وتفرقت حمير ومن كارف 
معه عنه . فنجا في عصبة من بني 1 كل المرار » حتى نزل بالحارث بن شهاب 
من بني يربوع بن حنظلة ومع امرىء القيس أدراع خمسة : الفضفاضة » 
والضافية » والمحصّنة » والخريق » وأم النيول > "كن" لبق 1 كل المراز 
يتوارثوها ملكا عن ملك . فقل) لبثوا عند الحارث بن شهابحتى بعث إلبه 
المنذر مائة من أصحابه 'بوعهه بالحرب إن لم 'يسم إليه بني 5 كل المرار » 
فأسامهم » . وهنا تذكر هذه الرواية أنه نا ومعه يزيد بن معاوية بنالحارث 
وهند والأدرع والسلاح ومال كان بقي معه © حتى نزل في أرض طبىء . 
وقبل : إنه نزل قبلهم على سعد بن الض باب الإيادي » سيد قومه » فأجاره » 
وبعد ذلك تحول إلى أرض طبىء » فنزل بالمعَلتّى بن تم »> من بني جديلة » 
فلبث عنده » واتخذ إبلآ هناك . ثم نزل ببني نبهان من طبىء » فكارنتف 
عندهم ما شاء الله . ثم خرج »> فنزل بعامر بن جوين » واتخفذ عنده إبلآ » 
وكارى عامر أحد الخلعاء الفتتاك فأ<س امروٌ:القيس أنه مم” أن يغلبه على 
أهله وماله » فتغفّه امروٌ القيس »> وانتقل إلى حارثة بن مر من بني 'ثعّل . 


. الأغاني : ج و ص و‎ )١( 
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وتقول هذه الرواية : قال دارم بن عقال في خبره 2 : « فاما وقعت 
الحرب بين طيىء من أجله » خرج من عندهم » فنزل برجل من بني فزارة 
يقال له عمرو بن مازن . فطلب مئه اللذوار حتى برّى ذات” عليه 0 
فقال له الفزاري : با بن حجر » إني أراك في خلّل من قومك »© وأنا 
أنلفس' " مثلك من أهل الشرف . وقد كدت بالأمس تؤكل في ذار طيىء» 
وأهل البادية أهل كر" » لا أهل حصون تنعهم » وبينك وبين أهل اليمن 
ذؤُبان” من قيس » أفلا أدلتُك على بد ! فقد جئّت” قيصر » وجئّت” النعمان» 
فلم أر لضيف نازل » ولا للجتد مثلَه» ولا مثل صاحبه. قال : من هو؟ 
وأبن منزله ؟ قال : السموأل بتماء 0 وسوف أضرب لك مثمله » هو ينع 
ضعفك حتى ترى ذات” عببك »2 وهو في حصن حصين وحسب كبيز . 
فقال له امرؤٌ القيس : وكيف لى به ؟ قال : أوصلك إلى من يوصلك إلمه » 
فصحبه إلى رجل من بني فزارة يقال له » الر“بيع بن ضْع الفزاري ممن يأتي 
السموأل فيَحْملئه ويُعطبه .... فوفد الفزاري يامرىء القيس إلبه » 
فتزلوا عنده . 

ويقولون إنه أقام عند السموأل ما شاء الل » ثم طلب إليه أن يكتب 
للحارث بن أبي “شمر الفساني بالشام ليوصله إلى قيصر . فاستنجد له رجلا 
واستودع عنده المرأة والأدراع والمال» وأقام معها يزيد بن معاوية بن الحارث 
ابن عمّه . فمضى حتى انتبى إلى قيصر ٠.‏ 0 

ويروى أن عمرو بن آنيئة رافق امرأ القبس في سفره إلى القسطنطينية ©» 
وكان عمرو بن شميئة من قدماء الشعراء في الجاهلية » وأنه أول من قال الشعر 
من نزار » وهو أقدم من امرىء القيس © ولقيه امروٌ القيس في آخر عمره » 
فأخرجه معه إلى قيصر لا توجه إليه » فات في طريقه » وسمّته العرب : 


. 55 الاغاني جه ص‎ )١( 
. (؟) يرى ذات عيبه : يعني ينظر في أمره ويصلح من ثأنه‎ 
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« عمراً الضائع » لموته في غربته » وفي غير أرب ولا مطلب "١‏ . 
وروى كذلك أن امرأ القيس صحب في رحلته إلى بلاد الروم جابر بن 


حني التغلبي كذلك »2 ولما اشتدت العلة على امرىء القيس صنع له جاير من 
الخشب شيئا كالقر كان يحمله فيه » وأن اما القيس أشار إلى ذلك بقوله : 


فيا رب مكروب كررت وراءه وعان فتكمكتالغل منه دنا" 

وأن جابراً هذا ظل معه إلى أن مات . ويقال لعل جابراً هذا هو الذي 
روى أخار امرىء القدس وما قاله من شعر في هذه الفترة 6 ٠.‏ 

وعن معاملة القيصر لامرىء القيس تقول الأخمار إنه لما انهى إلى قبصر » 
ه قبله وأكرمه » وكانت له عنده منزلة » فاندس رجل من بني أسد يقال له 
الطمّاح » وكان امروٌ القيس قد قتل أخا له من بني أسد » حتى أتى بلاد 
الروم مستخفيا . ثم إن قيصر ضم اليه جيشا كثيفا » وفيهم جماعة من أبناء 
الملوك . قاما فصل قال لقيصر قوم من أصعانةه :2 إن العرب قوم غدر » 
ولا تأمن أن يظفر ما بريد ثم يغزوك بن بعثت معه . 


وقال ابن الكلبي : بل قال له الطماح : إن امرأ القيس غَوي” عاهر » 
وإنه لما انصرف عنك بالجيش ذكر أذك كان براسل ابنتك ويواصلهبا » وهو 
قائل في ذلك أشعاراً 'يشبّرها بها في العرب » فيفضحبا ويفضحك . فبعث 
اله بحلّة وسنى مسمومة منسوجحة بالذهب » وقال له : إفي أرسلت إلنك 
-- قي كنت البسباء -* مة" لك »> فإذا وصلت إليك “فاليّسئها باليمُن 
والبركة » واكتب' إل 0 من منزل إلى منزل . فاما وصلت إليه لبسها » 


5 ١وو‎ -1١هم جواد على : ج *» ص 5" . والأغاني : ج 5 ص‎ )١( 
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واشتد" سسروره بها . فأسرع فيه السم وسقط جلده » فاذزلك سسْمّي ذات 
التذتروح » وقال في ذلك : 
لت 03 و ع 5 ع س) وتات 2 
7 3 5 1 55 . 95 3 2 5 
فلو انما نمس بكوت سسبو له ولكنيا تمس تساقط انفسا 
قال : فاما صار إلى بلدة منبلاد الروم 'تدعى أنتقدرة احتمْضر بها» فقال: 


و و 5 9 ها2 ٠‏ - 6 .م . . 
٠.‏ اث ٠.‏ كر 
رب خطية مسحمه ره طعنة ب مصدايره 
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ورأى قبر امرأة من أبناء الملوك ماتت هناك » فدفنت في سفح جبليقال 
له عسيب »© فسأل عنها » فأخبر بقصتها » فقال : 
أجارتنا إن المرّارَ قريب وإفي مقىم ما أقام عسيب 
أجارتنا إنا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب 
ثم هات » فدقن إلى جنب المرأة » فقيره هناك" » . 
>« د ا 
هذه هي الروايات التى نقلت إلمنا أخمار امرىء القيس الشاعر الكندي 
المقيور » وقد أكبتنا معظمبا يتصوصه »> لكوت صورة آميسة لحذه الأخباز 
كا دأونت في كتب الآأدب والتاريخ ولنضع أمام القارىء ما قد يكون فيها 
من اختلاف وتضارب بينها بعضها وبعض>»وله أن يستنتج منها ما يشاء مادام 
مؤيداً بالدلمل والمرهان. وسنبين تعليقنا على أخماره كلها فما بعد إن شاء الله. 
)١(‏ مسحئفرة : فيها انطلاق وسعة . متعنجرة : يتصيّب منها الدم ويسيل . متحيرة : 


مملوءة طعاماً ودسماً . 
(١؟)‏ الأغاني :جح وص 5ه-١١١ا.‏ 
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وقد عفتي عل هده الأخيار. الدكتور مله حبينةة؟ »ومن أن اغارقه وجوه 
امرىء القيس »> بأن «الناس لم يعرفوا عنه شيئاً إلا اسمه هذا » وإلا طائفة 
منالأساطير والأحاديث تتصل بهذا الاسم». ويعتقد أن هذه الأساطير شاعت 
قْ عصر الرواة المدونين والقصاصين يسيب المكان الذي احثلته كندة فيالحياة 
الإسلامية . ويستشهد علىذلك بمجيء الأشعث بن قيس على رأس وفد من كندة 
إلى الني صلى الله عليه وسلم » وارتداد كندة بعد موت الني عليه الصلاة 
والسلام » ومقاتلة أبي بكر لها » ويجيء الأشعث في وفدها » وزواج الأشعث 
من أم فروة أخت أبي بكر » واشتراكه في فتح الشام وحرب الفرس» وتولبه 
علا لءئان رضي الل عقة» وآأر. ابنه محمد بن الأعيف كاه سيدا من سادات 
الكوفة » وعلية اعتمد زياد حين أعياه أخد حجر بن عدي الكندي الذي 
قتله معاوية في نفر من أصحابه » وأن ذلك قد ترك في نفوس المسامين عامة 
واليمنيين خاصة أثراً عميةا » مشّل هذا الرجل في صورة الشهبد ثم بتتقال 
إلى ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الحجاج » وخلعه الحجاج 

وما حدث يسبب ذلكك من إراقة دماء عشرات الآلاف > ثم 06 
الأشعث والتحائه الى ملك الترك 4 ثم غدر هذا الملك به وتسليمه لعامل 
| الحخاج . ثم ينتبي من ذلك إلى أن «دقصة امرىء القيس ينوع خاص تشيه 
من وجوه كثيرة حياة عبد الرحمن بن الأشعث . » ويوضح وجوه الشبه هذه 
بقوله : « فبي تمثل لنا امرأ القس مطالبا بثأر أببه . وهل ثار عبد الرحمن 
عند الذين يفقهون التاريخ إلا منتقما لحجر بن عدي ؟ وهي تمثل لنا امرأ 
القبس طامعا في المُلك ؛ وقد كان عبد الرحمن بن الاشعث يرى أنه لب سأقل 
من بني أمية استئهالاً لملك » وكان يطالب به . وهي تمثل لنا امرأ القس 
متنقلاً في قبائل العرب . وقد كان عبد الرحمن بن الأشعث متنقلآ في مدرن 
فارس والعراق . وهي تمثل امرأ القبس لاجنًا الى قيصر مستعيناً به » وقد 
كان عبد ال رحمن .بن الأشعث ك لاجد إلى ملك الترك مستعينا به . وهي شل 


. في الادب الجاهلي : ه5١ وما بعدها‎ )١( 
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لنا أخيراً امرأ القسس وقد غدر به قيصر بعد أن كاد له أسدي” في القصر » 
وقد غدر ملك الترك بعبد الرحمن بعد أن كاد له رسل الحجاج. وهي تمثل لنا 
بعد هذا وذاك امرأ القبس وقد مات في طريقه عائداً من بلاد الروم » وقد 
مات عبد الرحمن في طريقه عائداً من بلاد الترك » . ويختم حديثه في ذلك 
بقوله : « نرجح أن حماة امرىء القيس كنا يتحدث بها الرواة ليست إلا لوناً 
من التمشيل لحياة عبد الرحمس استحدثه القصاص إرضاء لهوى الشعوب اليمنية 
في العراق » واستعاروا له اسم الملك الضليل اتقاء لعمال بني أمية من ناحية » 
واستغلالاً لطائفة يسيرة من الأخبار كانت تعرف عن هذا الملك الضليل من 
ناحمة خورف , 
لشن" 

وعن دهابه إلى قيصر الروم» يقول لويس شبخو: «وقد حاء ذكر امرىء 
القرس في تواريخ الروم مدل توتوز » ويروكوب »2 وغيرهما » وهم يسمونه 
قبس . وقد ذكروا أنه قبل وروده على قدصر يوستنيانوس أرسل إليه وفدا 
يطلب مئه النجدة على بني أسد ©» وعلى المنذر ملك العراق ... وقد ذكر 
توتوز المؤرخ أن يوستنيانومن) قلده إمرة فلسطين » إلا أنه م يسع في إصلاح 
أشوة © وإعادة ملكه 6 فضحر امرؤٌ القنس وعاد إلى بلده «( 20٠١.‏ ويقول 
بروكلمان واولبندر عنرواية توليةه أميراً علوقبائل فلسطين » إن هذا منحول 
عله ولكنه حدث حقيقة لابن عمه قبس بن سامة ''" . 

ويقول الدكتور جواد على عن الطريق التي سلكها إلى بلاد الروم : « لم 
تشر الأخبار عن سفره إلى القسطنطينية وعن كبفية وصوله إلى قيصر » 
ويظهر من شعره على كل حال أنه سلك طريق الشام »© وأنه مر يخوراتف 
ويعلبك وحمص وحماة وشيزر . أما بعد ذلك إلى عاصمة الروم » فلا نعرف 


عه شكا 0 غ1 





(١)شعراءالنصرانية:<١1صه ٠+‏ 821622162 013ع1000ع23ظ دائرةالمعار ف البريطانية 
(؟ )بروكلمان: تاريخ الأدبالعربيج١‏ صم 4ه 02,52.94-118صنكا 2ه وعصتك1 : «علستان 
(؟) جواد على : ج م ص *5؟. 
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وعن مساعدة القيصر يوستنمانوس لامرىء القيس » يقول الأستاذ فؤاد 
أفرام البستاني: « وكان لموستشانوس سببان يحملانه على إجابة طلب امرىء 
القيس : أوما كون الطالب نصرانيا» ونحن نعم من التواريخ أن يوستيتيانوس 
كان من الغير على الدين . وثانيها ؛ وهو الأخته » كا يظبر من قول برو كوب / 
أن عدو امرىء القيس كان المنذر » والمنذر كا لا يخفى من عمال الأ كاسرة 
منافسي القياصرة في بسط السبطرة على أطراف جزيرة العرب'2 

1 < بشنت‎ ١ 1 00 

ويغلب على ظني أن الروايات التي تحي حياة امرىء القيس قد دخل فيها 
شيء من الفن القصصي > يا سبق أن ذكرت ذلك . حفيقة قد تكون كندة 
احتلت مكانا ني الإسلام» ولكنها ليست الوحتتذة في ذلك »2 فبناك كثير من 
القبائل العربية غيرها قد كان لها شأن كبير بعد الإسلام . ولدئن كان هناك 
بعض مشابهة بين امرىء القيس وان الأسْعث »© فبناك كثير من وجوه الخالفة 
بينها » فابن الأشعث شعث قد ثار على الولاة طمعاً ني الحم والولاية 2 أما امروٌ 
القيس فقد كانت الثورة ضده وضد أببه ؟ وبدنا كان امروٌ القيس يسعى للأخذ 
بثأر أببه » فإن ابن الألفيق كان يتظاهر بالثأر لقريبه »© فهو في الحقبقة كان 
قد اتخذ من ذالك ذريعة لهوى في نفسه . وابن الأشعث كان يطمع في شيء م 
يكن له من قبل © أما امرؤٌ القيس فقد يسعى في استرجاع 'ملك كان قد 
ذهب عنه . وأما أن كليها قد باء بالفشل ومات دون تحقيق أمنيته » فذلك 
راجع - في اعتقادي - إلى أن الذين اتبءوهما بقصد المعونة والمساعدة كان 
ينقصهم إلماسة والحرارة والقوة الدافعه التي تنشأ عن الإيمان الصادق بأحقية 
المدف الذي يسعون لتحقيقه ( فم يحارب معها أعوانها يحد وإخلاص» يدليل 
أن كثيراً منهم كانوا سرعان ما ينفضون عنه) » واتفاق كل من امرىء القيس 
وان ”0 في نشاجة سعبها لا يستازم أ نتكون قصة إحدهما تثيلاً لقصة الآخر. 

ولا أعتقد أن قصة حياة امرىء القيس لون من ألوان التمثيللحماة عبد 
الرحمن بن ن الأشعث ث »استحدثه القصاص لإرضاء هوى الشعوب الممنيةفي العراق» 


)١(‏ الروائع : رقم ٠‏ » المقدمة ص بب. 


اه 


ولاتقاء عمال بني أمية » فالمعروف عن النفوس البشرية أنها تسترضي ذوى 
السياده والسلطان > وهم في ذلك الوقت بنو أمسة وعمالهم » وإذا لم يكن 
هناك ميل لاسترضائهم - لعدم. الرغبة فيهم - فليس هناك إلا” مداراتهيم 
ومصانعتهم » وعند ذلك تسكت الألنة » وخصوصاً من الرواة » وهم كانوا 
في العادة بعيدين عن التلّون بأي لون سياسي بحيث يجعل منهم أصدقاءلفريق 
وأعداء لآخر . على أن الرواة كان همهم كسب رضا الولاة وحبتهم » حتى 
يكونوا لهم مصدر خير 4 وأقوى بد . وإذا اضطر ج تهم المهة ة لقول ما لا 
وق هوى هؤلاء المكام »كان ذلك أدعى لقبوله وتصديقه؛ لأ لن يفعلوا 
ذلك إلا بدافع الرغبة في إحقاق المى > وإلا لنالوا ما يستحقون' من العقاب» 
فيكال لهم الصاع صاعين ؛ جزاء افتراُم الكذب »؛ وتعريضهم بالجحاكمين . 
ثم لماذا التمشل هنا » وقصة ابن ارد وقعت أحدائها بين ظهرانيهم “وعى 
مرأى” منهم ومسمع 59 

وإذا نظرنا في هذه الروايات 9 سقناها تحى أخبار امرىء القبس ©» 
أن فيها أشياء تسترعي الانتباه ؛ وتثير التسال والعجب . 

من الواضح أن تلقيبه بذى القروح والملك الضليل كان مستمدا من قصته 
أدمت جسمه» من جراء ما دخله من معارك » أو قروحاً نفسية نتيجة لما ألم 
به من خيبة الأمل واليأس بسبب الهزائم التي لحقته وفقدان الإخلاص والوفاء 
لدى معاونيه . وكأنه كان يضرب في الأرض على غير هدى » فضاع في 
المتاهات » وضل عن قصده وهدفه ٠.‏ 

ويبدو أن في طبيعته الميل إلى اللبو والمجون » وقوى هذا الميل فيه عدم 
تنشئه على الجد في شؤون الحياة»وإهمال تعويده على تحمل. الأعباء» والتفكير في 
حل المشكلات وتذلمل الصعاب. ولا شك أنه قد كان لهذه الطبيعة وتلكالنشأة 
أثر كبير في حماته عندما تصدكى لحل العبء بعد مقتل أبيه » فقد ألقي 
عليه حمل ثقيل م يتدرب من قبل على القيام بمثله 
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ودين الألخيار أن حداته كانت فثرتين : فثرة قدلى موت أببه » وفثرة 
بعدها » أما الفترة الأولى » فكانت فترة لهو ومتعة ٠»‏ وتتقلات هنا وهناك » 
إلى غير هدف »> ويدون مبالاة » ومع أنه كان يسير سيرة الصع اليك في 
معيشته » وتعترف الأخبار أنه كان يصاحب الصعاليك والشذاذ والذوّبان من 
القبائل - مع ذلك - فإنه لم يعد" من الصعاليك» وم يوصف بأوصافهم»ولعل 
ذلك أيضاً راجع إلى طبيعته التي لم تتعود على الجد ومقابلة المشكلات > وإلى 
مكانة أبيه وأسرته الاجتّاعية بين العرب أجمعين . وقد أششرت سابقا إلى أن 
الفن القصصي قد لعب دوراً في الحديث عن أ-واله في هذه الفترة . 

أما في الفترة الثانية فقد انقليت حياته إلى ضد ما كانت عليه في الفترة 
الأولى ؛ فقد تبدل باللبو الجد” » وبالحبل على الغارب - امل الثقيل على 
الكاهل » وبالجري وراء اللهو والملذات - السير إلى هدف دونه أهوال 
ومشقات . وبالتفاف الندامى» وقرع الكؤوس » ونشوة الطرب» ومغامرات 
الخلعاء والماجنين - “تكتثل الأعداء » وقراع الكتائب » وغمرة الأسى » 
ومحاولات الأبطال والطاعحين . 


ولشف أدرق ماذا “خص” امروٌ القيس بهذا كله! ألم يككن أصغر إخوته ؟ 
أبن الكبير ومن يليه ؟ فاماذا يحمل العبء الأصغر' منهم دون من هم أكبر 
منه ؟ أذلك لأنه كان أشجعبم » وأكثرهم حماسة » وأشدهم حمية ؟ لئن كان 
الأمر كذلك > وهو صاحب الخلاعة والمجون » فما بال إخوته حمنئذ في هذا 
المضار ؟ أكانوا يفوقونه في ذلك » فكان هو خيرم » فاختير مل العبء من 
دونهم ؟ هذه وأمثالها خلجات تعتري الباحث » ولكنه لا يحد لها جواباً 
من بين ثنايا هذه الروايات والأخبار ! اللهم إلا" أن يقال : إنه شاعر طيقت 
سهرته الآفاق » فلئكن سيرته فمها ما يثير التساؤّل والعجحب . 


من الجائز أن يكون شعوره نحو أبيه شعوراً غير فياض بالحب الشديد 
بسدب طرده ع( وحدوث حفوة بملهىا 0 وقد يكون من أثر ذلك ظبور عدم 
الاكتراث عندما بلغه نبأ اغتيال أبيه . ولكن ألم يكنلديه مقدرةعلىالتظاهر 


ون 


أمام الناس بالجزع والحزن ؟ وسثرى فيا بعد » إن شاء الله » الأثر النفسي 
لذلك»ونتيجتهفي فنه الشعري - وأغلب الظن أن الخبال القصصي” لعب دوره 
في تصوير حال امريء القيس عند سماعه هذا النبأ » بدليل اختلاف الروايات 
في الحديث عنه ؛ ولعل قصة استمراره في لعب النره وقت أرن سمع الخير 
كانت من خيال الراوي بسيب ما شاععن امريء القيس في سلوكه حينئذمن 
استبتار وعدم اكتراث . 


ومن الجائز أن تتحرك المية الجاهلية في نفس امرىء القيس وإن كارف 
لاها » وأن تثور فيه نار العصبية فيبب للأخذ بثأر أببه » فبو عربىي جاهلي» 
وه يناقعة الطبوع لاجد والسلطات © إل أذ واه العماني. روتره غبار 
الحروب » فهو بسر »> ومن غرائز اليشر غريزة التملك وحب السيطرة . 
ومن تتحرك في نفسه مثل هذه المشاعر يبذل كل ما في وسعه لتحقيق ما 
يصيو إلنه . 


ومن المعقول أن يستصرخ امروٌ القيس حينئذ بأهله وعشيرته وأصدقائم» 
وبمنافسي أعدائه وخصومهم > فطلب العون من كل هؤلاء » وممن يامس فيهم 
ميلا إلى الوقوف يحانبه . ومن أول من يتبادر إلى الذهن مؤازرتمم له إخوته 
وقرابته الأقربون » ولكن للأسف / يرد ذكر لهؤلاء ولا لأحد منهم على 
الإطلاقني أي من تلك الروايات التي تسرد محاولاته في هذه الناحية. 

ومن المحتمل أن يطلب المساعدة من تتايعة اليمن وأن يحد فييى عطف] 
وميلآ لاوقوف يجانبه » قفي ذلك عز لليمنيين على العموم » وأن يعرض نفسه 
على القبائل العربيةالمختلفة ممن يأنس فيهم مودة وقبولاً » حمايته كأنه لاجىء» 
ولمساندته كأنه مظلوم 6 أو طموح إلى يجد ©» ولس عسد.عد افيف يخرج معه 
نفر من هؤلاء » فلعلهم يفوزون بشيء إذا كنب له النصر » وقد يكسبون 
بعض الغنائم وإن لم ينتصى . 


ومن المحتمل كذلك أن يتجه نحو قيصر الروم » ليشرح له موقفه » ومن 
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المقول إن كان أمروء القيس قد وصل إلى القيصر أن يكرمه وينزله منزلاً 
لائقا » فبو على الأقل ضيف » أو زائر . ولكن يغلب على ظني أنه من 
الممائسد أن برعل الفيضر عه عبيقا كثيقا وفيه جاع من 'أيقاء الاوك > 7 
تمي الأخبار ؛ فليس هناك مأرب له قيمته في نظر القيصر يحيث يجعله بزود 
امرأ القيس يحيش كالذي تصفه هذه الروايات . ولثن قبل إن القنصر كارف 
يقصد بذلك أن يعمل على تلاني أخطار هذه القبائل في المستقبل » فذلك 
مردود بأنه كان في الغسانيين كفاية لذلك » كا كان فيهم الككفاية للوقوف 
أمام المناذرة » وم يكن المناذرة من الخطورة على القداصرة إلى حد أن يعبىء 
مع امرىء القيس جيشا ,هذه الصفة التي يوصف بها . كا أن امرأ القيس لم 
يكن سعى لاصرة النصرانية حتى يساعده القدصر بدافع غيرته الدينية . 
والمعروف عن المناذرة أنهم كانوا أشد سكا بالنصرانية من امرىء القبس . 
وأعتقد أن الناحية الدينية ل يكن لما دخل في هذا الموضوع . 


وإذا كان إرسال القيصر اثل هذا الجيش مع اهرىء القيس مستبعداً » 
فأكثر منه استبعاداً ما تحكيه الأخبار من ان امرأ القسس خالط القيصر 
مخالطة بلغت درجة بعيدة إلى حد أنه كان يشاركه في الدخول إلى السام 
ومراسلة ابنته ومواصلتها . واعتقد أن هذه القصة من نسج الخيال » وترجع 
كذلك إلى ما شاع عنه من سلوك الخلاعة والاستبتار . 


وفي نظري أن استعانته بالغسانيين للوصول إلى القيصر عجيبة وغريبة » 
حقيقة كانت بينها قرابة ومصاهرة» ولكن لا ننسى أنهحدثت ببنها معارك» 
وان الحارث بن أبي شمر الغساني كان قد قتل أحد أجداد امريء القس وهو 
عمرو بن حجر الذي كان يسمى بلملك المقصور . ويقول أوليندر في ذلك إن 
«خبر امرىء القيس مع الغساسنة في طريقه إلى قيصر لا نعم عنهشيئا» وليس 
في شعره ما يشير إلى أنه ذهب إليهم رجاء التوسط في الوصول إلبه 23 . 





(0) جواد علي : ج م ص *5؟ و أوليندر ص و١٠‏ 
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ونزرع الأشنان آرة الننرا اليس لما نول يطبي اضاروة ؛ وزوجوه 
أمرأة منهماسمهاأم 'جنْدب»وأنها كرهته » وأنههو وعلقمة الفحل حكتّاها 
بينها حناادعى كل منها أنه أشعر من الآخر» فقال كل منها شعراً في وصف 
الفرس 4 وأ نها فضلت علقمة على امرىء القبس »© فقال لما : بم فضلته. علي ؟ 
فقالت : فرس أبن عبدة أجوة من فرسك . قال : ولاذا ؟ قالت : سممتك 


زجرت وضربت وحركت »© وهو قولك : 


فللساق ألطوب وللسوط درة وللزجر منه وقع أهوج _مذعب 
وأدرك فرس” علقمة ثانا من عنانه » وهو قوله : ش 
تأقبل تهوي ثانياً من عنانه ير كير الرائم المتحلب 
وتقول الروايات : إن امرأ القيس غضب عليها وطلقبا» فخلف عليبا 
عاقية © قييمي” علفية الفعل 117 , 
هذا هو ما3 تقوله الروايات » ولكن يبدو أن في هذا الخبر ما هو مختلق» 
فالذي يغلب على الظن أن حياته في ذلك الوقت كانت قلقة وغير مسثقرة » 
ويستبعد أن يفكر في الزواج » على أن سلوكه السابق على ذلك الوقت م 
يكن سلوك شخص يبحث عن الا ستقرار © ثم إذا كان قد تزوجها وحدث 
بينه وبينها نفور في اللملة السابقة على مجىء علقمة إلبه » كما تقول الروايات» 
من المستبعد أن برضى اهدرو القيس بتحكدمها بينها» ثم إن افتتاحية قصيدته 
التي قالها يهذه المناسبة كلما حديث هوى وعشق لآم جندب » ومن المستبعد 
كذلك أن يقول ذلك إذا كانت زوجته» واذا كانت قد صرحت لهيكراهيتما 
له في الليلة السايقة مباشرة . 


على أن سنب تسمية علقمة بالفحل » لا يرجع إلى أنه خلف امرأ القبس 


على أم جندب ولكن يبدو أن ذلك كانللتفرقة بينهوبينشخص آخ ركان يسمي 
)١(‏ ديواته ص ٠غ‏ . 


كه 
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ثم إنه من العجيب أنيغضب امروٌ القبس من الحم » وهو مبئي على سيب 
فني سلم » وربما كانت قصة زواجه وطلاقه لكراهية المرأة له تلقة لارد على 
ادعاءات امرىء الفبس في مغامراته وهيام النساء به » كا سترى فيها بعد 

. 0 
إن شاء الله . 

> عد عا 

وقد ا'ختثاءف في تاريخ امرىء القبس» فالأستاذ الزركلي يقول إنه عاش 
في الفترة ما بين سنتي : ١٠ 241١٠‏ قبل الهجرة ح بإلم؛4وه بعد المملاد "). 
ويرى بعض المستشرقين أن ذهاب امرىء القبس إلى القيصر يوستينيانوس 
كان حوالي قنئة م 6 وَآثّة توفي ف أثناء عودته دين سق وك ووم اك 
أهنا الاستاذ جورجي زيدان فيرى أن وفاته كانت سنة مم ا" ويقول 
الأستاذ فؤاد البستاني : المعروف أن امرأ القسسن بينا كان راجعاً من بيزنطة » 
أصبب في أنقرة برض كالجدري »© فتوفي هناك » سنة .6ه م ”*' . ويقول 
لويس شبخو إن وفاته كانت ذو وده » وأنه أصايه مررض كالجدري ف 
طريقه كان سبب موته "' . 

وإذا رجعنا إلى كتب التاريخ نجد أن يوستينيانوس كان حكه بين سئق 
له > 6ه م . ويهذا يمكن أن نقول إن امرأ القبس وألد في أواخر القرن 
الخامس أو أوائل القرن السادس بعد المبلاد » وتوفي بين سنت وله > 6.ه 
بعد المبلاد 5 


©) الروائع » ص بج ) 
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ونما سبق ينضح لنا أن الروايات التي تحكي أخبار امرىءالقيس قد لعب 
الخبال في بعضها دوراً » كا يبدو منها أن امرأ القيس لاقي الويلات » لا 
من أعدائه وحدهم » بل حكذلك من تظاهروا بالوقوف يحانبه ومؤازرته . 
وأغلن الظن أل امزأ القس مات حزنا وكداً بعد ما أحدق البأس به من 


كل جانب . 
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لقد كان سلوك امرىء القدس » وسيرته » وما جاء على لسانه في شعره 
سبباً في اختلاف الآراء في بمان الديانة التي كان يعتنقها في حماته . 


فقيل إنه كان وثنءاً » واستدلوا على ذلك بأن اسمه يوحي بذلك » وأنه 
كان يلجأ إلى الأصنام عند الحاجة » ف الوا إن دقساء صنم © ففعنى أسمه 
عبد الصنم » وأنه أاستقس م بالصم الذي اسمه « ذو الخلصة» . وراد على هذا 
أن لفظ «امرىم؛ لا يفيد معلى العبودية » و برد في اللغة إلا بمعنىالإنسان 
أو الرجل » وقد أطلقه عضوم على الذئب مجازاً ؛ كما أن لفظ « القبس » 
و يها أصحاب المعاجم 00 
وكامة اللغويين متفقة تفقة اي ل ا اي 
عن بد ل ات انها يبدل على ليد 2/3 الاميع خن الوا يف 
كثيراً منالمامين كانوا يسمون بهذا الامم» وم ينكر الي ي علقم » ولا أصحابه» 
عليوم أسماءهم 0 ولا غدّروها 0 منوم امروٌ - ب عايس الكندي» وامروٌ 
دم نون الككلي 3 وما ينفي الوثتيه عن 4 أنه ضرب ذو الخلصة 


, 2١١ يقداحه‎ 





)١(‏ امرؤ القيس ؛ لسليم الجندي » ص احلاء, 
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وزعم الأب انستامن الكرملي 0 أنه كأن على دين المزدكية المنسرب من 
الفدّر'س »> وذلك لأن جده الحارث تابع مزدك على رأيه » ولآن امرأ القبس 
اقترف. كثير ا من الفواحش »> وأرخى لنفسه العنان في اللبو واللذة . وراد 
على هذا الرأي بأن «الحارت م يدرن بهذا المذهب اعتقاداً بصحته وحسنه» 
وانما اتخذه وسيلة ليقوممقاءالمناذرة فيالتقرب لكسرى والتملك على العرب”"'» 
على أنه حتى إذا كان الحارث قد اعتنق المزدكية عن عقبدة فلس بلازم أن 
يتبعه في ذلك أبناؤه . ثم أن امرأ القيس يصرح في شعره بأنه قتل كثيراً من 
الحموانات في الصيد » وكثيراً من الناس في الحرب » والمزدكية تنبي عن 
قتل الحبوان وأكله » وعن القتال . 

وقد عده الأب لويس شخو من شعراء النصرانية » وقد وافقه على ذلك 
الأستاذ فؤاد اليستاني إذ يقول'": «إنامرأ القبس كان من إحدى البدع 
. النصرانية » وإن لم يكن يمارس هذه الديانة » ولذلك أسباب منها :- > 

. إبطال مزاعم القائلين بوثنيته ومزدكيته‎ - ١ 

اع خلاو شعره من أثر الشرك . 

* - إقراره بوحدانية الخالق في شعره . 

؛ - ذكره الشيء الكثير من الأمور النصرانية . 

ه - اتتشار النصرانية في كندة وهي قبية الشاعر . 

؟ - نصرانمة آله » الظاهرة فى آثار عمته هند بنت الحارث المعروفة 
يد الكبرى التي بنت دير هند » يت فصدره هذه الكتاية : بنت هذه 


الببعة هند بنت الحارث بن حمرو ... أمة اسبح » وأم عبده وبئنت عبيده. 


)١(‏ المشرق : م سنة م.٠و١‏ »ص 5مم» 
(؟) امرؤ القيس » لسليم الجندي » ص ١86+‏ . 


() الروائع ص يد يه . 


ع 





ا - لخروج امرىء القبس إلى قيصر » وهو أمر لم يكن يخطر على بال 
أحد من العرب الوثنين . 

ه - ما كتبه المؤرخان توتوز وير وكوبعن علاقات بوستيئيانوس بامرىء 
القبس » . 

وما يستدل به من يقول باصرانيته ما جاء في شعره من الإقرار بقدرهة 
الله وحسابه مثل : 

فاليوم أسقى غير مستحقب إِثآ هن الله ولا واغغل 

ومن الإشارات النصرانية 0 مثل مصأ دممح الرهبان 5 

ولكن يمكن أن برد علوذلك بأن إبطال مزاعم القائلين بوثنيته ومزدكيته 
لا يستلزم حتما أن يككون نصرانيا » كما أنه لم برد في شعره إقرار بوحدانية» 
عوإذا ذكر شيئا من النصرانية في شعره فليس دليلآ على أنه يدين بها ويقم 
شعائرها » ثم إنه ل يثبت أن النصرانية كانت منقشرة في كندة » ولا يازم 
من تدين بعض أقاربه أن يكون هو متدينا مثلهم »؛ وخروحه إلى قيصر 
مسي الو لسر يو ملة القبصر » حتى ولو كانت 

قة ببنها أشد ما تتكون توثقاً » فليس عستبعد أن تنشأ علاقة وثمقة بين 

د ا" العقيدة أو المذهب . 

والإقرار بالله وقدرته والحساب وغير ذلك مستفيض في كلام العرب 5 من 
سي دان إبراهم » أو من كان يعبد الآوثان » فذكر الله وما إلىذلك 
لا ءة - يقتضي الحم بنصرانية الشخص » والوثنيون كانوا يعتةه دون بوحدود الله 
وقدرته على الخلق والرزق والضر والنفع 4 وذكر مصاببح الرهمان ونحخو 
ذلك لا يستوجب نصرانيته » والشاعر كان يقضي معظم أوقاته في الفلوات » 
وبرى مصابيح الرهبان من بع.د»ولذالك لا يستبعد كثرة تواردها إلى خاطره 
ذلك دليلاً على مخالفته لمبادىء النصرانية . وقد« شي هالكلاب حاتأ خذبنسا الثور 


5١ 


يدن بدين وحترم راساء00 . 


هذه آزراء الباحثين حول ديانة امرىء القسس 6 ولكن يبدو من شعره وما 
شاع عن سلوكه أنه كان نلا تم بهذه الناحية » فليس هناك ما يدل دلالة 
صحيحة على اعتةاقعقيدة معسئة وممارسة شعائرها في حماته عن صدق وإعان» 
فبو يستغل بعض مظاهر من العقائد ا موجودة في عصره » ويستعملها في شعره 
حمنا تحين الفرصة المناسبة » استعالاً تعبيرياً لتوضيح ما بريد تصويره» وذلك 
عن طريق مشاهداته من يقومون بهذه الشعائر » لا عن طريق قيامه بها أو 
اعتقاده لها . 


. ١85 امرؤ القيس لسليم الجندي ء ص‎ )١( 
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حظي ديوان اعرىء القس بعدد كثير من الروايات » واجمع 4 والشروح» 
والقثر ؟ والطمعات ؛ فرزواه كثير من الرواة » علوم 4 الأصمعي » وأبوعسدة» 
وأبوجمر الشيباني » والمفضل الضي » وشمد بن حبيب ؛ وصلعه كثير » منهم 
السكري »2 وابن النحاس . وقد أحصى رواباته الدكتور ناصر الددن الأسد”؟) 
فوجدها ست عشرة > وكتب بحثا مستفيضاً عنها > وعن أصولما »2 وعن 
النسخ الحتلفة التى صانعت لهذا الديوان . 

وقد نشوت معلقئة امرىء القيس خمن النشرات الكثيرة التي صدرت 
لامعلقات ''! . 

وكانت الطبعة الأولى لديرانه ما خلا المعلقة في باريس سنة ١9#‏ » نشر 
١‏ لمستشسرى الفرنسي دي سلان (عصداة عط ). 

بطبع ف مصبر. مع شرح البطليوسي سنة 18لم؟١ا‏ اه وهلم١ا‏ م. 


المستشرق أهاوارد في لندن سنة ١40٠‏ م خمن كتاب « العقد الثمين 0 
دواوين الستة الجاهلين 6 ٠.‏ 





. مصادر الشعر الجاهلي » ص 686 وما يعدها‎ )١( 
. ص 8ه‎ ١ (؟) راجع تاريخ الأدب العربي ليروكامان » ج‎ 


وفي سئة .1ه - .141 م طبع في مصر مع شيرح الوزير أبي بكر 
الدطادومتي : 


وفي نفس العام ١44٠+‏ ظبر الجزء الأول من كتاب « شعراء النصرانية » 
للأب لويس شيخو في بيروت © وبأوله شعر امرىء القيس . 

ثم نشرة مرتباً على حروف المعجم الاستاذ حسن السندوبي صر سنة 
1١‏ م 

وأخيراً قام بنشره نثسراً عاميا الاستاذ جمد أبوالفضلإيراهم سنة ١96‏ م. 
وقد 'عني فبه بتحقيق روايات شعره » فاستقصى جميع نسخ الديوان الحطوطة» 
فعثر على ست نسخ : للأعل 2 والطوسي » والسكري 2 والبطليوسي » 
وابن النحاس »© وأبي سبل » وقد وصف كل نسخة من هذه النسخ من حيث 
الشكل والمضمون . وكان منبحه ١١‏ في تحقيق الديران أن جمع بين كل هذه - 
النسخ » لآنه وجدها: يكل بعضها بعضاً ؛ وتفاديا لتكرار شعر » أو إسقاط 
بعضه جعل الديوان ثلاثة أقسام ؟؛ القسم الأول : رواية الأصمعي ؛ والقسم 
الثاني : رواية المفضل ؛ والقسم الثالث : زيادات النسخ على هاتين الروايتين » 
واتخذ أساس القسم الأول - وهو ما رواه الأكمعي - نسخة الأعلم ؛ وأساس 
القسم الثاني - وهو ما رواه المفضل - نسخة الطوسي » أما القسم الثالث » 
فقد ذكر فيه زيادات ملح قالطوسي » والسكري » وابن النحاس» وأبيسبل» 
ثم أثبت » في فصل خاص » خلافات الروايات » وفي النهاية أثبت ما وجده 
في كتب الأدب والتاريخع غير أصول الديوان من شعر منسوب إلى 
امرىء القيس . أما مرح الديوان فقد أثبت ششروح النسخ نفسها » إلا نتف 
يسيرة زادها في قلمل من الحواشي . وهذه النشرة هي التى سنتخذها أساساً 
لدراسة شعر امرىء القس فى هذا البحث. 00 ١‏ 


٠ ١٠ مقدمة الديوان » ص‎ )١( 
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30 


يلجرأئ | مر 


سل لع هه را © هه 


تاريخ الأدبالجاهلي.ج ؟ (ه) 


الأصيل وَالتخيل فى شِغى 


قال أبو حاتم السجستاني في آخر رواية الأسمعي لديوان امرىء القيس : 
« هذا آخر ما صم للأءمعي من شعر امرىء القيس > والناس يحملون عليه 
خا كيرا ولس 1814 ب 

وقال الرياشي : « يقال إن كثيراً من شعر امرىء القيس له » وإنما هو 
لفتيان كانوا يكونون معه » مثل عمرو بن #ميئة وغيره ') . 

وقال ابن رشيق : « وكان امرؤٌ القدس مقلآً” ٠‏ كثير المعاني والتصرف © 
ولا يصح له إلا نتف وعشرون شعراً » بين طويل وقطعة '" . 

والأصبهاني صاحب الأغاني » عند ذكر القصيدة التي تنسب إلى امرىء 
القبس » والتي منها : 


طَرَكَتْكَ هند بعد طول تحنّبِ2 ومهناً ولم نك قبل ذلك تطرقء 
قال : « وهي قصبيدة طويلة ©» وأظنها منحولة لآنما لا تشاكل كلام 


امرىء القيس » والتوليد فيبها بيّن » وما دوتنها في ديوانه أحد من الثقات » 


. ١45 ديوان امرىء القبس » ص‎ )١( 
. "0 (؟) الموشم » ص‎ 
.١٠١ه١ ص‎ ١ (ع) العمدة » جح‎ 
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من ذلك 30 ع , 

من هذا نرى أن امرأ القيس قد دخل شعره مالم يقله » وإنما "حمل عليه 
حملا وهو ليس له ؛ وأن من الأسباب التى جعلت هذا الدخيل يندس" بين 
الأصيل: وسيوه شعراء كوا يضاحيرة امرأ الفس أى بسروة معه فاعقلطت 
أشعارم بأشعاره ؛ والهوى القَبَل الذي قد يدقع بعض الناس إلى أن ينسبوا 
إلى الشخص ما لم يقله » تحت تأثير العصبية القبلية ؛ وقد يكون من الأسباب 
أيضا : وجود شعراء كثيرين من كندة » كل منهم كان اسمه امرأ القيس » 
وربما 'ينسّب إلى أحد منهم قول” سواه من هذه الطائفة بسبب تشايه الأسماء. 

كا يتبين لنا مما سبق أن الرواة والعاماء والنقاد قد فطنوا إلى هذا كله » 
فعرفوه » وبدّنوه » ولم يقبالوا إلا ما وثقوا به واطمأنوا إلبه » ورفضوا 
. ما سواه لقيام دليل ثابت علىانتحاله » أو لظهور التوليد فبه » وعدممشاكلته 
لكلام امرىء القيس . ولذلك ند الثقات من الرواة والنقاد لا يصح عندهم 
له إلا أشعار قلية» ولعل هذا هو الذي جعل ان رشيق يقول إن امرأ القيس 
كان مقلاً » ولا يصح له إلا نتف وعشرون شعراً » بين طويل وقطعة . 

وإني أعتقد أن امرأ القبس ما كان مقلاآ » بل يبدو أن الشعر كارن من 
طبعه » وأنه كان يحب أن يقول الشعر » ولهذا يغلب على ظني أنه قال شعراً 
كثيراً» ولعل القلة التي يقصدها ابن رشق قلة ما اعتمده الثثقات » وقبلوه على 
أنه حقيقة لامرىء القبس . فالأسباب التي ذكرناها 1 نفا جعلت هؤلاء الثقات 
يدققون في كل ما يقطعون بصحة نسبته لامرىء القيس »> ومن ثم لم يصح 
عندهم له إلا عدد قليل من الأشعار . 

فكل ما روى له الأصمعي ماني وعشرون ما بين قصيدة طويلة ومقطوعة 
ولكنه مع هذا كانت له ملاحظات على بعضها؛ فالقصيدة الخامسة في روايته» 
الى أوها"؟ : 


. الاغانفي » ج هو ص 0ؤ‎ )١( 
. 7١ (؟) ديوانه » ص‎ 
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عن > قن 0 - 0 - 57 0 2 1 
عي على برق أراه ميض يضيء حيياً فيشمار يم بيش 
'تصدتر بالعبارة الآقبة : « وقال أيضا - ويقال إنها لبي دؤاد الإيادي». 
ولكن الدكتور ناصر الأسد يعقب على ذلك بقوله : « ونحن نرجح أن هذا 
ليس من كلام الأصمعي نفسه > وأن الأصمعي لم يككن يشك فيبا » وإِنما 
تسبها إلى أمرىء القبس . ولس في الروايات والنسخ الأغرى ما يشير إلى 
شك الأصمعي فيها . فلعل هذا من كلام الأعلم نفسه'''». وفي القصيدة الثانية 
عشرة قال الأصمعي : «سمعت أبا جمرو بن العلاء يقول : روّبة بن العجاج 
أنشد من هذه القصدة أبيات » قال : وقال أبو عمرو الشيباني - أو' من قال 
من الكوفيين - إنها لبشسر بن أبي خازم»''' . وفي القطعة الثانية والعشرين 
التي فيها : 
لع ان 1 20 ا ا 0 ُ 
ألا إلا تكن إبل فيعرتى لكأن قرون جلتها العصِي 
- 0 36 - - اه 
وجاد لما الربيع بواقصات فأ رام وحاد لبا اولي 
و . و 2 9 
إذا مشت حوالبها أرّآنت ست ا لحي شبح 0 نعى 
:2 1135 أخزا 2 نيا ل مد رمم 
امومع أهلبا أقماً ونعنا ل 


جاء في التعليق على البيت الرابع : « وكان الأصمعي يقول: امروٌ القيس 
ملك » ولا أراه يقول هذا ؛ فكأن الأصمعى أنكرها"' » . 


.ه١5--‎ ه١‎ 8 مصادر الشعر الجاهلي » ص‎ )١( 

(١؟)‏ ديواته » ص ع٠غ‏ . 

)2( الجلة : جمع جليل وهو المسن” من الإبل . جاد ها الرييع : جاء بمطر جود وهو 
الغزير . واقصات : موضع. والآرام : علامات فيالطريق . الول" : مطر بلي الوسمي. ملشّت: 
مسحت بالكف لتنزل درة اللبن . أرنت : صاحت . وشبه أصواتها يصوت قوم أتاهم نعي قوم 
فهم ييكون ويضجون . الأقط : شيء يصنع من اللبن الحيض عل هيئة الجبن . 

(:) ديوان امرىء القيس » ص ١*0‏ . 
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وها روا المفضل 5 القيسس إحدى وأرسفرة قصصمدة واقلطئية 3 
ففي القسم الأول مننسخة الطوسي” اثنتان وأربعون قصيدة من رواية المفضل 
عدا المقطوعة العشسرين التي أوهها : 

أذود القوايّ عني ذيادا ذياد غلام جريّ جوادا 

فقد ذكر الطوسي أنها ليست في رواية المفضل""' . 

وقد احتوى ديوانامرىءالقيس_الذي نشره الآستاذ حمدأبوالفضل إبراهم”"'- 
التي اعتمد عليها في نشره للديوان ؛ ثم أضاف إلى ذلك ملحقا بالشعر المنسوب 
إلى امرىء القبى مما لم برد في أصول الديوان ال خطوطة » وقد ذكر في هذا 
الملحق سبعاً وخمسين قصيدة وقطعة . والآستاذ الناشر قسم الذيوان أقساماً 
ثلاثة: القسم الأول : رواية الأسمعي من نسخة الأعلم » وذكر فبه منالقصائد 
والقطع من زقم ١‏ إلى رقم 4 . 

والقسم الثاني : رواية المفضل من نسخة الطوسي مما لم بروه الأصممي » 
وفيه من رقم 59 إلى رقم !1 . 

والقسم الثالث : الزيادات عن الروايتين السابقتين » وفي هذا القسم من 
رقم 4؛ إلى رقم ٠٠١‏ . 

والآن ما السبيل إلى دراسة امرىء القس من خلال ما بين أبدينا من شعر 
منسوب إليبه ؟ 

أما الأستاذ الدكتور طه حسين - تبعا لرأيه في الأدب الجاهلى وفيالرواة 
والقصص © فيرى أن الشعر المنسوب إلى امرىء القبس والذي يتصل بسيرته 
إنما هو من عمل القصاص »> ومن ثم لا يعبأ بهذا القسم لأنه يعتقد أنه ختلق 


.١؟-1١١ ديوان امرىء القيس - المقدمة  ص‎ )١( 
+ ١! (؟) طبعة دار المعارف بالقاهرة » سئة غ5‎ 
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0 لأمرىء القبس ام 2 إأما القسم 8 59 وعراتي ل 2 بيزكة رلا 

الأولى ب ب : 

والثائية : ألا انعم صباحا أيها الطلل البالي . 

ويقرق |3 ماعدا ماتن التسيدون فيه الضيق ظاهر * و والاقطراب 
فيه بّن » والتكلف والإسفاف يكادان ياسان بالبد» 20 , 

وظاهر من هذا أن الأستاذ الدكتور طه حسين همل الرواة إهالا تام » 
مثل الأصمعي والمفضل . | 

وأها الدكتور ناصر الدين الأسد » فبعد أن درس روايات ديوان امرىء 
القبس وجد أن الأصمعي البصري والمفضل الكوفي قد اتفقا معا على رواية 
عشرين قصبدة ومقطوعة لامرىء القبس » وأن هذه القصائد العشرين قد 
برئت من طعن الرواة الآخرين » وأن الإجماع بذلك منعقد على صحتها » ومن 
الصحة ‏ - لدبوان امرىء القسس » فندرسها ونستخرج منبا روح الشاعر 
وخصائصه الفنية»ونتخذ من ذلك مقياساً فنيّا تعرض عليه أشعاره الأخرى» 
فا اَن تفى مع هذا القيايس. ومعسقا صحته 4 و إلا كنا فيه ونافستان 0 , 

وإذا رجعنا إلى المقاس الدي انتيينا إلنه ف الجزء الأول هن هذا 
الكتاب ''' لتطبيقه ه هنا تجد أن النصوص التي قبلها أحد الثقات ينبغي أرن 
نقبلها بشرط ألا يتطرق إلى أي نص منها شببة أو احوال»ومن هذه النصوص 
نستطبع - بعد دراستها- أن نستخلص مقياساً تشحض عل أساسه ما شوق 

. ٠١١ ص‎ ٠ في الأدب الجاهلي‎ )١( 

(؟) مصادر الشعر الجاهلٍ » ص ؛ ١ه‏ . 

(؟) راجع تاريخ الأدب الجاهلي » الجزء الأول'. للمؤلف » ص : وعم 


فى 


هلم التسوص © فب أكأة. ماكيها مذ متا إل القصوض المقيولة + إلا 
رفضتاه . | | 

وعلى ذلك نقبل كل نص رواه الأصمعي أو المفضل > ومن باب أولى ما 
اتفقا عليه » بشرط ألا يككون هذا النض حلا للطعن » أو الشيبة » وقد 
يكون هذا الطعن على غير حتى 2 أو الدافع إليه كبدي بسبب الخصومة 
الشخصية . ولكن ما دمنا نبحث في أديب معين للوصول إلى رأى نهائي 
يبين شخصيته » ومبوله»واتجاهاته الفنية» فبجب أن نكون في جانب الحيطة 
والحذر»فذلك مثهمثل الشهود في قضمة ماء ولا يكون الشاهد عدلا » مقبول 
الشبادة إلا إذا كان بعبداً عن التهمة والظن . 

وبالرجوع إلى الديوان نجد أن أظبر الروايات فبهروايتا»الأصمعي»والمفضل 
وقد جاء فيها سبع وأربعون قصيدة ومقطعة »> ولكنها لم تسلم كلها من الشك 
والاحتال » ولذلك إزاء ما أشرنا إلبه سابقا يحب أن نخرج منها كل ما كان 
للظن فيه مجال . ومن موع ما سم لنا من هاتين الروايتين نستطيع - بعد 
دراسته - أن نستنتج منه مقياسا فنيا نعرض عليه النصوص الأخرى التي 
تنسب إلى الشاعر لنرى في كل منها مدى الاتفاق ومدى الاختلاف » وعلى 
ضوء النتيجة التي وصلنا إليبا يكون الحكم على هذه النصوص يجواز القبول 
أو بالرفض . فاذا نظرنا فيا احتوت عليه روايتا الأسمعي والمفضل مننصوص 
منسوبة إلى امريء القيس » وهي النصوص من رقم ١‏ إلى رقم 40 » نحجد 
ما يأتي : - 

١‏ - القصيدة رقم ه : مصدرة بالعبارة التالية :« وقال أيضاً - ويقال 
إنها لأبي دؤاد الإيادي » . قد تكون هذه العبارة ليست من كلام الأسمعي » 
ولكن هذا على كل حال يثير الشك والظن > ويقوي هذا الاحتال أن أمرأ 
القيس كان راوية أبي دواد الإيادي '' ؛ فربما كانت هذه الصلة سيب في 
الخلط بينها . 


.ا١وم العمدة : جح اص‎ )١( 


رف 


- القصيدة رقم م : قال أبو عبيدة عنها إنها مولة عليه . ومع أمأ 
جاءت في كل من روايتي الأضدعي والمفضل وجمبع نسخ الديوان الأخرى “فإن 
قول أبي عبيدة وهو من الثقات يحعلها عرضة للاتهام . 


م - القصيدة رقم ١١‏ : قال عنها الأصمعي 0 سمعت أبا عمرو بن العلاء 
يقول ه رؤّية بن العجاج أنشد من هذه القصيدة أبياتا » قال : وقال أبو مرو 
الشيباني - أو' من قال من الكوفبين - إنها لبشر بن أبي خازم الأسدي"". 
وظاهر أن هذا القول يثير الشك في أصالتها . 


- القصيدة رقم 14:روى منها الآمدي في كتابة«المؤتلف والختلف»'") 
الأببات الثلاثة الأول » وهي : 
5 2 فى 2 ة كم 
با هند لا تنكحى بوهة علبه تقيقته أحسبا 


وادمهس 2 


مرَسعةَ بين أرسَاغه به عسم ينبغي أزنبا 
لبجل في رجله كعَبها حَدَارَ المنية أن يعطبا 


ونسمها إلى امرىء القيس بن مالك ال حيري : وقال :« وهي أبيات تروى 
لامرىء القيس بن حجر الكندي» وذلك باطل» وهي ثابته في أشعار حمير». 
وظاهر أن لتشابه الأسماء وفي قبيلة واحدة أثراً في هذا . 


ه - المقطوعة رقم ؟” : جاءت في الديوان مكونة من أربعة أبيات » 
وقد “ذكرت آنفا » مع تعليق الأسمعي عليها » إذ يقول : « امررٌ القيس 


)1( الديوان » ص غ٠‏ 

(؟) المؤتلف واتحتلف » ص ١”‏ والبوهة ه: المومة ؛ تضرب مثلا للرجل الذي لا خير فبه . 
عقيقته: شعر هالدي ولد به» يريد أنه لا يتهيأ ولا يتنظف .مرسعة: معاذة, العسم: “بيس في الرسغ 
واعوجاع. ليجعل في رجله كعبها:في الديوان« ليجعل في كفه» يزيد أنه يتداوى ويتعوذ تكعب 
الارنب حذر الموت . 
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اقول أرء ورلا عاد الأصدعي أرقا" ريشب الأعلم على 
ذلك » فبقول : «ويقوي ذلك (أي ما يقوله الأصمعي ) .قول” امرىء القس : 


فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كقاني وم أطلب قليل منالمال ظ 


فنفى عن نفسه طلب القليل والرضا به » وزعم أن الذي إرسبية وياتزيه 
للك واللينة التؤكل* © ككف يفول : 


ف ن 0 11 5 اه ش فأ 0 > الله 2 
اللوسمع أهلبا أتماً القن وحسبك من غنى شبّع وري 

ثم يستمر الأعل » قائلا : ويحتمل أن يريد امروٌ القيس أن الإنسان إذالم 
يطلب من الدنيا إلا الحماة والعسش دون الرئاسة واعلوة” الذاكر » » فالملغة من 
العيش تكفه إن م يكن خنر” وكثرة مال ٠.‏ والمعنى ؛ أت الاضسلة لا يبي 
أن يقنع بالعيش خاصة دون الرفعة والرئاسة وشرف المنزلة > ول أرق 
يكون قال هذه الأببات في غدر الزمان به » "١‏ . 

وهكذا نرى أن هذه الأببات فيها أكثر من احال . 


5 - القصيدة رقم 9؟ : جاء في الطوسي عنها '"':« روى هذه القصيدة 
أبْوْ جمرو والمفضل وغيرهما » وقال الأصممي : أنشد هذه القصدة أو عمرو 
ابن العلاء لرجل من النمر بن قاسط » يقال له رببعة بن جشم.»ثم إن الطوسي 
يذكر في نسخته مقدمة لما» ويبدو ما في هذه المقدمة مثيراً للعحب والتساؤل 
وما اتتضمنه القصيدة لبس فيه ما يشير إلى شىء مما في هذه المقدمة . 

. < القصيدة رقم *؛” : قال فيها أبو عبيد البككري : « اختثلف فيهذا 
الشعر » فرواه الطوسي لامرىء القيس »> وقال ان حبيب : قال ابن الكلى : 
هو لعمرو بن معديكرب » قاله في قتله بني مازن بأخنه عبدالله وإقزامب 


)00 الديوان » ص 1١819‏ 6 
(؟) الديوان » ص 0©؟ع . 
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,؟. 


غن بلادهم » ثم رجعوأ بعد ذلك . وندم غمرو على قتالهم» . ونقل العيني عَنْ 
ابن دريد : « أن الأبيات لامرىء القبس بن عابس بن المنذر بن امرىء 
القبس بن السمط بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع 
ابن معاوية بن كندة الكندي بي 


م - القصيدة رقم ٠4؛‏ : قال عنها ابن دريد ''' : د دفعبها الأسمعي » 
ورواها قوم لبن أحمر .. 


ه - المقطوعة رقم "4 : تتنكون من ثلاثة أبيات » وجاء عنها في نسخة 
أى سبل أن الآوناف حتسولة . 


فبذه تسع » تعرضت للطعن أو للشك والاحوال . والحبطة تقتضينا أن 
نخرجها من دائرة المقبول الدراسة واستنتاج مقياس منه » فإذا أخرجناها من 
صبع وأربعين تبقى لنا ماني وثلاثون قصبيدة ومقطوعة من مموع روايق 
الأصمعي والمفضل » وهي في نظري تستدق أن تتخذ أصلاً لشعر امرىءالقيس 
حمث لم يتطرق إلى واحدة منها شك أو احّال من أي راوية مها كارن . 
وبدراستها يمكن أن نقف على شخصية صاحبها » وخصائصه الفنية » وعلى 
الأساس الذي ننتبي إليه نستطيع أن ننظر في هذه التسع »© وفي النصوص 
الباقبة من المائة التي حواها الديوان » وما أضافه الناشر مما ورد منسوبا إلى 
امرىء القدس . 


وعلى ذلك سندرس هذه القصائد والمقطوعات الهاني والثلاثين لنرى ما 
فيها » ثم نعقب ذلك بدراسة الأشعار التي تنسب إلى امرىء القيس لنبين 
مدى ما فبها من الموافققة أو الخالفة لما تكوآن لدينا من رأي وشعور نحو 
الشاعر واتجاهاته الفنية . 


. 455 المرجع السابق » ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق 6ص ممع ء‎ 
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يما 


هذه القصائد والمقطوعات التي بقبت لنا من روايت الأسممي والمفضل » 
تحتوي على #ده بينا من الشعر » وواضح أن ذلك عدد قليل بالنسبة 
لاموي» القن صاحب الشيرة الشعرية الضقية الرائمة © وصاعب عده عن 
القصائد الطوال . وهذا يدل - من ناحبية - على مدى ما التزمه كل من 
الأعفعى والمفضل عن الدقة والتمحيص فق قبول آثز الشعراءة وروايتبا عن 
رضا واطمئنان » ومن ثم فلا عجب أن اسُتهرا بالأمانة والنذاهة» وكانا موضع 
الثقة والاحترام ؛ ما يدل هذا - من ناحية أخرى - على مدى الحرطة والحذر 
في دراستنا لآثار هذا الشاعر » إذ قصرنا البحث - للنتيجة التي نقصدها - 
على هذين الراويين » مع وجود روايات اخرى غيرهها » ليكون البحث في 
أضيق نطاق صحبح معقول » بل إننا - ك أششرنا 1نف - قد أخرجنا من 
هاتين الروايتين » كل نص فيه أدنى احتال يمس أصالته » فالدليل - كا يقول 
الفقباء - إذا تطرق إلمه الاحال سقط به الاستدلال . 

وحينا ننظر في تلك الكلية الشعرية لامرىء القيس نحد أنها تصور حالين 
في حياة هذا الشاعر : حال شباب وفراغ ولحو ؛ وحال رجولة وعمل وجد؛ 
ويبدو أن الحال الأولى كانت في الفترة التى سبقت موت والده » وأن الحال 
الثانية كانت عقذ لك الخادث إلى باية سياة الغاض . 


ففي الفترة الأولى كان امررٌ القيس يعيش في انطلاق تام » إذ كان في 
ريعان الشاب » مع فراغ من العمل » فلا مسدولية يتحملها ©» ولاهم يثقل 


يف 


كاهله » ولا واجب يتحت عليه أن يؤديه فقضى هذه الفترة لنفسه وحده : 
لعب ولو » ومرح وعبث » وجري وراء المتع واللذات ؛ يضرب في الأرض 
على غير هدى »> وينزل في المكان لغير هدف ؛ إلا أن برضي نزوات الشباب» 
ويلا فراغه بكل ما يستطيع من ألوات المتعة واللبو ولو إلى حد الخلاعة 
واحماقة . 

وقد كان موت والده حدثا خطيراً » أقام حداً فاصلاً بين شطري حياة 
امرىءالقيس » وجعلها شطرين لحياة يختلف كلمنها عن الآخر تام الاختلاف» 
فتنقلب حياته من شباب وفراغ إلى رجولة وحمل » ومن عبث وجوت إلى 
جد وطموح > ومن جري وراء الشهوات والنزوات إلى حباد وكفاح للوصول 
إلى المعالى والأبجاد . 

ذلك أننا نجد في شعره صور الشاب الذي لا عمل له يشغله » بل يعيش 
في فراغ تام » إلا ما يصوره خياله من عبث يحقق به رغبات الشباب » وعلاً 
به ذلك الفراغ » كا نجد فبه صور الطموح إلى العلا » يسعى لتحقيق آماله » 
فتظبر له الحياة على حقيقتها» إذ ترتطم سفينته بما يعترضها من صخور وجنادل 
تعوقها عن السير في خضمها الواسع العميق » ومن ثم يقف على شيء م نأسرار 
الحياة والإنسان . وكأنما كان نائماً » يعيش في حلم كله جنات وارفة الظلال ؛ 
يتنقل بين جناتها حيعئا شاء » ويقطف من ثمارها كاما أراد » بدون أدنى 
بجبود » بل في نشوة وطرب © فإذا بناقوس الخطر يصك مسامعه » فيبب 
عن لوهة ملكورا : وتنفتح عيناه على نيران تكاد تلتهمه » وحمل ثقيل 
ينتظره > وينوء به كاهله الذي م يتعود إلا مل رقيق الثياب » ودورتن* 
الوصول إلى غايته أهوال وأشواك . فشعره قسمان : قسم اللبو واللعب » 
وقسم الجد والعمل . 

أما القسم الأول فنجد فيه امرأ القبس يتغنى بالتنقل بين المنازل والديار» 
وفي جنبات الوديان والجبال » مصوتراً مغامراته مع الظباء والغزلان » من بني 
الإنسان والحبوان » وأوقاته الئي يقضبها في المتعة واللذة ؛ وأما القسم. الثاني 
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فشعر يصور - كذلك - تنقل بين مختلف الأحياء والأوطان » وفي وسظ 
الصحارى والقفار» لا لامتعة واللهو كما كان أولاً»ولكن رغبة في تحقيق آمال 
طوال عراض » فتراه هنا يتصل بالناس ليستعين بهم في الوصول إلى هدفه ©» 
ويحاول أن يبني لنفسه شخصية أخرى غير تلك التى 'عر_ف بها من قبل » 
شخصية من يحمل المسئولية » ويطمح إلى الملا والمجد » وهنا يتحلى له كثير 
من أحوال النفس البشرية والحياة . ولهذا يحوز أن يطلق على شعره في الفترة 
الأولى أنه شعر اللبو والفراغ » وهو أقرب ما يككون إلى الأوهام والأحلام » 
وعلى شعره في الفترة الثانية شعر الجد والعمل » وهو أقرب ما يككوت إلى 
الحقيقة والواقع . 

ذلك أن شعره في شطر حباته الأول ليس فنه إلا الحديث : عن النساء 
وها يتصل بهن من أسباب العشى واطيام » وما فيبن من صور امال » وما 
يتركنه في نفس العاشق من ذكريات وآلام ؛ وعن رحلاته للصيد ومطاردة 
أنواع الحوان » فبذا القسم كله في الغزل والنسيب »> وفي الطرد والقنص ©» 
وفبا تقع عليه عينه من مظاهر الطبيعة المختلفة » في أوقات فراغه » أو في 
أثناء تحواله هنا وهناك . أما شعره في النصف الثاني فيتجلى فيه الرضا 
والسخط » والحسرة والآلم » فهو خليط من المدح والذم » والتبديد » ومحاولة 
التعالي » مع ذكريات الماضي »> وواقع الحاضر ©» وخبرة المجرب . 

وهنا ينبغى أن 'يلاحّظ أنه ليس معنى تقسيمنا لأغراضه الشعرية في 
شطري' حياته أن كل فترة قد خصبها الشاعر بأغراض شعرية معينة ؛ ولكن 
معناه أن ذلك كان أوضح ظاهرة في كل من شطرتي' حياة الشاعر . وفيا يلي 
تحليل هذه الأغراض بالتفصيل . 


07/1 





الخراة قال شعيه 


يستعمل الباحثون عادة في مثل مذ الموضع : «٠‏ الغزل أو النسيب أو 
التشبسب» »> ويحاول بعض النقاد أن يفرقوا بين هذه الاصطلاحات » فمثلا 
يقول فدامة بن جعفر عن الغزل'' : « هو التصالى والاستبتار بموداتالنساء. 
ويقال في الإنسان إنه غزل إذا كان متشكلا بالصورة التي تليق بالنساء » 
وتجانس موافقتين لحاجته بالوجه الذي يجذيهن إلى أن علن إليه» . ويقول عن 
النسب : « هو ما كثرت فيه الآدلة على التبالك في الصبابة » وتظاهرت فيه 
الشواهد على إفراط الوجد واللوعة ... وقد يدخ ل ف النسيب التشوق 
والتذكر لمعاهد الأحبة بالرياح الحابة » والبروق اللاممة » واهائم الهاتفة » 
والخبالات الطائفة » وآثار الديار الباقية » وأشخاص الأط لال الدائرة . » 
والحقبقة أن هذه الألفاظ الثلاثئة أصبحت كلها تدل على معنى واحد > فبي 
مترادفات تدل كل منها على ما تدل عليه الآخرى» فبي تطلق على كل حديث 
يتصل يجال المرأة ويثير ذكرياتها » وسوف نجد أن امرأ القن تحدث في 
شعره عن هذا وأكثر منه ؛ فقد صور مفاتن النساء وأسرار الخال فببن» 
وتحدث عن غرامه بالكثيرات منبن » ومغامراته معبن » وماءكن يتركن في 
نفسه من ذكريات »© وما تثيره 1 ثارهن فيه من هموم وآلام » وما تكوارنف 
لديه من أفكار عن المرأة » لذلك آثرنا أن يكون العنوان هنا : « المرأة في 


. 
سعره 4 . 


1 اتقد القير + عن بوبه .: 


١م‏ تاريخ الأدب الجاهليج- ١‏ )5 


صور المال في المرأة : 

يبدو أ امرأ العسى كان مقرم بالنساء إل عبد كبيرة يستيريه الفالة 
ويملك عليه فؤاده حيعا وجد >2 وأينا كان » قأعجب يكل مليحة رآها » 
وهام بكل جميلة ولو لم يحادئها تكترت حيدياتة # وز يقتصر على واحدة 
منبن يخلص لها»ويسكن إلمهاء فتغذى في شعره تكثيرات؛ هن: أم الحويرث» 
وآ م الرباب 23 » وعيسييةة "' » وفاطمة 69 وملشى 6140 وسليي 1580م 


ع 1 
ود ماسة (كاع وأم جندب١177)‏ « وامناء 60 » وابنة عفزر (5)ا ,ع وهر (١ك)ا‏ عم 


< 2 )0101 - 5 . 6م - 
وسلامة» وفهدور 0 ورقاش” لق وسعاد!"'' » وهند والر باب» وفرتني » 


ومس 2 3563 وبي في الشعر المنسوب المه أمماء أخرى غير هذه .ومع أن بعض 
شارحي الدبوان والنقاد والأخماريين حاولوا أن يبسئوا حقيقة نسب صاحبات 


هذه الأسماء على أنها أمماء حقيقية لنساء معينات فإني أعتقد أن هذه أمماء 
مستعارة » وغير حقيقية » لأننا نعرف مدى غيرة العربي على عرضه وشرفه 
من ناحية النساء ويخاصة إذا كانت بنته أو أخته أو أمه . ونعرف كذلك ما 
يحدث من جراء ثورة العربي بسبب ذلك ومن الطسبعى » أن يعرف الشعراء 
خطورةالتعرض لشر ف ايعربي “وما يعقب ذلكمن خطوب جسام »وما كانالشاعر 


ديوانه » ص هو ب :ا “ا 
؟) ديواتهء ص و ب .١١‏ 
*) ديواته» ص ١١‏ ب8١.‏ 
ع) ديوانه ص ماب ه28 لا. 
6 
3 ديوانه ص م؟ ب م. 
)٠7‏ ديواته ص ١؛‏ ب .1١‏ 
ه) ديواته ص 5١‏ ب 1١8‏ . 
ه) ديواته ص مكب *ع. 
)١‏ ديواته ص ١١+‏ ب 5ه 
)١‏ ديواته ص ٠١١‏ ب؟. 
١١)ديواته‏ ص ٠١٠‏ ب ”. 
ا يه ٠٠م‏ ب ١ا.‏ 
١)ديوانه‏ ص ١١4‏ ب *. 
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- مها كان - ليعرض نفسه لهذه الأخطار » بذكر اسم حبيته الحقيقي 
أو إقغاء عا متها فق أسرار .. وللك رعا كارف الشاعر يرهق إل خحسبة 
واحدة معبنة بأكثر من اسم » مبالغة منه في الإيام » وحرصا على الحذر 
والاحتباط » بل ربما كان يعض هذه الأسماء وهيا لشخصيات خيالية » 
تحدث عنها الشاعر من قبيل الأماني والأحلام . 
وقد احتلت المرأة مكانا ظاهراً في شعر امرىءالقيس »2 وقاها تخلو قصصدة 

أو مقطوعة من ذكرها » حتى فى إبان محنته وآلامه » مما يدل على أنه كان 
مشغوفاً بهن » ممالا بطبيعته إلى تصوير جالهن . وكأنما كان بريد أن يصنع 
للنساء تاثيل تظبر محاسنبن »© وتبرز مفاتنبن » فبي في أحد تاشله 2 : 

وى فده 5 . و .2 7 ع م ساه 5 8 
مبفبفة سضاء غير مفاضة ترائيها تمتوا: كال 7 
ككر قتا اباط عثفرة هذاها نيه المادغية امار" 


الت ّ دك . )00 
تصد و بدي عن اسيل و نتقي ناظر ومن حش وجرَة را 
)6( 


وجيد كجيد الرّئمليس,فاحش إذاهي تمتة ولا معطل 


» ١١6 ديواته » ص‎ )١( 
أي خميصة‎ ٠ (؟) مبفبفة : خفيفة اللحم . غير مفاضة : غير ضخمة البطن ولا مسترخيته‎ 
المطن ضامرته . والترائب : جمع درريبة » وهي موضع القلادة من الصدر . السجنجلى : لفظضة‎ 

ووصمة » معناها المرآة . 
(>) البكر (هنا) : البيضة الأولى من بيض النعام ء وخص” البيضة الأولى لأن بياضها لا 

يكون خالصا . والبكر أيضاً : الددرة التي لم تثقب » وبياض الدرة عادة غير خالص وإنما 
يمل الى الصفرة . والمقاناة : الحالطة . بريد ان هذه المرأة بيضاء بياضاً تشوبه صفرة , النمير : 
العذي المفيد للبدن . غير الحلل : م يحل به . ولم ينزل عليه أحد فيكدر . 

(4) أسيل : خد صاف سهل» جميل . ناظرة : عين . وحش وجرة : يقصد بقرة وحشية. 
مطقل : ذات طفل ؛ يريد بذلك أن هذه المرأة ليست بصغيرة دون البلوغ » ولا يكبيرة فانية. 

(0) جيد : عق , الرئم : الظبي الأبيض . ليس بفاحش : غير.كريه النظر فاحثنالطول. 
نصته : آمداته وأيرزته , معطل و مال هن الي . 
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وفرع بعَشّي المتنَ أسود فاحم أثيث كقنوالنخلة المتعنك'" 


غدَائره مستشزرات إلى الغلا تضل امار © 
دك لطي ف كا دي لٍمُخصرٍ م وسَاقٍ كاسورف السَقِي المذ ند 
وتعطو رخص غير دن نه أمَاريعْظِي أو مَسَاو يك محل ”1 
تبي ه الظلام .بالعشاء كأنها "متارة أمْنَى راهب 0 
وتضحي فتيت المسك فوق فراشبأ 

نثوم ؛ الحا لم تنتطق عن فصل" | 
إل مثلبا يرئو الحليم صَبَابة إذا مااسبكرت بين درع وجو ل" 


٠‏ ا قي شمر طويل . ان + الظير - قاسم وطدية السواد كالفحم . الآأثيث : الكثير 
. القنو : العذق وهو كياسة النخلة . المتمتكل : المتداخل بعضه في بعض 
(؟) الغدائر : ذوائب الشعر » مستشزرات إلى العلا : مفتولة إلى فوى » للدارى ؛ جمع 
ل و اميه بد اويا 
») الكشح: الخصر. الجديل: زمام يتخذ من سيور » وهو لدّن ٠الأنبوب(‏ هنا) : البردي" 
0 : النخل المسقي . والمذلل ؛ الذي جبعت أعذاقد لفبيشي + فيه سباق الراة بالبردية 
لبياضه ونعمته بين النخل المسقى » وخص المذلل لآنه يكرم على أهله ويتعاهدونه بالشقي. 
(؛) تعطو : تتناول. الشثن : الجافي الغليظ . ظبي (هنا): اسم رملة » والاساروع : دواب 
دض تكون في هذه الرملة » » والإسحل شحر ستاك به ٠‏ 

(ه) منارة ؛ مصباح ينير » ووبا كان الشاعر يريد هنا صومعة الراهب لأثه يوقد النار فى 
أعلاها للطارق . ممسى : وقت الإفساء » أي حيخا 'يمسي: الراهب . متبتل : مجتبد في العبادة > 
منقطع عن الناس . 

(1) نئوم الضحا : أي تنام حتى الضحا » وليس عليها أن تبتم بأمورها فلها من الخدم من 
يعمل لماكل شيء . لم تنتطق : أي ل تلبس نطاقا . تفضل : 'لّس ثوب واحد . ول تنتطق 
عن تفضل + يعني 0 تلبس لباس الخادم + فتتفضل وتتتطق للخدمة.. ٠-١‏ 

(؟) الرنو : إدامة النظر مع سكون الطرف . اسبكرت : قت وكملت . الدرع:: ثوب 
طويل . وجول : ثوب خفيف لطيف يلبسه الصبيان . يقصد بذلك ثياب:الشابات ».أي ليست 
كبيرة السن » ولا صغيرة صبية . 


84م 





فبي شبدو هنا فتاة *شوقة القد » رشيقة القوام » في ميعة الصّباء وريعان 
الشباب » بيضاء اللبششرة » صافية الأدم » كلها أنوثة ونضارة » وقد نشأت 
في نعمة ورغد من العيش » وصدرها يشع بالفتنة والمحال »2 وتحرك خدها 
الأسيل في خفة ودلال » وعينها حوراء واسعة » ترسل بريبقئ] كأنما تسدد 
سهاما تحممها وتحفظبا » وجيدها رائع المنظر » ليس بالقصير ولا بالطويل » 
ويبدو جماله إذا أشرفت به » وقد أحاطت به أحسن اللى» ومن الجواهر» 
وقدرها عذيد السواد © طويل يقطي ظررهب] * كقق تطيقة» اندو قنه 
العنابة والرعاية » وتصنع منه أشكالاً » منها ما هو مرسل > ومنها ما هو 
معقود » وكلبا متداخل متشابك »2 هذا في ذاك » ولكن في إبداع وإتقان » 
وخصرها نحيل » قوي متّاسك »© ولكن في لين ولطافة » وساقها أبيض متلىء 
بض »> وجسمها مضىء واضح الحسن والبهاء » وتعيش في نعم ورفاهية 6 
تنام حتئ الضحا » على فراش مضمخ بالمسك والعطور » يفوح أيحه » ويتضوع 
شذاه » ولها من الخدم من يكفيها القيام بأي عمل » وإذا ما ارتدت ثيابها 
زادت فتنتها حتى إنها لتنُصبي العاقل الرزين . 


وهي ف تمثال له آخر ٠6 00١‏ 


يُضية الفراش وجبها لصّجيعبا ١‏ ؟صباح زَيْت فيقناديل ذيّال"' 
كأن عل ليَاتها . جم مطل أصاب عْصّى جز لاوكفتبأجذّال”" 


. 59 ديواته » ص‎ )١( 

(؟) النبال : الصانعون فتائل المصابيح . 

(؟) اللبات : جمع لبة وهي مرضع القلادة . مصطل : مستدفيء . الغضى : شجر سريع 
الالتباب في صفاء وجمره أبقى المر . وخص المصطلى لآنه يقلب الخر ويتعاهده لثلا يخمد . 
الأجذال : أصول الشجر . وكثف” بأجذال : تلتق حول الجمر بأصول الشجر » وهو أحسن 
ما يكون من الوقود . 
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ليا 


ومبّتْ له بم بمُختاف المدُوّى صبا وتّمالفي منازل ُفَال!'" 


قبوهنا يسلط الأشراء عل الوجة والمتق وآأعل الضدر * 5[ الو هن 
الجسم الذي يقسع عليه نظر الرائي في العادة » فيبدو - ولو كانت ثائمة ‏ 
كأنه يبده الظلام“ويغمرالمكان بالأنس والببجة » وهي تزين صدرها وعنقها» 
حلي تتلألاً من شدة البريق واللمعان » فتبدو كأنها جمرات تتوهج » تبعث 


الدفء ف “تميع الأريفاء ٠.‏ 


وف لوحة الغرف تظير 57 : 


5 0 7 0 1 58 1 ضٍٍ د 5 
اموه مُلتف الغدائر وارد ودي اشر تشوفه وتشوص "ا 


3 6 ّ 7ه - ٠. ٠ ٠.‏ 
منابته مثل السدوس ولونه شوك السيّال فبوعذب يفيصال" 


فالمنظر هنا شعر منسق منظم » وثغر باسم عذب »> فترى الشعر الأسود 
اللامع » بغدائره الطويلة الملتفة في منظر حسن بديع » والفم الحاو العذب » 
وقد ظبرت فيه الأسنان الحددة الحززة رقيقة » متراصة في نظام جمبل »> 
ناصعة البياض قد انشقت عن لثة ناضرة جذابة . ويلقي مزيداً من الضوء على 
الريق في لوحة أخرى »2 فيقول * : 


)١(‏ هبت له : أي الجمر . الصوى : جمع صوة » وهي الأكمة الصغيرة ؛ يقدد أن هذا 
الجمر أوقد بموضع مرتفع تهب عليه الريح فيشتد هبه . القفال : الراجعون من السفر » وخصبم 
لاحتياجمم إلى النار عند النزول . 

(؟) ديواته » ص ملا . 

(؟) أسود ( هنا ) : الشعر . الغدائر : الذوائب . وارد : طويل . ذو أشر ؛ يعني به 
الثثر . ولتاعير ج ديد فى أطراق الأسداق عن رقتيا '. تشرظه : تخاره . تخرضى: تحافظ عل - 
نظافته دائًاً بالسواك . ١‏ 

() منابته : يقصد اللثة . السدوس : الطبلسان . السيال : شجر » ويقال إنه نبت . له 
شوك أبيض أشبه شيء بالأسنان. ومفرده سََالة . فهو عذب : يعني ماء الثغر . يفيص : ببراق. 

(ه) ديواته » ص .31١١‏ 


45 


1 1 هٌ- َم 

إذا ذقَت فاهاً قلت طَعْم مُدامَةٍ معتقة ما بحي ها الجر "ا 
كن التجار أْضعَدوا سبيئة مال صحتىأنواوهاعل يل" 
فاما استطابوا صب في الصحن نصفه 


- 


7 م عاءِ غير طرق ول 031 لوف 
ناء سحاب ذل عن 0-5 صخر 


إلى بَطن أخرى طيّب مَاوها خصرة ”ا 
فريقها في هذه اللوحة عذب حلو»من ذاقه وام ارتشف 
من حمر معتقة » ذكية الرائحة » ممزوجة بماء ضاف :بارد . 


وفي منظر آخر يرينا سر فتنتها » وجاذبيّتم! » فيقول فيها '* : 
3-2 5 
من القاصرات الطرف » 2 حول 
من الذرّ فوققَ الإتب منها لأثرا "ا 


. المدامة : الخر القديمة » وأصلبا : من دام يدوم » أي مكث طويلا . ة : قديمة‎ )١( 
التحر : التتجار موب لصفي ا ب اووس صو ادر‎ 
أرق وأذكى رائحة‎ 

؟ ) التجاد» سوير : السسثرا بسييةة »تدرا من مكان بعمد » والسبرئة : الخر 
المشتزاة :. الخص : موضع بالشام به أطيب المر : *يسر : موضع االحزن » وكان امرق القبس 
نزل به . وإما شبه ماء الفم بالخر » ووصف الخر بأ كمل صفاتها ليرجع ذلك الى المشبه وهوالريق. 

(؟) لما استطابو! : أي أخذوا أطيب الماء . الصحن : القدح الواسع . شجت هاء : مزجت 
وخلطت به ٠‏ وكانوا عزجون الْر القوية بالماء . ماء طرق : مطروق » أي طرقته الجيوانات 
وكدرته . يقصد أن" الصحن هلىء نصفه بالخمر ثم أ كل بالماء العذب الصافي . 

(:) ماء سحاب : ماء عذب لأنه نزل من السحاب . زل عن متن صخرة : صافر نقي لأنه 
يحري من صخرة إلى أخرى . خصر . بارد . 

(ه) ديواته » ص 58 . 

(1) قاصرات الطرف ؛ لا برفعن بصرهن من شدة الحماء والعفة . الحول : الذي أتى عليه 
الحول » وهو كناية عن الصغير . الإتب : ثوب رقيق » له جيب وليس له كندّان . 


ام 


أي لا ترفع عينها إذا نظرت” كأن طرفها كسير » وذلك من شدة حياءا» 
مما بزيدها جمالاً وسحراً » وهي بضة الجسم » رقبقة البشر » ولو وقع على 
قيصها ذر صغير لأثر في جسمبا » وذلك من فرط نعمتها ورفاهيتها . و 
نفس هذا المنظر بوضح عيشتما المترفة 6 .يأنها )و 


تنش إناقابك لوسقائلة ‏ تراش القوانار عم الاضي" 


| فبي منعّمة » مرفئّهة © لا تقوم بأي عمل »> اعتادت على الراحة التامة » 
حتى أصبح بنيانها غضا طريا » لا يتحمّل شيئا » وإذا اضطرت لفعل أمرر 
. لنفسها ترنحت في نبوضها » وقايلت في مشيها كالسكران » وتبدو متكلفة » 
معاد عل 0 * وكأنما تعطي فؤادها اللين رشوة حتى لا يفتر ويضعف 
قبل أن قذ تنتبي مما تريد . 


أما ما د تعش فيه من الرعاية وسط مظاهر النعمة والثراء » فنراه في هذه 
' الصورة © 


ووه و حية ا ا 0 5 1 م | 
كرا تي ين" .وصوب ونعمة بحلين يافوتا وشزرا مففر 
٠. 200 -‏ 2 ك1 5 2 غات ١‏ ه 0 

ور سَناً في حقة حيرقئفة تخص مفو ك من املك أذفر !"ا 


. 55١ ديوانه » ص‎ )١( 

(؟) نزيف : سكران » قد نزف السكر عقله . لوجه : لآمر تنوجه هي بنفسها لفعله . 
تراشي. : تعطبه رشوة . تختر : تفتر وتكسل . 

(؟) ديوانه » ص وه . 

(4) الغرائر : الغوافل عن الدهر وما فبه . كن : حفظ ورعاية . نعمة : نعيم وغنى 

وثراء . الشذر : قطع الذهب . المفقر : الصوغ على هيئة فقار الجرادة » وهو مربع . 

(ه) السنا ؛ نوع من الطمب . الحقة الميرية اأنسوية إن اركح 0 را اما لام 
فلا يتكون فيبا إلا أطيب أنواع الطيب . المفروك : المسك الذي *فتّقت نافجته” » فانتشرت 
رائحته وقويت . أذفر : قوي الرائحة . 
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ف ية تست 


ونا وال من امعد 116 ونيا رونت راواه وه 

فبي نقية القلب خالصة السريرة » لا تعرف المكر ولا الخداع » كلها براءة 
وصفاء ». مكرامة » منعمة » مدلكّة » حلسّبا الماقوت والذهب الثمين » 
وعطورها من أرقى الأنواع التي لا توجد إلا في ببوت الملوك والأمراء : سنا 
ذي" » ومسك شذي” » وبان» ورند» ولمتى > وأجود أنواع العود » وأطيب 
أصناف السخور . 


فامروٌ القيس - في لوحاته التي يعرض فيها جمال المرأة - يعنى بإظهبار 
مفاتنها الجسمية » وحياتها التى لا براها إلا أن تككون حياة ترف ورفاهية . 

وملكة امال في نظره : فتاة فى ريعان الشباب ونضرته » قد نما عودها 
واكتمل » وأينع مره ونضج © وجميع ما فيها يثير الدهشة والعجب : بشسرة 
ببضاء صافية تنافس الدر » وجسم بض مترف » يتأثر إن وقع على غلالته 
صغار الذر » ووجه فيه شكل البدر » وثغر فيه 'سكدر الخر » وعينحوراء 
ناعسة الطرف > وخد أسيل ناضر ©» وشعر أثيث فاحم تتجلى فيه روعة 
الخلق والفن»وجيد وسمم » وصدر بديع » وخصر هضم »2 وبنان لين أبيض 
طويل » وساق ريًا ممتلئة . وهي تعيش في ترف ونعم » الخدم رهنإشارتها» 
وقدامها من مكانها عمل فوق طاقتها . وفي لفتاتها رقة ودلال » وفي حركاتها 
سحر وجمال » حليها أغلى الجواهر » وطيببا أرقى العطور . ولا 'ترى إلا 


رشيقة أنيقة » جميلة الماظر » حسنة الهندام . 
مغامرات الصّبا : 


اللبو والعبث >2 فنرى فيها ما وقع في الليل » وما وقع في النبار » وما كان 


)١(‏ الألوي : أجود العود وأطيعه . الرند : شجر طيب الرائحة . اللبنى : نوع مزالطيب. 
الكباء : كل ما يتبخر به . المقتر : المدخن عند مباشرة النار له . 
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في الببوت » وما كان في الخلاء » وما حدث سر يعيداً عن العبوت والرقباء؛ 
وما حدث جبراً على مرأى ومسمع من سواه . وهذا مما يؤيد ما قلته سابقا 
أن أسماء الحبيبات التي ذكرها لم تككن حقيقية » بل هي أسماء مستعارة . 
ويغلب على:الظن أن معظم ما يحكيه الشاعر عن هذه المغامرات كان من قبيل 
الأحلام والأوهام » نسجبا خيال شخص يعيش في فراغ » ليس له عم ليشغله» 
او طموح يدقعه » فكان يقضي وقته في خيالات » كلها ترهات وأباطيل » 
ولا أساس لها من واقع » أو حقيقة » ومن الممككن أن نامس ذلك بسهولة في 
معظم ناذجه التي نعرض أههها فوا بلي : 
١‏ - بوم دارة جلجل : 1 

تروي الأخبار أن الفرزدق حدث عن جده 27 : « أن امرأ القس كان 
عاشثقا لابنة عم له يقال لها 'عتّيزة » وأنه طلبها فلم يصل إليها » وأراد أن 
يتزوجها فم 'يقض له » حتى إذا كان يوم الغدير - وهو يوم دارة جلجل - 
احتمل الحي متقدمين » وخلدّفوا النساء والخدم والعسفاء 29 » فاما رأى 
ذلك امروٌ القبس تخلتف عن رجال قومه » فكن في غيابة من الأرض» حتى 
مرت به فتيات” » فيبن عنيزة » فاما وردن الغدير نحّمْنَ العسسد » وتحردن » 
ودخلن الغدير » فخاتلون امروٌ القبس » فأخذ ثيايين فحملها » وأقسم ألا” 
يعطي” جارية” منهن ثويها حتى تخرج كا هي » فتأخذ نوبها » فأبين ذلك حتى 
تعالى النبار » وخشين أن يقصير'ن عن المنزل الذي بردنه»فخرجت إحداهن» 
فوضع لها ثويها فأخذته » وتتابعن على ذلك حتى بقيت عنيزة » فناشدته أن 
يطرح ها ثويها » فأبى عليها » فخرجت » فنظر إلمها مقبلة مديرة » فأخذت 
ثوها فلبسته . فأقبلن عليه فقلن : عذبتنا وجوعتنا ! فقال : إن نحرت 
لكئن” راحلتي أتأكلن منها ؟ قلن : نعم . فعرقيها ونحرها » وأجّج الخدم” 


. ٠١ ديوان امرىء القبس ؛ ص‎ )١( 
. العسفاء : جمع عسيف ء وهو الأجير‎ )*( 
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ارا » فجعل يقطع لهن اللحم فيرمينه على الجر » ويسقينين من “زكثرة )1١‏ 
كانت معه » ويغتّيبن” حتى شبيعن وطرن . فقالت إحداهن : أنا أمل 
تيد »2 وقالت أخرى : أنا أحمل 'زكرته » وقالت أخرى : أنا أحمل 
حشيته وأنساعه » وبقيت عنيزة م يحمّلنها شينلا . فقال ها : يا بنت 
الكرام » ليس لك 'بد” من أن تحملءني معك » فإني لا أطيق المشي © فحملته 
نري فكان يجاح إليها فيدخل رأسه في خدرها » ويقّلبا » 
إذا امتنعت أمال خدرها » فتقول : يا امرأ القس » عقر"ت بعيري ©» 
1 . فسار معبن حتى إذا كان قريباً من الحي نزل » فأقام حتى تجن" 
عليه الليل » ثم أتى أهله ليلا » . أما لوحة أمرىء القبس في ذلك اليوم ؛ 


ففضها ''! : 


ألا رب يوم لك منبن صالحم2 ولاسمًا يوم بدارة 1 
ويوم عقرت للعَذارى مطيتي فيا عجباً من رحلبا المتحمّل”" 
فطل العذارى يرقين بلحمهبا وحم كبدَابٍالدّمَفْسالمقتأ» 
ويومٌ دخلت الخدر در ديرة 

فقالت لك الويلات إنك مراجل ''' 


. الزكرة : زق صغير يجعل فيه الشراب‎ )١( 
,. 3٠٠١ (؟) ديواته ص‎ 
. الدارة : الدار ., دارة جلجل : موضع يقال له الحمى‎ )»( 
ل :) يا عجبا : اعجبوا عجباً » أو يا عجبي . المتحمل : الحمول . كأن الشاعر يتعجب من‎ 
عقر ناقته » حتى حمل رحلها على أخرى‎ 

(0) برقين بلحمها : ياد يتين + الدمقس : الحرير الأبيض . الهداب : الهدب . شبه 
شحم هذه الناقة - وهؤلاء الجواري يترامينه بزل الإبريسم المفتول . 


(5) الخدر : المهودج . مرجلي : ستضطرني لامشي على رجلي . 


1١ 


تقول وقد مال الغبيط بنا معأ 


(01) 


فقت لا سيري 0 إزء هَه 
٠‏ ولا تبعديني من جناك 8 


وهو هنا يظهر فى الصورة »© وقد أخذته نقوة التججاع ينات رح معين 
فمعقر ناقته لمقدمبا طعاما لحن » ثم ينتبز الفرصة فيرجو حمدته أن تحمل ؛ 
فتسمح له بالركوب على مؤخرة الناقة خلفالحودج » وبين الحين والحين تحدث 
منه مداعبات » فتنظبر التبدم والضق . 


لا وم الكثيب "١‏ : 
ويوما على ظبر الكثيب تَعذرت 
1 : ٍ / و 5 0 م تحال تحلل 17 
ل ملآ بعضَ هذا اتّدثُل 

7 وإن كنت قل أزمعت ص مي فأجمل '*ا 


(1) الغبيط : قتب الودج . 

(؟) سيري : هوني عليك ولا تبالي . الجدى : الثمر » ويقصد هنا مجالستها ومحادثتها 
ومداعبتها . العلثّل : الذي يعلتّلني » أي يشغلني ويلبيني . 
(»).-ديواته.» ص 1١‏ . 

(4) الكثيب : رمل مرتفع . تعذرت : تصعبت وتّنعت » أو انتحلت الأعذار . آلت : 
خلفت . لوتحلل : لم أيستئن-من عبنيها . 

(ه) مبلاً : قليلاً قليلاً . بعض هذا التدليل : كفي بعض تدلتّلك طني #راناكي قد 
قمعت + خزينة مخوبت . صر هي : قطبعتي ٠‏ أجملي : أحسني ١ ٠‏ 
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وإن كنت قد سا أءتقك خلنة 

قَسْل ينا 1 م شابك نئل" 
أغرك مي أت حبّك قاتلي وأنك مما تأمري القلب يفْعل 
وما 5 عيناك ك إلا لتضر بي سَبْمَيِك في أعشار قلب مُفتل 9" 


ش وفي هذه الصورة يبدو راجيا متوسلا » تتمنتّع عليه الحبيبة » وتنُقلسم 
ألا تنساق معه في قياره » فيضرع إليها أن تخفف من تدللها عليه 4 
أن "تحس.ن معاملته إن كانت قد عزمت على قطيعته » فتكون الفرقة في رق 
ولطك 4 لا مجساء وغلظة .. م يسثمر فق الزجاء قاقة + وإك كان فى خلوا 
لا يعجبك » فر'ه”ي إل قلبي الذي استوليت عليه . وبيّن لها أن حبه لما 
قد بلغ منه مبلغه وكاد أن يقتله » وأن فؤاده أصبح طوع هواها » وأنبا 
حينا تذرف من عينيها الدموع إِنما توجه سهاماً إلى قلب قد فَنّته الحلب* 
ومزاقه الهيام . 


م بيضة خدر 5 

و بنضة خدر 3 يرام " خباؤها قتعت من لو بهاغير مغجل 
ارده حرام وهر التسية " حراض ار رون 
يحاوزت أحراسا وأهوال معشر علي حراص لو يشرون مقتلي 


. خليقة : خلق أو صيغة . ملي : انزعي‎ )١( 

(؟) درفت ومال دعا سيو : يعيئيك , أعشا ر قلب مفتل تمدق تت 
إنه مأخوذ من تقطبع الناقة ء* عشرة أعشار في المَمّْمر . 

(؟) ديواته » ص ١‏ . 

(4) بية خدر : مصوقة » مكتونة » وشبه الرأة باليضة لبياشها ورقتتبا ء وأضافها إن 
الخدةر إشارة إلى الزعاية التامة واللحافظة الشديدة عليها . غير معجل : عل مبل . 

(ه) يشرون : يظبرون ٠‏ يقصد أنهم كانوا حريصين عل. إظبار قتله وإعلانه من شدة خيظيم 
وحتقهم على من يحاول الاقتراب منها » 


ف 


إذا ما الثريا في السماء. رضت تَعَرّض أثناء الوشاح المفصل ' 
فجت وقد نضّعلنوم. ثيابيا لدَى السُثْر إِلَّا لبْسَة المتفطّل”' 
فقالت مين الله مالك غيلة وماإن أرَي غنك الوا ةدجل 5 
خرجت بها أمشي تمر وراءنا على أَتْرَيْنَاديلَ مط مركحل ' 
فاما جر الأسائة الي واقكّى تاط عقف ؤي ركام عق 9 
هصرت ؛ يفوتي رَأيسبا فتّايلت عل قضيم الكشم ريا المخ خا" 
إذا التَتَتْ تَحُوِي تضرع ريحها. أسِيمالصّباجاءت برا الَرْنفْل" 
وهو هنا يبدو كأنما يقتص" لنفسه من جراء ما لقه في المنظر السابق » 
فيصور نفسه بأنه قد استطاع أن يخترق النطاق المذكم المضروب حول 
عقيلة من عقائل قوم يبالغون في رعايتها والمحافظة عليها » فأحاطوها يكل 


. أثناء : جمسع _ثنني » ورثنى” » وثنى” . الوشاح : خرز يعمل من كل لون‎ )١( 
1 'فصّل بالزيرجد » أو يجعل بين كل خرزتين فيه اؤلؤة . وتعرضت الثريا : تصوبت‎ 
. قبي إذا كانت على وشك المغيب تتعرض » 5 أن الوشاح إذا طرح تلقاك بناحيته‎ 

(؟) نضت: * خلعت » ونزعت . اللبسة : هيئة اللباس . المتفضل : الذي يلس الف لفضل وهو 
الثوب الواحد الذي يل الجسد الى الستر : عند الستر . 

(؟) حيلة : احتيال . مالك حيلة : أي ليس لك وجه مجيء إلينا , الغواية + مصدر “غوتى 
يغوي غبّاً وغّواية.» وهي الضلالة والفساد . تنجلي : تنكشف وتذهب 5 

(:) خرجت بها أمشي : أي خرجت بها من البيوت لأخاو بها. المرط: إزار خز. والمرحّل: 
اللوشي » وهو ضرب من ايرود وشيه مثل جدتات الرحال . 

. ركام : بعضه فوق بعض‎ ٠ (ه) أجزن : قطعنا . الساحة : الفناء . حقف : رمل منعرج‎ ٠ 
| » عقنقل : منعقد متداخل‎ 
هصرت : جذبت وثنيت . بفوددي" رأسها : يجاني رأسها » والفودان: جانيا الرأس.‎ )5( 
. ضامر يم : الخاصرة . ريا : الممتلئة لما المككتنزة . المحلخل : موضع الخلخال‎ : 0 
. النسيع : تحرك الريح بلين ورقتّة . الريا : الرائحة‎ ٠ تضوع : : انتشر‎ )1( 
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مظاهر الإعزاز والتكريم > وجعلوا لها 'حراسا أشداء ليفتكوا بكل من 
حام حوها > فدُّرينا في هذا المنظر أنه قد استطاع أن يتجاوز هؤلاءالحراس» 
ويتخطى ما دونا من أهوال » ووصل إليها » بعد أن مضى من الليل وقت 
طويل » وما كانت ترتدي إلا” غلالة النوم » فاما رأته تعجبت من احتياله 
ودهائه وآّاته من هذه الأهوال والأخطار . والشاعر لا يكتفى بإظبار هذا 
الموقف له > بل بزيد على ذلك » بأنه لم يقف عند هذا الحد » وإقيا تمادى 
أكثر وأكثر » فأخذها وخرج بها بعبداً عن منازل العشيرة » وقد هداما 
تفكيزها إلى إخفاء معالم أثرهما بحر ثيابها وراءهما » إلى أن وصلا إلى مكان 
أمين حصين » وقد تضوع أريحها في الأرجاء » فبب النسم عطراً شذيًا . 


: - مع زوجة : 
وفي منظر آخر تعدّره امرأة بالكبر » وأنه لا يعرف اللبو » فمكنابها » 
وبدعى أن النساء يصبون إليه ماله وحسنه 0 وأنه يفتن الزوجات © وأن 


زروحنه حك سعددة به 00 : 


الاوعنت ‏ تبتلنة الوم أن . . كبرط والامجينة اليو اال" 
كذّبتءلقد أضبيعل المرء عرسَه ‏ وأمنع عرسي أنْبرّنَمهاالخاليا" 


فهو جميل وسم يفتن النساء » وهو منبع عزيز لا يطمع الخالي في _عراسه» 
وهي نفسها في منتهى السعادة لما اجتمع فيه من حسن المنظر »© وقوة البأس » 
ثم يستطرد في سرد بعض قصص له في هذا المجال إلى أن يعرض صورة له مع 
زوحة قال فمها © : 
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سموت إليبا بعد ما. نام أهلها سمو حباب الماء تعالا كل توال11" 
فقالت سباك الله إنك فاضحِي امغر السارو كنا كاين 
قلوية الله أبرح قاعدا. واو لطيو ارّأسي لديكو أو صالي" 
حلفت لا بالله ‏ حلفة فاجر_ 

ظ لناموا »فا إن من حديث ولا صال"؟" 


(6) 


فلما تنازعنا الحديث وأستحت هصرت بعْصن ذيثماريخ ميّال 
وعرثا إلى اللستى وري لاقتنا 


اله 32 
- وده 


ورت » فذلت » صغبّة » أي إذلا 


(1) سموت إليها : نهضت وذهبت ووصلت إليها . حباب الماء : طرائقه . سمو حباب الماء : 
يعني كنت في ذلك كحباب الماء وهو يعلو بعضه بعض] في رفق ومبل . حالاً على حال : 
أى شيا بعد شيء حتى صرت إلى الذي أردت . 

(؟) سباك الله : باعدك الله وفضحك » وقيل المعنى : أذهب الله عقلك . وإما قالت ذلك له 
ضجراً وخوفا من الفضيحة . 

(؟) يين الله أبرح : أي لا أبرج + قفد 61 لون إيغادو التاق ٠‏ الأوصال : جمع و'صل » 
وهو كل عضو ينفصل عن الآخر . 

(؛) فاجر (هنا) : كاذب . الصالي : الذي يصطلي بالنار . يقول : الما خوتفتني من السمّار 
أقسمت لا كاذياً أن ليس منهم أحد إلا ناما . 

(0) تنازعنا الحديث : حدثتني وحدثتها » وأصله من النزع بالدلو وهو جذيها . أسمحت 
انقادت وسبلت بعد صعوبتها وامتناعها . هصرت : جذبت . بغصن : يحسم . ذي شماريخ : 
له شعر يشبه شاريخ النخل لغزارته وتداخله . ميال : لبَّن » ييل ويتثنى في رقة وخفة . 

)١(‏ صرة إلى الحستى : أي إلى ما نحب من الأمور . رق للامنا : كان بصوت منخفض 
كأنه همس لثلا يشعر بنا أحد . ر'ضت” : ليّنت بالكلام والمداراة , فذلّت : انقادت وسبلت» 
بعد امتناع وصعوية . 
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قأصبحت“' معشوقاً وأْصبمَ بعلب عليه القتام سبىء الظَنٌ والبال ”'" 
يط خطبط البَكْر شد وثاقه ليقتلني وللرة لبس بتعا" 
أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنو #زرق كأنياب أغوال '" 
وليس بذي رمح فيطغنني به وليس بذيسيف وليس بنبّال "7" 
يقتلي وقد شغفت فؤادها كاشمفالمبنوءةالرئجل الطلي”” 
وقدعادت سأمى - وإنكان بعلا - بأن الفتى بَبذِي وليس يفعّال ” 


فبو - رّد"! على من عابته وعيرته ‏ يي لما قصص مغامراته كأنما يقص 
غاري سكازات ما خاضة من معارك القصر سينا يلقم ويه سار + أن ليق 
به هزيعة > وكأن الشاعر هنا يختم دفاعه بهذه الصورة التي يعتقد أنها تئبت 
رسوخ قدمه في مبدان الاهو والعبث > فيصور نفسه بأنه تسلل إلى مخدع تلك 
الزوجة خفية » ولم تسمع له حركة كأنما كان يمشي على صفحة ماء» فاما رأته 
ارتاعت » ودعت عليه » وظهبر علمها الضحر والخوف من الفضيحة والعار » 
فلم يعرها أي اهتّام » وصمم على البقاء معها مها حدث له » ولو مزقوه شمر 


)١(‏ معشوقاً : محبوبا . القتام : الغبار . سيىء الظن : ساءه ما رآه منبا » أو ما لاحظه 
على ملوكها » وشعورها نجوه . 

(؟) يغط : بردد صوتاً كصوت الغتئق . البكر : الفتي” من الإيل » وهو صعب عد 
الرياضة . شد خناقه : وضع حيل في خناقه ليراض به » فبسمع له غطيط . ليس بقتال : لا يقدر 
على ذلك مني لأنه ليس من أهل السلاح والقتال . 

(») اللشرني : السيف المنسوب إلى المشارف » وهي قرى بالشام . مسئونة زرق : سهام 
أو رماح أسنتها حادة صافية. الأغوال : الشياطين ؛ وخص الشياطين لآنه شاع عندهم انها شنيعة 
الخلق » عظيمة الخطر . 

(4) النبّال : صانع النبال » ويقصد هنا النايل وهو صاحب اليل الرامي بها . 

(ه) شغفت فؤادها : بلغ حبي شغاف قلبها . المهنوءة : الناقة المطلية بالقطران . 


(<) عذي : يتكلم بالهراء والهزل . 


3 تاريخ الأدب الجاهلي ‏ ج ؟ (7) 


0 


ممزق » ثم أخذ يهديء من روعبا » فأقسم لها - وهو يعلم حق العم أنه كاذب 
عه ات أن الى هناك أسهد إلا نأنا © وحاذيا أطراف اديت # عي 
سكنت إليه » ثم خلب ليها » فتمكن حبدّه في قلمها » وتغير شعورها نحو 
زوجها » حتى كرهته » وبسّنت له نفورهما منه » فأصبح الزوج حزيئا » 
كاسف البال » وكان لا *برى إلا مبموما كيبا » تخرج منه زفرات مكتومة 
كلها غيظ وحنق » وتمنى أن يقتص من غريه بقتله وترَيقه » ولككن أنى له 
ذلك » والعشيق مدحج بالسلاح وقد شغفها حدنا » والزوج جبان » والزوجة 
تعلم أن زوجها لا يعرف القتال . 


ه - بيت عذارى : 


وفي نفس القصة يعرض الشاعر من عابته صورة أخرى له في بيت عذارى» 
فشة 00 : 
كدو ٠‏ 


وبيت عذاري يوم دجن ولحته يطفْنَبحمَاه المرافق مكسال '" 
سبّاط البَنان والعّرانين والقَّنا لطاف الخَصُور فيتَام وإكال'" 
نواعم يتبِعْنَ الحوى سبل الددَى يَمَلْنَ لأهل الحلم ضلا بتضلال!"" 


. ديواته » ص عم‎ )١( 

(١؟)‏ الدجن : إلباس الغم السماء . ولجته : دخلته . جماء : غائية عظم المرفق لكثرة لها 
وذعمتها . مكسال : بطيئّة عن العمل لغضارتها ونعمتها . 

(؟) سباط البئان : لينات الأصابع » ”ملس » طوال » غير كزة . العرانين : الأنوف » 
وهي كذلك سواط ملس غير كزة. القنا : القامات. في تام و! كال: تامة الخلق مكتملة القوام. 

(4) يتبعن المهوى سبل الردى: هواهن يؤدي إلى الهلاك » ففن هو رهن" هلك » لعزة قومبن» 
وقيل إنبن لا يككففن عن الهوى مخافة الفضبحة ٠‏ ولو أدى ذلك إلى الهلاك . أهل الحم : العقلاء 
البعيدون عن نزوات الصيا والفساد. فلآ بِتسَضتّلال : يوجهن اللوم إلى أهل النثهى » ويضلتّلن 
قرفم وفعلهم . وقيل معناه : من نظر إليبن هوكهين » وضل” يسببون . 


14 


ل 2 5 5 5 [كق 
صرفت الهموى عنبن من خشية الرددى 
و اث“ 5 - 2 ١)‏ 
ولست بمقلى الخلال ولا قال 
وهو - كا نرى - في هذه الصورة يظهر في منظر+ الف لما سبق » منظر 
المتمنع » الذي يحد الأسباب كلها ميسرة » والسبل أمامه مه دة © ولكنه 
بحسب حساباً لما قد يلحقه من عار إذا افتضح أمره » فينصرف سالما» حفاظاً 
عل قرابعه واعاففه ! 
ففى هذه النادج نرى الخيال الشعري دلعب ورا كبيراً في هذه الصور 7 
قد يكون في صورة عنيزة يوم دارة جلجل > وفي صورة فاطمة يوم الكثيب 
شييه عن الحقيقة 2 فين عبد أن يحاول هو هذا العبث الذي رأيناه في 
بالمعارضة في قوة وإصرار . أما صورة بيضة الخدر » فقد اندفع لتأليفها 
يسبب ما لقى من فاطمة » ليثبت لها ذكاء فطرته » وسعة حماته » وقوة 
تأثيره في الغبد الحسان . ا أن الذي أثار خياله ليصنع صورة الزوجة تعبيره 
بكبر السن» فألّف هذه الصورة لمبين رسوخ قدمه في مدان الفحش والعيث 
وأنه محقق هاريه عا لدية من وسائل الإغراء » وقوة السلاح . وافعنا بيت 
العذارى فأغلب الظن أن شياله جمح به إلى وكر عاهرات محترفات » وهنا 
يصور نفسه في مظهر الحريص على السلامة والكرامة . 


ذكريات المرأة : 


وفي هذا الجزء من ركن المرأة نرى صور الفراق والارتحال » وما آلت 


وعادة كانت العاطفة الفنية تثور عند الشاعر حينا تقع عينه -- حقيقة أو 





)١(‏ خشية الردى ( هنا ) : خوف الفضيحة . مقلي” : مكروه . الخلال ( هنا ) الصحئة 
والمصادقة. يقصد أنه م يقاطعين لأنه كرهبن» ولا لأنبن كرهئه» ولكن خشية الاقتضاح والعار, 


43 


حلا - على آالآن الديار الى كانت موطن الآثن والببعة » فأصدق كار 
الوحشة والأسى وفي إحدى صوره للأطلال » يظبر فيها مسافراً مع صاحبين 
ثم يصل إلى موطن الذكرى ١‏ فيصبح يصاحسيه د 


النحنا نيك من ذ كري سبي ومئزل 
قط الو ين التخوق فحَامل '" 
قتوضم فالقرَاة:1 يعف رَسمّهبا ا نسَجتهامجنوبو شال" 


02 


ترى بَغْر الأذآم في عرصاتها. وقعانما كأنه حب فَلفل 
وقوفابها صحْبي عل مَطيّهم ‏ يقولون لاتهلكأسى تمل ” 


مه عه 5 


(3) اد كو‎ 2 ١ 
وإن شفائي عبرة إن سفحتبا فبلعندرسم دارس من معول”‎ 
يطلب من صاحبيه أن يكفنًا عن متابعة السير » ويقفا يحانبه » ققد‎ 
» هاجت لديه الذكريات عندما رأى آثر الديار الت يعرفها حت المعرفة‎ 


0 
) السقط : منقطع اارمل . اللوى : حيث يلتوي الرمل ويرق » ويقال إنه خص منقطع 
الم دملتواء أي كان ل يرن إلا * في صلابة من الأرض لككون ذلك أثمت لأوتاد الببوت 
وأمكن لحفر النؤي ٠‏ وإنما تككون الصلابة حيث ينقطع الرمل ويلتوي ويدق . الدخول 

وحومل : بلدان . 

(») توضح والمقراة : موضعان + أو وطن + ألم يدرس وألم يعن ٠‏ الرسم : الآثر . جنوب: 
ريح تهب من جمة الجنوب . شثمال : ريح تهبب من جبة الشمال . 

() الأرآم : جمع رئم » وهي الظباء البيض . العرصات : جمصع عرصة » وهي الساحة . 
والقبعان : جمع قاع وهو الموضع يستنقع فيه الماء , 

(ه) واحد الصحب صاحب . وواخد المطي” مطيّة وهي الناقة » وسميت مطية لآنه بركب 
مطاها أي ظهرها » أو لأنها 'يِطمّى بها في السير أي *يسّدة . الأسى : الحزن . تحمّل : تصبّر 
وتحمل . 

(1) عبرة : دامعة . والعدبّر والعبّر : ممُخنة العين . سفحتها : صببتها . رسم : أثر . 
دارس : ذهيت معاله . معول : جدوى وتفع , 


١٠+ 


فا موضع هو هو بالتحديد » وقد كانت له فيه لحظات لاينساها » ولايستطيع 
أن يمر به مروراً عابراً » فقد خارت قواه عندما رآه » وثارت لوعته لما آل 
إليه » فبعد أن كار موطن الال » ومثار الحب » ومهد النشوة والمرح » 
صار مسكن الو<وش » ومصدر الهم » ومنبع اللوعة والحزن > ولكن مها 
بدت في الظاهر » فبي في نفسه ما زالت كا كانت »© وتنهمر الدموع من عبنيه 
فمتأثر الصاحبان من موقفه » وقد كنا يحانبه » ويحاول كل منها أن يهدىء 
من ووغه » وكقف من أساد » قيرد عليهها أن انيار الدموع يزيل آثار الأسى 
كا يحرف السيل أنواع القذى » ولكنه يتساءل : وهل 'حدي ذلك عند 
رسوم وأطلال ! 


وهرة ‏ لخر ثراه في منظر مع صاحبين كذلك يطلب منها الوقوف » 
ولكنه يفصح لما عما في نفسه فيقول ١١‏ : 
قفا نبك من ذكرَى حبيب وعرفان 
ورم عليث الانسية هذ أزمان ' 
2 جح بعدي عليها فأصبحت كخَطزبُور في مصاحف رهبا كن 
ذكرتبها الح الجميع بيجت عقابيل سقم من ضمير وأشجان 9 


5 ديواته » ص وم‎ )١( 

(؟) عرفان : ما عرف من علامات الديار . عفت : تغيرت , آناته : معالمه . 

(») حجج : سنوات. زبور : كتاب. يصف قدام الديار » و”بعد أهلما حتى تغيرت معالمهاء 
وأصبحت مثل +ط الكتب في الفاء والدقة وصغر الأجزاء . 

(4؛) اجميع : امجحتمعون » ولعل ذلك وقت مرتبعهم . هيجت : أثاوت . العقابيل : البقايا » 
ولا واحد لها . ويقال هي وجع في الفؤاد . سقم : ألم. أشجان ؛ أحزان ٠‏ من ضير : أي خفي 
مكبوت » يقصد أنه كان منطوياً على ما بقي من سقم لفراقبم إلى أن هيجته الدار فأظبره » ولم 
يستطع إخفاءه , 
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00 ه 3 ٠‏ ءِ 4 ف 5 - 0 ٍ 
فسدت ذموعي يي الرداء كك نمأ كل من شعي بذات سح و0 
فبو هنا يطلب منها أن يتوقفا عن متابعة السير » ليجد فرصة يسح فيها 
دموع الحزن » فقد أثارته ذكرىالحبيب ؛ وبقايا ديار طال عبده بها »“ومرة"ت 
منذ هحرهما سئوات » كادت تبلمها ومّحو آثارها »؛ ولكن عندما رآها 
ذكدّرته بمن كان فيها » وهيجت أشجانه » فاتفجر باكياً * وسالت الدموع 
حتى بلت شابه . 
وفى صورة أخرى قراة ظلت من صاحسيه أن يذهبا معه إلى الربع ليسأله 
عن أهله » فيقول '"' : 


ألم باعل الئبع ديم بِعَسْعسا كأني أنادي أو أكل؛ أخرسا ”" 
قار أ آم الدّار فا كعبدنا وجدت مقيلا عندث و معركسا "*" 


فلا تنكروني إنني أنا ذاكم ليالي حل الح غولا قا لعا ""' 

وحينا يصل إلى الأثر البالي يناديه ويككامه » ولكنه لا يحظى منه بره » 
فلا بحسب ولا سميع » وتعاوده الذكريات حمنا كانت الديار عامرة » تدب 
فيها الحياة » وتتوفر فيا أسباب الراحة والببجة ©» وكأنما يستبد به الحنين 
واللهفة لاقاء من كان فيا من الآحبة »فنتشيث بالمكان » ويعبد التوسل والرجاء 
أن يسمحوا له باللقاء » فهو هو » ذلك الحبيب الذي جمعته وإباهم هذه الديار. 


)١(‏ سحت : سالت وصابّت » كا , يسح المطر . شعيب : مزادة. وكثلاها : راقع تكون 
في أصول 'عراها » وأكثر ما يسيل الماء منها . تهتان : سيلان . 

(؟) دبواته ص م8١٠31.‏ 

(») أادًا : انزلا . الربع : المنزل . عسعس : اسم موضع. أخرس : لا يسمع ولا ينطق. 

(؛) عبّدن : عامنا ومعرفتنا . المقيل : النزول في القائلة » وهي وسط النهار . المعرتص : 
النزول في أول الليل أو في آخره . 

(ه) إنني أن ذام : أنا الذي عرفتموه وصاحبتموه . الحي : القوم . حل : نزل وأقام . 
غول وألعس ؛ موضعان » يقال قضوا فيه| زمن الرببع . 


١6١ 


وذْاتمرةتتمثْل في غملته ديار كأن قد غشههاءوقد غاب عنهأسماء أصحابهاء 
فبتساءل . فتجبيه الذاكرة » فيطلب من صاحبيه أن يغيرا طريقهما “ويعر”جا 
معه إلى حيث يلي هاتف الذكرى »2 ويقضي حى الصحبة القديمة » كا كارنف 


ااا 


يفعل السابقون 6 شم بر سم هذه اللوحة 
لِمَن الدياٌ عَشيئبا بحام فعايتيْنء فَبَضْب ذي أقدام 
511 ع حو 2 2 > رو رس س وغوت «(#) 
قصما الاطبط فصاحتين فعَاضرٍ مشي النعاج بها ف لارام 


افيف 


دار لهند والرباب وفزتني ولميس قبلحوادث الأيام “' 
عوجاعل الطُلّل المجيل لتنا تبك الديار كا بكىابئخدام '” 


وق إحدى اللوحات ثراه بغشى الديار وحده 6 فشفقد وعيه 2 ويسقسم 


لأسي والنكاء 0 : 
98 8 8 اله ا 00 82 2 0/0 
عشيت ديار الحى بالبكرات فعارمة وير فه العيرّات 


0 3 3 5 اه 5 و 5 
قغول فحليت قتفاه فَمنِْج ‏ إلعاقل الب ذي الأمرات " 


.1١١6 ديواته » ص‎ )١( 

(؟) غشيتها : نزلت وأقمت با . سحام : اسم موضع أو جبل . عمايتان : جبلان . 
هَضْب : جمع هَضية » رهي قطعة من الجبل مرتفعة . ذو أقدام : جبل . 

(+) صفا الأطبط » وصاحتان » وغاضر : كلها مواضع . وقد وصف هذه الديار بأنها قدعة 
العبد بالأنيس » وأصبحت مسكتاً للنعاج والآرام . 

(4) هند والرباب وفرتني وليس : كلها أسماء صواحب . حوادث الأيام : أحداث الزمن . 

(ه) عوجا : اعطفا رواحلكا . الحيل : الذي تحول عما كان عليه وتغير . لآننا : لعَلتّنا . 
ان خذام : رجل ذكر الديار قبل امريء القيس ء ويكى عليها . ويقال عنه أيضا : ابن خدام» 
وان *حمام . ( راجع تاريخ الأدب الجاهلي الجزء الأول - ص 8ه ) . 

(5) ديواته ص ما . 

() البكرات: 'جيّيلات بطريق مكة» كأنها شببت بالبكترات من الإبل . البرقة : أرض 
فيا حجارة ورمل . العيرات ( هنا ) : مواضع الأعيار . عارمة : موضع . ؛ 

() غول وما بعدها : أسماء لمواضع . الأمّرات ؛ جمع أمّرة » وهي الْجتُبيّل الصغير. 


1١٠١ 





اه ل م 7 7 700 2 خرن «أ) 
ظللت ردائىفوق رايسى قاعدا أعد الحصر ما تنقضى عيّراق 

فبو يظبر في هذه الصورة » عندما وصل إلى الديار » قد هاج حزنهوملاه 
الهم » لما رآها مقفرة متغيرة موحشة » فحلس وغطنى رأسه بردائنه»6 
واستسلم للبكاء » وغاب عن وعبه فأخذ يعبث بالحصى ويقلبه بين يديه كأنما 
يعده . وذلك من فعل الحزون المتحر . 

وتأخذه الهزة من أثر الموقف المرواع الذي براه » والشعور بالأسى علا 
جنبات نفسه © فبتنطلق لسانه داعا بالخير للطلل ''2 : 


ألا عِمْ صباحاً أها الطللُ البالي 

ظ وهل بَعِمَنْ من كان في العُصر الخالي "" 
وهل يعمن إلا سعيد مخلّد قليل الحموم مايبيت بأوتجال "2" 
وهل يعِمّن من كان أحدث عبده ثلاثين شهراً في ثلاثةأحوال '”*' 
ديا لسامى عافيات بذي خال ألم عليها كل أَسحَمَ مطّال ”"' 


[4) تنس + قتي . 

(؟) ديواته » ص 57 . 

(؟) عم : فعل أمر من وعم أبعم' بمعنى انعم ينعم . عم صباحاً : دعاء في الصباح 
بالنعم » و كأنه يعني بدعائه هذا أهل الطلل . العْمير الخالي : الزمن الماضي . من كان في العصر 
الخالي : من انقضى من زمن سعادته وفات ؛ وكأنه يعني بذلك نفسه , 

(:) سعيد مخلحّد: سعادته دائمة لا تنتبي» يعني أن الذي يشعر بالنعيم هو السعيد عل الدوام» 
ولا تنقضي سعادته . الأوجال : جمع وجل *» وهو النوف والفزع . 

(ه) أحدث : أقرب . عبده ( هنا ) : وقت سروره وببجته . أحوال : جمع حول 


العام ٠‏ 
وهو العام 
(1) عاقبات : ذهبت معالها . الأسحم : السحاب الأسود . هطال : دائم المطر . ألح عليها: 
ازءها واستمر . 


٠6 


فترأه في هذه الصورة > واقفاً يبتبل # واجما يفككر 4 متحكرأ يقساءل ؛ 
حزينا يتألم ... من هول ما يرى ! يدعو للطلل بالنّعم والسلامة . ثم يعاوه ‏ 
الوجوم > ويرنو في دهشة وحيرة » ويتساءل : هل يمكن أن يشعر بالنعم من 
ذهب أهل فتغيرت حاله بعدهم ؟ وهل يمكن أن يشعر بالنعم مهموم يعيش في 
وجل ؟ وهل يمكن أن يشعر بالنعم من عفتّى عليه الزمن ؟ وأنتى للماضي 
ليق فيرة ! 


وهذه صورة تجمع بين منظره وهو بدعو » ومنظره وهو بشاهد موكب 
الفراق 21 و 


ألا انعم صباحاً أبها البع وانطق 

وعلى قويةال أن تعر امد 
وحدث بأن زالت بليل و 

كنخل من الأعراض غير مُنبّق 
جعَأنَ حوايا واقْتَعَدْنَ قَعَائداً وحفَفْنَمن حو العرا التق 
وفوق الحوايًا غزلة وَجآؤِر ‏ تصَمّخنَمن سنك ذكي ووْنبّق "" 


- (؟) 


قرف 


.131548 ديوانه » ص‎ )١( 

(؟) الركب : الراكبون » ويقصد هنا المرتحاون . 

(؟) امول : الإبل التي 'يحتمل عليها . الأعراض : جمع عير'ض » وهو ( هنا ) الوادي . 
غير منبق : غير مزام ؛ وإزهاؤه : خروج ره وأبسره إذا لون قبل أن *ير'طب . 

(4:) حوايا : جمع حوريّة » وهو مركب من مراكب النساء . من حوك العراق : مما ياك في 
العراق . المنمق : المزين الملزخرف . 

(ه) غزلة : جمع غزال . جآ زو جمع جؤذار وهو ولد البقرة الوحشية . تضمخن : تلطكّخن 
وتطمّبن . 


٠ 


رق 


فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم غواري دمل ذي ألاء و شيرق 

فتراه هنا يحبي الطلل » ويدعو له » ويستعيد معه تسحملاً لامنظر ساعة 
الارتحال » فيبدو الركب ©» في الليل » وقد تبهبأ الموكب للرحلة » ثم بدأت 
الإبل في السير » فأخذت تشق الوفياة ي قطان شخم طويل »> وقد مبدت 
الموادج للظعن » فجهزت بفاخر الأثاث والرياش © وقيها الغبد الحسان » 
مضخرات بأطيب العطور » أما صاحبنا » فقد وقف - وقلبه يككاد ينخلع - 
وقد أحين" البصر » يتابع الموكب ... إلى أن غاب عن الأنظار . 


وفي صورة لشف لموكب الرحلة نراه يحدث صاحيه عن مناظرها » 
فقول () : 


- - 
مال لل ه 


تبصر” خليل » هل ترى من ظعائن 
سو الك قبا بن 0 
غلون* بأنطاكّة فوق عقمَةٍ كجرمة نَل أو كب ةك 


. 


لله عَيْنا من رأ من فرق تاليود 


ضف 
)0 


( 


)١(‏ طرفي : عيني . غوارب رمل : أوائله . الآلاء : جمع ألاءة » وهي الشجرة العظيمة. 
الشبرق : شجر » أكثر ما يكون في الرمل . 

(؟) ديواته » ص ”4# . 

() الظعائن : جمع ظعينة » وهي المرأة في المودج . النقب : الطريق في الجبل . الحزم : 
ما غلظ من الأرض . شعيعب : اسم ماء , 

٠‏ (؛) عتلتون بأنطاكية : علون الخدور بثياب ”عملت بأنطاكية . وتلك الثياب فوق عقّمة» 
وهي ضمرب من الوسشي . جرمة الدخل : ما يقطع من البلح . شبه ما على المموادج من ألوان الوشي 
بالبلح الأحمر والأصفر مع خضرة النخل . الجنة : البستان . وخص يثرب لأنها كثيرة النخل . 

(ه) قلله' غينا من راي : يعظم أمر الفراق ٠‏ كقولك : لله. أنت ! أشت : أشد فرقة . 
أنأى :. أشد 'يعداً . المحصّب : موضع رمي ارات وهي صفار الحصى . وشبه تفرق القوم » 
إلقرك اخ » لأنه يرمى به في كل جبة . وكذلك القوم تفرقوا . كل إلى جبته » 


34 


ف ضهان ع وا ا وم 98 5 ل 7 ىر ) 
فريقان : منبم جازع' بطن نخلة وآخرمنهمقاطع د كيكب 0 
عَيناك غربآ تجذول فيمقاضة كت اللبيفْصفِيحمُصوْب ١‏ 
وإنك ل يفخرعليك كفاخر 2 ضعيف و ليَغْلِنكَمثل ملب "" 


فببين في الصورة أن موكب الرحلة قد سار في طريق بين مرتفعين » 
وكانت النساء في المهوادج يظهرن في أبهى منظر وسط ألوان زاهية مزركشة 
كأنما كن في وسط روضة كلها زهور مختلفة الآلوان » وم يكن القوم في هذه 
الصورة ببغون وجبة واحدة » وإمًا تفرقوا كل" إلى وجبته ©» وأما صاحينا 
فقد مزقت الفرقة قله 0 وانهمر الدمع مدراراً من عبنيه »© وأبركى في الصورة 
ترثي لاله » متعجبا أن' غلّبه شخص من طبعه اللين والرقة . 

ويحاول أن يزيد بعض جوانب الموكب وضوحاً فيءعرض هذه الصورة"؟): 

- و 

بع ظَعن الح لما تحملوا 

2 1 0 2 زهة) 

)١(‏ بطن نخلة : بستان ابن معمر . والند : المرتفع , كب كيكب : اسم جبل . يقصد 
أن القوم تفرقوا فرقتين ذهبت في أسفل الوادي » وأخرى صعدت فوق الجبل . وذلك بعد أن 
انتبى هر تبعهم . 

(؟) الغربان : مثنى غرب وهو الدلو . الجدول : النبر الصغير » والمراد يه هنا البئر . 
المفاضة : الأرض الواسعة . الخليج : النبر الذي يتفرع من نبر أعظم ٠‏ وبريد به هنا مجرى الماء 
إلى الروضة , الصفيح ؛ حجارة واسعة تجعل على جني الجدول لملا يتبدم . المصوب : المنحدر . 
يشير بهذا البيت إلى كثرة دموعه وسرعة انجالها وسيلانها . 

(*) كفاخر : مثل شخص يتعالى . يفخر عليك : يعاو عليك ويسبقك في مجال التفاخر 
والتعالي . مغلب : مغلوب » من عادته أن 'يقبر وأعهزم . 

(:) ديوانه » ص 5ه . 

(ه) بعيني : أفدهم يعيني اللذين ظلاً يتابعانهع عند رحيلبم . احتملوا : ذهبوا يجمييع 
أمتعتبم . الأفلاج : جمع “فلج وهو النور . 


١١عا/‎ 


نيت في الأل نا كشرا دايح أوتتقينا قيزر "1 
أو لاسن كيلا بويلين .حون الستاالم بل مشر ” 


و 


سوامق جبّار أثيث فروعه وعاليْنَّقنواناً ا 0 


حت يشو البداء من الوادت بأسيافيسي أفر وأوقرا' 
0 أر ىجي الزتبداء واعذا مره وأكّامه حتى إذا اا ' 


الام جار عم اسه اولفيه ار ع 1 
و من بل ا وال 


)١(‏ الآل : السراب . تكنشوا : جدوا واسرعوا في السير . | لدكوام : شجر باليمن » يطول 
وبرتفع في السماء كالنخيل . السفين ؛ السفن . 

(؟) اللكرعات : النخيل المغروسات في الماء » وهي أنعم النخل وأطوها » يقصد اختلاف 
الراك 3 لزاني مع غليه قافا + ١ل‏ ل موت مير ريل يدقن - بحي أخار 
البلاد نخلا . الصفا والمشقر : قصران بناحية المامة . 

(») سوامق : مرتفعات طوال » يعني النخل . الجيار : الذي يفوت اليد لطوله . أثيث 
غزير . القنوان : عذوق النخل . البسر : البلح الأحمر أو الأصفر . 

(؛) حمته : حفظته » ومنعته من أن *بوصل إلبه . أقر : ظل على حاله . أوقر : كمل حمله 
وزاد » يقصد أنه صار في أببى منظر . 

(») أرضى : أعجب . اعم" : كمل وتم” . الزهو : الأحمر والأصفر من البلح . الأكام : 
أغلفة الطلع عند خروجه من قلب النخلة» ويقصد بها هنا: أقماع البلح. تهصّر : تثنتى وتدلتى. 

(1) جيلان : قوم اتخذمم كسرى عالاً يحانب البحرين ليصرموا له النخل . تتردد فيه العين 
حين تتحير : قد يكون المقصود بالعين هنا عين الماء بمعنى أنه ”يتعاهّد بالسقي » فيجري الماء بين 
هذا النخل حتى يصل إلى أعلاه فلا يحد منفذاً فيستوي ويتحير ؛ ويحتمل أن يكون المقصود 
بالعين عين النظر » ٠‏ فكأنه لحسته تتردد فيه الأنظار إعجابا به حتى تأخذها الحيرة من كاله . 

() الشمتى : الصور . سقف : قيل هو موضع فيه 'صور ؛ وقيل هو دير بالشام + أو 
لعله سقف منزل أو قصر مزين بالصور واللوحات. مرمر: رخام.مزبد: ذو زبد ,الساجوم:-ه 


٠١م‎ 


فهو هنا يساط الأضواء على الموادج » وألوانمها الزاهية البراقة » فبأخذ 
النظر في منتصف النبار حينا يكون الضوء على أشده » وكسا السراب” 
الصحراء بغلالة بيضاء رقيقة » لتظهر ألوانها الحتلفة في وسطها بوضوح > وهو 
كا ترى يعطي كل التفصيلات الدقدقة لألوان الحوادج ليظبرها في أبوى زينة . 
وأكل نظن . . 


وهذه صورة أخرىللظعائن في الصباح الياكر » وموقفه بعد رحيلين ١‏ : 
2 ترى أظعانهن بواكراً 2 كالنخلمن شو كن حينصرآام "7 
ار لل بالعبير جلودههما سض الوجوه تواعم الأجسام ف 
فظلنت يُ دمن الديار كأنني ران يه صبوح قدام - 


فبو في هذه جمع بين منظر الحوادج يضخامتها وألوانها الختلفة » والحور 
والحسان » ذوات الوجوه البيض » والأجسام الناجمة » والعبير الشذي” » 
ومنظره وقد سلينه عقله 0 فخرً صريعاً بين الدامن ( فاقد الوعي ٠.‏ 


وتغفادر الحيبة الديار » فتخلّف له الآلم والحزن » وتظل الدار منبع 
الذكرى 2 ومسيل الدمع'*) : 


حجواد معين . الوشي : الزخرف ,. مصور:فيه تصاوير»والصورة هنا: أن الظعائن وما عليبن 
من الوشي ٠‏ والإيل تسير يهن في السراب كانت همل الدمى المصورة على الرخام في هذا الوادي 
الزيد ٠.‏ 

. 31١١٠6 ديراته » ص‎ )١( 

(؟) شوكان : موضع كثير الذخل ٠.‏ صرام : قطع ٠‏ 

(+) حور : جمع حوراء » وهي الشديدة بياض حدقة العين الشديدة سوادها . تعلل : مرة 
بعد مرة ٠‏ العبير : أخلاط من الطيب فيها زعفران ٠‏ 

(:) نشوان : سكران » ويقصد هنا أنه صار حيران أسفاً لما حدث وما رأى . 

(ه) ديواته » ص 5.5 ٠.‏ 


ل 


لعَمري لقد بانع حاجةذي هوى سعادءوراعت بالفراق مدعا ''"' 
متى ثر داراً من سعاد ثقف يبا وَتَسَْجْرٍ عيناكالدموع فتذ فَدْمَعًا 7" 

وفي منظر آخر يصور رغبته للذهاب إلى الحبيبة بعد ارتحالها » ثم برى 
“بعد ما بينه وبينها » وما هنالك من أخطار » وتاخذه الحيرة » فيقد”مرجلاً 


ويؤخر شري 5 


. أذ فْرسَلُمى أن نانك تنوص صر عقا و ا 
وكم دُونها من ممه ومفازةٍ 


وينقطع أمله في الوصول إليها » فتجري دموعه أنهاراً » ما نراه في هذه 
ل - (5)ى 
صورة 0 : 


عيناك دَمعْبما يجال لكأن شأتنى أشال " 


)١(‏ لعمري : قسم » ومعناه : بحقتي » أو يحباتي ٠‏ با : انقطعت ٠‏ راعت : أفزعت 
وأحزنت ٠‏ مرواع : مفز'ع حزين ٠‏ 

(؟) تستجري : تطلب الجري . أي تستسيل الدموع . 

(؟) ديواته » ص /الاا ٠‏ 

(4) نأتك : بعدت عنك ٠.‏ تنوص وق ٠‏ فتقصر عنها خطوة : تحتبس عنها خطوة ٠‏ 
تبوص : تسبق ٠‏ يقصد تتقدم أو تتأخر . 

(ه) المبمه : الأرض البعيدة التي لا أنيس ببا ؛ وجمعبا : مبامه . المفازة : الأرض 
المبلكة » وإنما سموها مفازة لأنهم تطيروا من الههلاك فسموها بذلك تفاؤلاً بالفوز » كا قالوا 
للملدوغ : السلم » تفاؤلاً بسلامته ٠‏ 

(5) دبواته » ص وم١‏ 5 

() سجال : جمع سَجّل » أي صبّب من بعد صب ٠‏ الشئون : ملاق قبائل الرأس » 
والواحد ثأن . الأوشال : جمع وشل » وهو الماء القليل ٠‏ 


١٠ 





0 وسالله ا. ٠.‏ 1 58 حمسيو )١١‏ 

أو حجدول يي ظلال خل لام أء هخ بحده ال 

هخ أل لبلى » وآين ليل إِ وتخير ها ره مأ وال ” 

وبعد أن تنقطع الصلة ينها تعترده مشاعر 4 وتعاوده ذكريات 6 وتنتايه 
هواجس وتساؤلات » ومن صورة فى ذلك ده 


- 


غلقن برهن من حبيب به اذَّعتْ ماوكا أستى خبلهافد تبترا ”. 
وكآن ل 2 سالف الدهر حل ا أرق لطا لا م 
إذا تال 0 


ل 





ا د اماك 
> الى س5 و 3 َه 

فمع ذهاب الحبيبة » وانقطاع الصلة بينها أخضذت قلبه معها رهينة ثم 
استولت علمه » وقد كان مشغوفاً بها » لا يطبق البعد عنها » ولا مهدأ إلا 
بالنظر إلببا » ولو خلسة” من بين الأستار والحجب » مع أنه في كل نظرة 
كانت تعتريه هزة > ويخفق قلمه © كند”. من الخر إذا وقعت عبنهعلى الكأس. 

ونحسن آنه شاع إلى معرفة شعورها نوه بعد القراق » قتسادل ا 

٠ مجال : مكان للسير‎ ٠. الجدول : النبر الصغير‎ )١( 

(؟) وأين ليلى : يعني ما أبعدها ! رمت : طلبت ٠‏ يتال : يحصل عليه . 
(*) ديوانه ص "٠.‏ » 
(:) غلقن برهن : ذهين به واستولين عليه » يقصد قلبه » وكنوا إذا أخذ الواحد منهم 
رهنا إلى أجل فحان الأجل قبل أن يؤديه استوجبه وفاز به ٠.‏ تحيثلشها : يقصد وآصللها ٠‏ 
تبتر : تقطع ٠‏ 

(ه) الخلة (هنا) : الخليل » وهو الحبدب ء» وهي الصداقة أيضاً ٠‏ يسارق : يختلس . المستر: 
الكثير الأستار » وجعل خياءها مسة_ا لأنها كرية قومها » فجعلوا خباءها وسط أخبيتهم » أو 
كثير الأستار , 

(5) ريع قلبه : فزع وخفق . المحمر : الثثّمل ٠‏ ثيه فزعه عند النظر إليها » بفزع الثمل 

() ديواته ص ؟ع ٠‏ 


1١1١ 


أل مث شعري كيف حادِث وضلب ا 


وكيف تراعي وه | اسن 
أدامت بيننا عل ما من مَودَّةَ أميمة» أم صارت لقول المحَبٌب 5 


00) 


إنه يتمنى أن يقف على حقيقة موقفها منه » فيعرف مصير ما كان بينها 
من حب »© بعد أن تفرقا > أثابتة” هي على العبد » أم إنها استمعت إلى قول 
المفسدين فتغيرت . 

ثم يصرح برأيه قائآ " : 

أ . 2 وه 35 . 208 2 
مئاغ مسدى ودها قد تغير | سنبدل إن | بد لت بالود أ خرًا 

ذا تبين أنها نسيته » أو قطعت ما بينه وبينها » أو تحولت عنه ووصلت 
غيره » فسوف يستيدل يها سواها » ويميل نحمه إلى غيرها . 

ونسير معه نستعرض لوحاته عن المرأة وما يتصل بها » فإذا بنا نحده في 
إحداها » وكأن سائلا يسأله عن رأيه في المرأة » فمحمب 7 : 
اوهس 07 ماه اس 2 أي أو عاو عي و رن 22 
أراهن لا يحببن من قل ماله ولا من رأَينَالشيب فبهء وقوسا 

إنه يعتقد أنهن لا يحمين الفقير » ولا من شاب رأسه » وتقوس ظبره . 

دي 

: كيف حادث وصلبا : أي أهو ثابت على العهد أم تغير + وكيف تراعي وصلة المتغيب‎ )١( 
هل تحفظ وصالي وتدوم على محبق » وأنا غائب ؟‎ 

(؟) المحبب : المفسد الذي يعلمها المككر وا لخب وهو الفساد ٠‏ يعنى هل حافظت على ما 
بيننا من حب أم استمعت إلى قول المفسد الاكر وأطاعتهة 


(؟) ديوانه » ص أك. 
):) ديوانه ص/ا ٠١٠١‏ 


من هذه الناذج التي استعرضناها من صور امرىء القيس في المرأة » لنحد 
أنه كان يعنى بالناحية الجسمية » والمظهر الخارجي لامرأأة » فحصر همه في 
تصوير ما كان يعتقد أنه جمال مثالي في كل جزء من أجزاء جسمبا » خَلْقاً 
ومظبراً » وما يثيره هذا المال من الجاذبية والإعجاب الحسي: ؛ فظهرت ى 
لوحاته في أروع ما برضي العين والأنف والامس» مع حياة نابضة برقة ودلال» 
وتحركات مثيزة لختلف العواطف والانفعالات . 

وأما وصف اللبو مع النساء فيرى الدكتور طه حسين أنه « أشبه أن 
يكون من نحل الفرزدق منه بأن يكون جاهليا '١”‏ » ويقاررن يوم الغدير 
للفرزدق بيوم دارة جلجل لامرىء القيس »> ويعلل إضافتها لامرىء القيس 
بأن الفرزدق قد 'وسّه إلبه اللوم على ما تتضمنه هذه الأشعار من فحش 
وغلظة. ولعل الذي جعل الدكتور طه حسين يرى هذا الرأي تشايه” امرىء 
القيس والفرزدق في ذلك »2 واعتقاده أن الأدب الجاهل منحول . ومن يرجع 
إلى كتب الأدب يحد أن الفرزدق كان مفتوناً يسيرة امرىء القيس »© معجباً 
به » ومن ثم فليس عجيباً أن يتأثر به في السلوك الشخصي» وفي الاتجاه الفني. 
على أن اعتقاده بأن هذا الشعر للفرزدق وأضيف إلى امرىء القيس » معناه 
أنها كانا شبيهين في المبول والرغبات » وإذا كان كذلك » فاماذا نضيف إلى 
أحدهما كل شيء ونحرم الآخر من كل شيء ؟ والأقرب الى المعقول أن كلا 
منها له نصيب من هذا النوع > وأن اللاحتى قد تأثر بالسابق . 

وكذلك يرى أن « وصفف'" امرىء القيس طليلته وزيارته لها » وتحشمه 
ما تحشم للوصول إلمها» وتخوفها الفضحة حين رأته » وخروجها معه وتعفيتها 
آثارهما بذيل مرطبا » وما كان بينه| من لو أشبه بشعر عمر بن ألي ربيعة 
منه بأي شيء آخر » . ويعتقد أن « هذا الندو من القصص الغرامي في 
الشعر فن عمر بن أبي ربيعة قد احتكره احتكاراً » وم ينازعه فيه أحد ». 


. 2١5 في الأدب الجاهلي ص‎ )١( 
. (؟) نفس المرجع‎ 


حل تاريخ الادب الجاهلى - ج؟ (8) 


ذلك هو رأي الدكتور طه في الشعر الغرامي الذي ينسب إلى امرىء القيس» 
فيد يكقيه حقه © ويكاد ينميه إل عبر بن أى رييية ضة أد "هذا الخ عر 
الذي ابتدع هذا النوع من الشعر » واحتكره لنفسه » وم ينازعه فيه أحد » 
ولكنه لم يبدّن لنا السبب الذي من أجله ينفى أن يكون هذا الشعر لامرىء 
القيس » اللبم إلا إن كان ذلك داخلاً تحت الإطار الذي نفى فبه تقريباً كل 
الآأفب الجاهلى » والأسباب التي ذكرها هناك » وقد ناقشنا كل ذلك في 
موضوع الاتتحال في الجزء الأول من هذا البحث . كا أنه ل يذكر لنا الآساس 
الذي اعتمد عليه في أن تمر بن أبي ربيعة صاحب هذا النوع من الشعر » 
ابتدعه » واحتفظ به لنفسه » ول ينازعه فيه أحد . حقيقة إن الشبه واضح 
جداً بين شعر امرىء القيس وشعر حمر بن أبي ربيعة في القصص الغرامي » 
لكن شعر ابن أبي ربيعة لم يتضمن هذا الفحش فقط » بل زاد ما هو أفحش 
وأشنع » فقد رأينا في نماذج امرىء القيس أنه كان العاشق الذي يتحايل على 
العبث والفحش > لكن عمر بن أبي رببعة جعل نفسه المعشوق لا العاشق » 
فالمرأة تتمناه » وتقبارى الغيد الحسان في التعرض له » وإيقاعه في حبائلبن » 
وهو يثير الغيرة بينهن > وأنه علمهن أمير » رغيته مجابة » وأمره مطاع : 
فأنت أبا الخطاب غيَ مداقعم عل أمييدء ما مكثت »مور ”"" 
وكل حبيبة له يضنبها الحب » وتشكو بعداه وفراقه » وتبعث إلبه تلومه 
وتعاتبه »> وتبثه لوعتها : 
ارشلع عفد إلقا ورمرلا غاقا أن عا قال ماب 
فيمَ قد أجمعتَ عنا صدودا أأردت الصَرْمَ أَم ما عداكا؟ 


إنتكن قدحاولتغيظي يجري فلقد أدركت ما قد كناك '" 


)١(‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة » دار صادر سنة ١9٠‏ »ء ص 1١+‏ ء. 
(؟) المرجم السابق » ص 8م ؟ ٠‏ 
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وتدعوه لازيارة ' » والمبيت عندها 9" : 
أو قف 4 فلم تسطع كلاماً 6( لأوفاي 
إِيَّ » وَل تأمَن رسولاً فترييلا 
أن بسْعسَى أنيستر اللي ل مجلس لنا » أو تنام العين عنا فتغفلا 


والموت عندها خير من فراقه : 
تقول » إِذْ أيقنت أفيمفارةها: ياليتني مت قبلاليومءياعر '” 

وأكثر من هذا نجده في شعر حمر بن أبي ربيعة » وهو يبدّن بوضوح أنه 
أفحش بكثير مما في شعر امرىء القيس الغرامي 6 فالمرأة دائًا من طبعبا 
الحياء » والخجل »2 والمحافظة على الشرف والعرض وحسن السمعة » وليس 
هناك أغرب ولا أفدش من أن ترى لها مثل هذه الصور التي نراها في قصص 
ان أبي ربيعة » والفحش الذي نراه في صور امرىء القيس أقل بكثير من 
ذلك » فالمعقول إذن أن ابن أبي رببعة قد تشبع من روح امرىء القيس ©» 
وصادف ذلك ميلا طبيعيا في نفسه » فنتج عن ذلك نتاج جديد يفوق الأول 
في درجته » وإن اتفق معه في النوع » ولعل هذا التفوق في الدرجة » ونحو 
ذلكما زاده ابن أبي ريبعة في هذا الشأن مثل الحوار الواسع الكثير الذي نجده 
واضحا عند عمر بن أبي بيعة » هو الذي يمكن أن يقال عنه إنه فن عمر بن 
أبي ربيعة قد استكره لنقسيه © ول يتازعه فيه أله + ش 


ولس يعحيب ©» وقد تبيأت لامرىء القيس الظروقه والآسياب # أن 


يصدر عنه هذا القصص » الذى يصور ما يدور بنفس متحرفة ل تخلت عن 


٠ ١410 المرجع السابق » ص‎ )١( 
٠ (؟) المرجع السابق » ص 05م‎ 
٠ ١6ه (ع) المرجع السابيق » ص‎ 


1١1ه‎ 





المدؤولية » وحّرمت الإرشاد والتوجيه » ولا شك أن للخيال دوراً كبيراً 
في هذه الصور » فبي تثل أوهام شاب لا عمل له » ولا يحد ما علا به فراغه 
إلا مثل هذا العبث والفساد » وكأنما أحس أنه لم يكن شيئا في مبدانالكفاح 
والطموح » فأراد أن يثبت أنه بطل في ميدان ما » فجاء بصُور تظبره أن 
لديه من الذكاء وسعة الحيلة والمواهب الطبيعية ما يمكنه من غزو قلوبالحسان 
والجلوس على عروش افئدتهن » في الوقت الذي كان فيه الأبطال يتطاحنون 
في مبدان الشرف والجاه ٠.‏ 

وبلاءظ في صوره للأطلال أنه يميل إلى تحديد أمكنتها بالضط كافا 
برسم خريطة دقيقة لمواقعها » ولعله يرمي من وراء ذلك إلى أنه يعرفها حق 
المعرفة ومن ثم فتأثره بها أشد وأوقع . ولكن مها رأينا من وه ولوعته في 
صوره » فإن ذالك لا يدل على حيه الخالص العميق » ل ١#‏ رأينا له من صور 
تنفي ذلك » ولما ذكره في ذلك من أسماء الكثيرات » ولا شك أن ذلك 
يوحي بأنه كان مغرما بالجال » يعشقه كلما وجذ » ويحن شوقا إليه أينا كان. 
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نت 77 70دل--|أ|أزر|ب1ن1111011-41أ2 


وفي هذا الركن من معرض شاعرنا ثرى جانباً من ألوان النشاط » كارف 
يمارسه أيام انطلاقة وفراغه » وهو يمثل رياضة محببة إلى كثيراً من بني الإنسان 
في الماضي والحاضر »2 فا زال كثير من الناس هوونها حتى البوم » تلكرياضة 
صبد الحيوان في الفلوات . والشاعر هنا يعرض صوراً لمناظر له مختلفة ؛ ففي 
بعضها نراه يمتطي صهوة جواد » وفي بعضها على فرس تككاد تطير به » كما 
يظهر في صور قد خرج وحده » وفي أخرى قد اصطحب معه آخرين » من 
مساعدين » أو خدم وطباة . ففي إحدى الصور يقول "١‏ : 


وقد أغتدي والطي فيو كناتها لغيثمن الوَسميُ رائدهخال 
تَامَاهُ أطراف الرّماح تايبا وجَادَ عَلَيه كل أسحَمَ مطال ”" 
عجر كذ أتر الجرئ لحتها كيت كأنها هراوة منوال "7 


)١(‏ ديواته » ص 5؟. 

(؟) أغتدي : أخرج مبكراً . الوكنات : المواضع التي تأوي إليما الطيور . الغيث ( هنا ) 
البقل والنبت » أو ما أنبته المطر . الوسمي : أول المطر . رائده : الرج--ل الذي برتاده أي 
يطليه لأهله . خال : ليس فيه غيره . 

(») تحاماه : تحافظ عليه وتدافع عنه . جاد عليه من الوسمي : نزل عليه بغزارة . 

(؛) عجازة : فرس صْلّية اللحم . أترز : أييس وشداد . كنيت : لونها بين السواد والمرة. 
وشبهها با هرارة وهي العصا لأنما لا تتخذ إلا من أصاب العود وأشده . والككيت عادة أصاب 
. حافراً وأشد خَلْقا . والعصا هنا من 1لات الحائك . 


بف 


1١ 1>/ 





2 سر تار ٠‏ وأك رشي ودين الخال "' 


ساس اس 


كأن ل لوه .على جمرَى خيل حول بأأجلال ” 
2 ب 0 2 
فجال الصوار واتقتن و 
2 1 © فى 6 - 3 ) 
طويل القرا والروق أخنس ذيال 
]2 9 02 2 6 ِ- , 
فعادى عداء بين ثور ونعْجَة وكان عداءاوَحش مهنيع بال 
ل - 5 3 1 3 
كأني بفتخاه الحناحيّن لقره 
5 2 5 3206 و دهت ) 
صبود من العقيان امات تملال 
سر لك هه - 0 
: خورّان اشر به بالضحا وقدحجّرتمنها تعاب أُوْرّال 
لي 
كأن قلوب الطير رظي وياساً 
- كك و 0 - 2 ١‏ 
) مرب : قطبع من بقر الوحش والعا مليف هطق حش لازي وكرت ف 
0 . الخال : فوع من برود اليمن , 
(؟) الصواد : قطبع نقر الوحش . أجهدت : ز ادت وقوتت . جمزى : موضع . أجلال : 
() قرهب : فحل مسن من البقر . أنخلس : قصير الأئف . قيال : طويل الذيل . الريق ؛ 
القرن . اتقين به : تحامين به ؛ وذلك لآنه أشدهن ء فجعلنه مما يلى الصائد ليذب عتبن . 
(:) عادى عداء : و الى » وصرع واحداً بعد واحد . على بال : موضع اهام منبي 
(ه) الفتخاء : اللبنة الجناحين » ويقصد العتقاب . اللقوة : السريعة من العقبارن . صيود : 
5 5 الصيد . طأطأت : خفضت ودانيت . شملال : خفيفة سريعة . 
(5) الخزان : جمع ختزز وهو ذحكر الآرانب . الشربة وأورال : موضعان . تخطّف 
بو وري رن دوا 
اريس الخ بار باد ا و0 


1 تصطاده هذه ااعقا ب لتأق به إلى أولادها الكثيرة » وبهذه العقاب يشبه الفرس الي يخرج عليها 
للصيد . 


1١6 


فى عله السورة يبلن الساد 4 المياب باكر »وليف أنتطي قري 
يقصد روضة ناضرة قد نما عشبها » يعد أن هطل عليه مطر غزير فصار كامل 
الخصب وافر الندت » و تحرسه قوة هائل » ولكنها لا تحردً على منعه .من 
الصيد قنه لعزه وبأسه » بوكانت فرسه شديدة » ضامرة » سريعة © ففاجاً بها 
قطبعا من بقر الوحش الأبيض الجلود » المخطط الأرجل » فبرب خوفا 
ورعباً حتى انعقد الغبار قوقه » وكساه حلة يضاء 6 وكان القطبع تحاول أت 
يدفم الخطر عن نفسه بفحل قوي شديد » ولكن الفرس اندفعت بين القطيع 
وعاثت فيه فساداً وظبر على البقر الرعب والاضطراب » فمنه ما سقط 
صريعا » ومنه ما لاذ بمخابيء أختفى بها عن الأنظار » ولكن الضحايا كانت 
كثيرة العدد . 

وأما هذه اللوحة التى يعرضها في الوضع التالىي "٠"‏ : 

٠. ٠ 5 5-5‏ .2 . ؟ سسا ١‏ 
وقد أغتدي والطير في و كناتها بمنجرد قد الأوابد ميكل ” 
مكر هفر هقبل مدير معا 

و 5 م و م 22 لضن 

ا اش ام 0 ره 2 ي. د أ 0( 
اكميت يزل الللوعع حال متنه ص زَلتٍ الصفواءً بالتنول ' 


( 


)١(‏ ديواته » ص و1. 

(؟) منحرد : فرس قصير الشعر » ويقصد أنه عتيق , الأوايد : الوحش 2« وجعل الحصان 
قبداً ها لأنه يسبقها فيمنعها من الفوت . اليكل : الفرس الضخم ء وأصل اليكل بيت النصارى 
والمحوس » شبه الفرس به في الضخامة . 

(ع) مكر مفر : متعود على الكر والفر » وهما الإقبال والإدبار . الجامود : الصلب الشديد 

(4) بزل : :تنؤزلق . متنه : ظهره . الحال : موضع اللبد من ظهره 3 بريد أن ظبر الحصان 
أملس يزلق اللبد . الصفواء : الصخرة الملساء . المتنزل : النازل عليها . 


١165 


2 8 0 7 
سح | إذا ما 0-0-7 الو نى 


ش كأن أهتزامه 


أثنقبار أ بالكَدِيدٍ الى كل ”ا 
إذا جاش فيه حميه عل مرجل "7" 
ويلوي بأثواب العنيف المثقل 


ضف 


بطي الخ الغلام لاعن صبّواته 
م كتوق لدأ كلب كه بخبط بخبط مول 7 
لابطلا طَبِي وسّاقا تعامة وإرخافيرحانو قريب تتفل ” 
كأن على الكتفين منه إذا انتحى 
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)١(‏ مسح : يتتاسع في جريه بسبولة وسرعة مثل سح المطر وهو انصيابه . السايحات : التي 
تسط يدها إذا عدات" فكأنها تسبح . الونى : الفتور . الكديد : ما غلظ من الأرض . 
المركل : الذي ركلته الخيل يحوافرها 34-8 ت الغبار لصلابتها وشدة وقعها . 

(؟) العقب : جري بعد جري » بتيسل مر عرياك القرى لتيب + أي لا ربك إل 
السوط لنشاطه وسرعته .اهتزامه : صوت جوفه عندالجري . . تحمي : غَلنّي . _مرجل: قدر. 

)( الخف : الخفيف . الصبوات : جمع صبوة » وهي هوضع اللبد من ظبره» و جمعها 
يقصدها وما حوها . أي إن هذا الحصان 'يسقط الغلام الخفيف عن ظبره لسرعة عدوه وشدة 
دفعته . “يلوي بأثوابه : يذهب بها ويسقطها من شدة عدره . العنيف : الآخرق . المثقل :الثقيل 
الذي لا يحسن الركوب ٠‏ أي إنه يخاف أن يصرعه فبتشيث يظبره ولكن أثوابه تطير علنه» 
بقوة اللهواء المندفع يسبب جري الفرس الشديد السريع . 

(؛) درير: سريمع خفيف . الخذروف : لعبة يلعب بها الصبيان » تسمع لها صوتاً ٠‏ وهي 
سريعة المر" . خيبط موصل : لعب به كثيراً فتقطع فواصّل . 

(ه) الأيطل : الخاصرة . شبه خاصرق الحصان بخاصرق الظبي لأنه ضامر . وشيه ساقيه 
بساقي النعامة » لأنها قصيرة الساقين طوية الفخذين » وذلك مستحب في الفرس . الإرخاء : سير 
ليس بالشديد » السرحان : الذئب . والتقريب نوع من الجري . التتفل : ولد الثعلب ؛ ويقصد 
هنا الثعلب نفسه . 

(1) مداك العروس : الحجر الذي يس<ق عليه الطّيب ٠‏ يقصد أنه يبرق كا يبرق مداك 
العروس لأنها قريبة العبد بسحق الطبب » فمداكها براق . الصراية : الحنظلة الصفراء البراقة . 
شبه حارك الحصان بصراية الحنظل ومداك العروس في الملاسة والبريق . 


نترال 


وبات عليه بيه و7 مه وبات بعيي قا دان 
قت لنايري” كأن نقتهبية . هذارك تَوَارٍ في الملاه المدَيل """' 
0 المممّل 5 جد معم في العشيرة مول "" 
فنا بااديات وذونه جوَاحرها 2 صر ل ل 
فعادّىعداة بين ثور ونعجة 001 ينضح عاء فيُغْسّل 





5 | 8 ع و 2 2 ودس (5) 

وظل طاة اللحم من بين منضج صفيف شواءٍ أو قدير معجل 
00 8 06 1 عه ول ددس (7) 

ورحنا ورا حالطرف ينفضر أسه متى مأ ترق العين فيه تسهل 
(1) نات عله سرجه وجامه ؛ كان ممْعّد! للصيد في الصباح . مرسل : بعيد . يقصد أنه 


كان قريب منه حيث براه لكرامته عليه » ومزيد الحاجة إليه » والعناية به . 

)0( عَنْك : عرض » وظهر . نعاجه : إنائه. دوار : صم كانوا يدررون حوله في الجاهلية 
الملاء : الملاحف . المذيل : الطويل ذو الأهداب . شبه البقر في هشيتبن وطول ذيلهن وبياضهن 
بالعذارى في الملاحف الطويلة المبدتبة . 

(م) الجزع : الخرز . الفصل : الذي فصل بينه باللؤلؤ . جيد : عنقت . معم في العشيرة 
مخول : صبي كرم العم والخال . وخص الخرز بكونه في عنق هذا الصي لأنه لا يكون إلا 
نفسا منتخياً . 1 

() الهاديات : المتقدمات من البقر . الجواحر : ما تخلف منها . الصرة : الماعة . لم تزيل: 
م تفرآق : أي جمع الفرس بين أواخرها وأوائلها فلم يفنت منها شيء . 

(ه) العداء : الموالاة . لم ينضح عاء : لم يعرق » وأراد بالماء هنا العرق . والمعنى أنه صاد 
تبل أن يجيد ديمرق تيككون كان “غسل . دراكاً : مداركة , 

0 5 ) الطباة : الطباخون . الصفيف : المرقق . القدير : المطبوخ في القدر . معجل : أي على 

اا سو اه 

(؛) الطرف : الحصان السريع » وقيل هو الكرم الطترفين . ترقتكى العين : تصمّد النظر 
عجيا ودهشة . وتسكّل : أي تتجه بنظرها إلى أسفل . بريد أن الناظر يصمنّد فيه ء علواً 
وسفلآ عجا به ؛ ويحتمل أنه لال هذا الحصان إذا ارتفعت فيه عين الناظر إليه راعه منظره» 
فخشي إصابته بعينه » فصو”ب رأسه وكف" عنه نظره . 


١١ 


كأن وما الهاديات بِتَحْرِو عصارة يحناء بشيب مرجل '"" 
وأنت ]16 أمكديرة عد قركسيةه 
بضاف فويق الأرض ليس بأعزل "" 
فبي صورة كثيرة المناظر » فيها تفصيلات عن الحصات » وبقر الوحش » 
والطباة الذيخ أغدرا الطعام عن الصيد © وحال الخصات يعد الجيوه الذي يدل 
في العمل الذي قام به . إنه ينوي ليلآ أت يقوم بهذه 'الرياضة صباحا » فبعد 
حصانه الذي سيخرج عليه » ويبقبه على مقربة منه ليكون في متناول 
بده متى شاء » ثم يصحو من نومه مبكراً » ويخرج متجبا نو غرضه > قبل 
أن تغادر الطبور 'أوكارها » وهي في العادة تخرج مسكرة » وقد امتطى 
صبوة جواد أصيل كرم »> وهنا يلقي الشاعر مزي دا من الضوء على منظر 
'الحصان © وأجزاء جسمه » ليظهر عتقه و كرمه » فيظهر في الصورة خحصان 
ملء العين والفؤاد » ضخم المنظر » ضامر الخصر » قصير الساقين في صلابة » 
طويل الفخذين في اكتناز » وشدة . فيه قوة تؤهله للسبظرة على 'الوحوش » 
وعيسن القابنيا » وتمكنه من الاندفاع في سرعة خاطفة وصلابة»ولونه جمبل» 
فبه كرم الأصل » .وظهره أملس ناعم حتى إن اللبد ينذلق عليه سريعا بمجرد 
لسه » ثم يبدأ :الحصات في الجري > قينطاتى انطلاق السهم » في خفة النسم » 
واستواء سطح الماء » وتتابع المطر المنبمر » ولككن مع قوة تحرتك الهواء في 
تيار عنيف من فوقه وحوله » يحيث لو ركبه غلام خفيف لطار بعيداً .عن 
صهوته » ولو تمك به ثقيل الوزت لا يحسن الركوب » لتمزقت ثيابه » 
وتنائرت من حوله » وتسمع له حفيفا رتيب متتابعاً يدل على السرعة الخاطفة » 
وفي صدره "جدشان المرجل »> وإذا خفف من عداوه قليلآً ظورت فيه خفة 


. نحره : صدره . يريد أن حمرة الدم بصدره كحمرة الخضاب في الشيب‎ )١( 
(؟) الضائي : الذنب الطويل . -فؤيق الآرض : ,أي ليس بالظويل فيط عليه » .ولا بالقصير‎ 
. فيبعد عن الآرض . الأعزل : الذي يكون ذذيه في تاحبة » وهو مكروه‎ 
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الحركة ورشاقة الجسم » ثم لاح له في الأفق قطيع من البقر الوحشي» بِيض 
اللون » طوال الذيل » يدور ويلعب في مرح ونشاط » فاندفع الحصان نحوه» 
وضرب نطاقاً حصيتا حوله » وجمع لضان بث أوائهر القطيع وأوائل» 
وم يفت' منه شيء» ثم أخذ يصول ويحول بين الثيران والنعاج » فصرع منها 
كثيراً » وم يظهر عليه أي أثر للجبد أو التعب » غير أن دماء الضحايا 
تركت خضاباً في صدره . وأتى دور الطباة » فأخذوا في إعداد الطعام » ثم 
جاءت المائدة » .وعليها أصناف 'الأطعمة الشهيةهمن بينها اللحمالمرقق المشوي» 
والمطبوخ المغلي» وكان صاحبنا يستمتع بالطعام اللذيذ» وبنظراتالإعجاب لحصانه 
الذي كان بدو ظاهر القوة والنشاط قَ رائع المنظر 0 فكان روات قبه دصره 
من نلصئة وأسه * إلى منتبى ذيل المنستق © الغرير الشعر » للبعيد عن “الأرض. 

وفي المنظر التالي نرى أكثر وأكثر » ففيه تحسم لأعضاء جسم الحصان » 
و وق متعلادة 'للفارس 4 وحركات الخصان 0 والحبوانات» والخدم» وللرحلة 
كلها من البدء حتى العودة ؛ تلك هي ٠‏ : 


بماتجرد قيد الأوايد لاه طراد الْبَوادِي كل شأ رب 3 
طل الأن جتّاش كأن شراته ع[ الظمْروالتعداوسر “قب ل 


. ديوانه » ص 5ع‎ )١( 

(؟) المذنب : سيل الماء إلى الروضة . الندى ( هنا ) المطر . يريد أنه خرج في الغلس أي 
الظلمة » في :ليل كثير المطر تسيل منه البقاع » يصف ١نفسه‏ بالج .وتحمل المثقة . 

() الهوادي : المتقدمة السابقة . لاحه : أثر فيه » .وأضمره . طراد : مطاردة . الشأو : 
الطلتّق . مغرب : يعيد . يقول أضر هذا الحصان مطاردة” الوحش » واتباعه له في كل 
مكان يعيد . 

(؟) الآبن : التعب والفتور . جياش : يجيش في جرريه كا تحيش القند'ر” عل الثار . .سراته . 
أعلاه . التعداء : كثرة -العدو . السرحة : ما عظم من الشجر .وطال . المرقب كل ما أشرف من 
الأرض . شبه الحصان على مره وكثرة عدوه بشجرة عظيمة في أعلى مكان . 
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درام اة : 1 4 


ييَارِي النوف المستقك زماعه ‏ ترى شخصه كأنه غود مفنتب 
له أبطلا ظبْي وساقا نعاتمة ‏ وصبْوة عَيْر قائم فو 0 
ويخطوعل ة 3 م صلاب كأبيا حجارة غَيْلِوَار سات بطُخْلّبٍ '" 
كل كلدّعص لدم الندّى إلىحارك مثلالغبيط المذأب “ 
وعين * كمرآة الماع كديرها لممجرها من التصيفٍ لتقب ”” 
لَه نان شرف الم قبا كسَامِعِقَ مذعورة وسطربْرب ' ١‏ 
وسنتفلك الدقرى 3 عناة وعننا واس س جذع ا - 


0 الخنوف : الذي يرمي ل ا و الوحشي‎ )١( 
المستقل : القليل 2و‎ . ١ جمع زمعة » وهي الشعرات المدلاة في مؤخر الرجل من ذوات‎ 
موسا ا وجي بابر مراص وسد اي بن‎ 
. أنه ضامر أملس . وصف الحصان هنا بالصلابة والامّلاس والضمر‎ 

(؟) صهوة : ظبر » شبه ظبر الحصان بظبر العسَسّر في اعتدالهواستوائه » وحيذا يككون العير 
قامًا يتمدد ويستوي » وإذا عدا اضطراب ٠‏ وإذا كان في مكان عال ظبر استواؤه 6 وزاد في 
ام خلقه وحسن منظره 

() الصم : الحوافو التي ليست جوقاء : وذلك أصلب لها . الغيل : الماء الجاري عل الأرض. 
وارسات : مصفرات . شيه حوافر الحصان في صلابتها وملاستها بححارة ماء قد علاها الطحلب 
فاصفرت واملاسّت وصلبت . 

(:) الدعص : الكثيب الصغير من الرمل . لمّده الندى : سقط الندى عل الرمل فتهاسك 
واشتد ولم يتساقط . الغبيط : قتب اللهودج وهو مرتفع . المذأب : الموسّم . الحارك : أعلى 
. الكاهل . إلى ( هنا ) : بمعنى مع . 

(ه) الصناع : الحاذقة بالعمل » وهي في العادة لا تنكل على غيرها فمر] بها داكا مجلوة نظيفة 
الحجر : ما استدار حول العين . النصيف : الخار . اللاقب : الذي تنقبت أي تقنعت به . 

(1) مذعورة : يعني بقرة وحشية قد ذعرت »> وحينا تفزع البقرة الوحشية تنصب أذنيها 
وتحددهها . الربرب : القطسع من البقر . 

() المستفلك : المستدير » الذفرى : عظم ناتىء خلف الأذن » واذا استدار كان دلي على 
كرم الأصل . المثناة : الحبل المشدود في رأسه » وسمي بذلك لأآن الفرس يثننى به . المشذب : 
الذي نزع شوكه وسعفه . يشير إلى أن الحصان قصير الشعر منجرد » وبذلك توصف الخيل 


الكرعة , 


0 
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مسااسالة اللدل. مص ف لاك كنت 
وأَمْحَمُ يان" العَسيب كأنه ‏ عثا كيل قنو ون سْمَئْحَة مرب ""' 
إدَاما تجرَى شأوينوابتلّ عطْفه تقول ا الريح مرت بأثأب '' 
بد قله #اكتالة اشرق - إل سند مكل الغبيطالمذا يب 
وَيْضِدُ في الآري حتى كأما بهعرة من طائف غير مغقب "* 
فيوماً على سربٍ تفي جلوده ويوماً على ببدانة أم ولت ” 
فيينا _نعاجٌ يرتعين تميلة كشي العَذارىفي الملاءالمبدب ” 
فكان تنادينا وعقّدَ عذارهِ 


وقال حابي قد شأؤاتك فاطلبٍ " 


)١(‏ أسحم : ذيل أسود . ريان :متلىء ناعم . العسيب : عظم الذنتب وقد غلط امرق القيس 
في ذلك لأن الحصان يحمد فيه “يمس العسيب » القنو : عذق النخلة . #محية: اسم يدر » بريد أن 
ذيل الحصان كامل غزير كشماريخ نخل مرطب . 

(؟) شأوين : مثنى شأو » وهو الطتّلّق . عطفه : جانبه . هزيز الريح : صوتما . أثأب: 
شجر يشبه الأثل » يشتد صوت الريح فيه . 

(») القطاة : مقعد الرديف . يدير : يصر”ف ء كالمحالة : أي فقرها مستديرة كالبكرة . 
عند + ملع الأبل + يقيد بد االكقل بريد ابرق عرق . الغبيط : قتب الهودج . المذأب : 
الموسع الأسفل . 

(:) يخضد : يقطعء والمقصود هنا يشد المضخ. العرة : الجنون. طائف : مس من الشيطان. 
غير معقب : ملازم له . يصف الخحصان بالنشاط وكثرة الحركة . 

(ه) ببدانة : أتان في البيد لا تقرب الناس » وهذه تككون أشد ذعراً وأكثر جريا . 
التولب ؛ الولد الصغير . 

() النعاج : إنات بقر الوحش . الخيلة : رملة فيبا شجر . اللاء : الملاحف البيض . 


الميدتب : ذو الكداب » شبه شعر أذناين به . 
(7) تنادينا : نداء بعضنا بعضاً . عقد عذاره : ربطه , شأونك : سبقنك , 


١6 
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قلابآ بلأي ما جملداوليدنا علىظبر حبوك السّراةعئّبٍ ' 
وَوَك كشؤبُوب. العَشي بوابل 

ويخرجن من جمد ثرزاه منصّب 
فللّاق ألموبُ وللتّْط رة ‏ وللزجرمنهوقع أموج ينتب ' 
فأدرك ل تيد ول يدن شأوم يمر كخذروفالوليداهدبِ “ 


ليف 


انف 


ترى الفأر في مسستنقع القاع لاحباآ 
على تجدّد الصحراء من شد مُلْبب 


ره 

)١(‏ لأ”ي : جنهد . لأي بعد لأي : جَبْدا بعد جَبْد . ما حملنا وليدنا : جعلناه على 
ظبر الحصان بعد مشقة لنشاط الحصان وامتثاعه . الحموك : القوي المحدول . الحنتّب : الذي في 
يديه وصليه انحناء » وذلك مستتحبءلآنه مق طبيعة الجياد. 

() الشؤبوب : دفعة المطر » وشُؤربوب العشي أغزر من غيره وأشد . الجعد : الشديد 
النداوة » وقيل المتراكب بعضه على بعض . المنصّب : الموتفع .. ثريت الأرض ثرتى فبي ثرية : 
نديت ولانت بعد الجدوبة.. وذلك وصف للغبار » أي يخرجن من غبار جعد ثراه » وقيل : 
يرجن من مكان مخصب ندر » قد تحمّد ثراه لنثدثوتته » وزادت أرضه وفت وارتفع ثراها . 
والمعنى أن هذه النعاج كانت في خصب ء فهو أسرع لها وأقوى على العّداو » ولكن الحصان مع 
ذلك لاحق” يا . 

(؟) أغوب : غيب واشتعال » للساق أمهوب : إذا حركه بساقه أهب الجري . درة : يقصد 
كثرة الجري . أهوج : لا عقل له .. منعب : يستعين برقبته في الجري وعده . 

(؛) أدرك : لحق . م يحبد : م يتعب .. م يثن شأوه : أدرك الؤحش في طلق واحد » دون 
أن يثنيه لسرعته وشدته . وشيبه في الخفة والسهولة بالخذروف المثقب إذا أداره الوليد . 

(ه) القاع : بطن الأرض . الجدد : ما استوى من الأرض وصلب . ملبب :. شديد ملتبب. 
هناك مطراً » وخشيت أن يسبل الأرض فيغرقها في جحورها , فخرجت من بطن الأرض إلى 
مكان مرتفع صلب . 


تمل 


ين ج13 م 


ناف هن ألقاقية كأميا فاه وذق” من عشي يلب 7 


فعادتى عداء بين ثور و نعجة وبين شبُو ب كالقضيمة اي 3 
وَظل لثيران الصَريم تماغم مُدَاعِسَْا بالسّمبري المعلّب '" 

5” فكاب على حر البِين ومتق َدَريةٍ كأنها ذَلق متنعب‎ ٠ 
وقلنا لفتيانٍ كرام ألا انز لوا‎ 


الوا غلينا فضحعل 59 


0 | .- نرم 5 مه 2 5 )5 
وأوتاده ماذبة وعماذه بف فمبأ أسنة فعضب 


ا ا( 


ع وااعه م 7 
وأطنا به أشطان خوص نحائب 4 من أتحبي” فشرقب 


: خفاهن : أظبرهن » أي جعلبن يخرجن . الأنفاق : أسراب تحت الأرض . الودق‎ )١( 
. المطر » وهو في الغشي أغزر . مجلتّب ؛ تسمع له جلية لشدة وقعه‎ 

(؟) عادى عداء : تابّع ووالى صيد الوحش » من بين ثور ونعجة . شبوب : ثور مسن . 
القضيمة ؛ الصحمفة البيضاء , قرهب : كبير . 

(>) الصري : المنقطع من الرمل . غياغم : أصوات. يداعسها: يظاعنها . السمبري” : الرمح 
الشديد , المعلب : المشدود بالعلماء » وهي عصمة في قفا الحيوان » وكانوا يشددون بها الرماح 
وهي رطبة طريّة * ثم تيبس عليها فيؤمن تعطتّفها عند الطاعنة . يعني أن الغلام كان يطعن 
الثيران » فتسمع لها غاغم » أي أصوات مرددة . 

(4) الكابي : الساقط على وجبه ٠‏ المدرية : القرن . النّْلثقى : الحد . المشعب : الإشفى » 
وهو محرز يشعب يه . 

(ه) عالوا عليئا : ارفعوا قوقنا . اللظنب : المشدود بالأطئاب » وهي حيال الخباء . 

(1) الماذية : الدرع الصافية اللينة ٠.‏ الردينية : رماح منسوبة إلى ردينة » وهي امرأة كانت 
تقوم الرماح ٠‏ قعضب : رجل من بني قشير كان يعمل الأسنة » ويقال إنه كان زوج ردينة ٠‏ 

(0) أطناب : الجبال التي تشد تشد الببت . أقطاق : حبال ٠.‏ حوص : غائرة العسون. صبوته : 
أعلك ., الأقس + ع عن بريه لليين. . مترعب مراع , 


1/ 


قاناادمكلناه أضننا ظبرونا 


إلمكل حاري جديد مشطّب "" 
وأرخلنا الى 


كأن عون الكش خول اها 
مَشن بأغراف الجماد أكفنا 
وراثحها كأنا مخ جواتى عضية 
- كن 5 م 
وداح كتيس الر بل ب ددفصر رأسه 
فبو في هذه الصورة لا يخرج للصبد مبكراً فقط » بل في الغلّس وما 
زالت الطيور نائمة » والمطر منهمر بغزارة حتى سالت منه البقاع » متطياً 
صبوة جواد قد اعتاد على طراد الوحوش في الأماكن الواسعة الأرجاء » و 


حصان سريع قوي نشبط مها بذل من بجبود » ضخم © مرتفع » يسبق 
أسرع الوحوش » وله خصر ضامر » وساق صلبة » وظبر معتدل » وحوافر 


لع الذيل يثقّبٍ ”" 
إذا نحن قمنا عن شواء مُصَبّب 7 
نعالي التعاجّ بينعدل وعتن 


أذاةٌ به هن ) صائكٍ اب 5 


0) 


)١(‏ أضفنا ظهورتا : أملناها وأستدناها . حاري” :منسوب إلى اليرة. وكانت الرحال تذسب 
إليها . مشطب : فبه خظوط وطرائق كمندارج النمل . و'شظتب السيف : طرائقه . 

(؟) الجزع : الخرز » وهو أسود مجزاع ببياض » وشبه به عيون الوحش » مع أنها سود لا 
يبدو فيها بياض » لآن عيونها وهي ميتة تنقلب فيظهر فيها البياض والسواد . وإذا كان الجزع 
علقي كان أفقي وات سنا وساب مع تقي) الوق به لأنغيرن المح خر يه .. 

(؟) غش : تمسح » ومنه سمي المنديل مشو شوش . الضبب : الذي لم يدرك , نضحه > يقصد 
أ كارا قي عييلة دروا ني الصد وام وبلشرأ به النضج * ميقاك إن ذلك مستسب عندهم في 
لحم الصيد . 

(4) رحنا : علدا . جؤائى : قرية بالبحرين يمتار منها التمر . عبدال : يعنى جعلوا لحوم 
الصيد عد لين ثم ركبوا فوقها . محقب : في الحقائب ., أي من اللحم » ما جعلوه عدالاً » وما 
وضعوه في الحقائب » وذلك لكثرته . 

(ه) الربل : نبت ينبت في آخر الصيف واستقبال الشتاء » وينبت ببرد الههواء لا بالطر . 
التيس : الذكر من الظياء » وتسمى الظبية ماعزة . الصائك : العرق الثقيل الريح . يقصد أن 
هذا الحصان قد عاد في العشي ناضراً نشيطاً كظي يعيش في الخصب دام » وكان العرق النفمّاذ 
الرائحة يتحلب منه , 


١164 


قوية متينة ملساء » و كفل عال مدمّج » وكاهل عريض مرتفع » وعينصافية 
وأذنان حادت السمع » دقبقتان » يدلان على كرم الأصل » وخلعبهما عظم 
مستدير ناتيء » وعنق أجرد طويل »© وذيل أسود غزير الشعر » وإذا جرى 
هذا امات عميع د ختكنا كفس الريم إذا عرف بق الال 1 هر 
ظاهر القوة والنشاط متمرن على صصد الوحوش »© مجتمعة » أو منفردة . 

ويظبر من بعيد قطيع من بقر الوحش يختال في مشيته وحركاته » 
فترتفع الآصوات بالإسراع نحوه » فبدأ الحصان في التحرك بشدة » حتى إن 
الغلام المساعد في الصيد لم يستطع أن يقفز على ظهره إلا بعد جهد عنيف » ثم 
انطلق الحصان في دفعات شديدة متوالية » وإذا حدّركك بالساق التبب جريه» 
وإذا زجر انطلق كالمجنون » فزلزل الأرض > وأحدث حفيفا أفزع الفيران 
فتركت أنفاقها هاربة خائفة » حتى أدرك القطبع في انطلاقة واحدة » وأخذ 
يصول ويجول بين الثيران والنعاج وفحوفاء والطعنات تتوالى عليها » ونمغمة 
الثيران تتردد في جنيات المكان » وكان منها ما خر صريعاً على وجبه > وما 
تحاول أن متقى الطعنات بقرنه . 


ثم انتبت المعركة » فطلب من فتيان كانوا معه أن يبِيدُوا مكانا للراحة 
فأعدوا بيتاً ؛ أوتاده دروعهم > وعماده رماحهم > وأطنايه حال دواهم 0 
وسقفه أنواع من البرود اليمنية » واثاثه الداخلي من صنع اليرة الجبد . وجىء 
بالصبد حوله » ثم أعد الطعام من لذيذ اللحم .. وني المساء عادوا من الرحلة 
حملين بكثير من لوم الصيد التي ملأت حقائبهم وأمتعتهم » وكان الحصارن 
لا بزال في منتهى القوة والنشاط » بالرغم من العرق الغزير الذي كان 
يصيل مله + 

وهذه صورة أخرى لا تزيد عن سابقتها إلا منظر الربيئة الذي أرسلوه 
لبعرف مكان البقر والجر الوحشية "١‏ . 


)١(‏ ديواته ء ص ؟ا1. 


الكرال تاريخ الأدبالجاهلي-ج ؟ (5) 


عا رين 33 ذلك نعي 

كذئب العصَى تمش الضراء وبق "١!‏ 
فظل كثل الشف يرقفع رأسة 

وسائر ول التراب المدقق ' 
وتجاء خفيًاً يسفن ) الأرض بطنه 


5 الترذب منه لاصقا كل مُلْصّق ا 
فقال ألا هذا صؤارٌ وعانة وخيط نعام يرتعي متفرق "1" 
فقبل أن تتحرك قافلة الصصد بعثوا ربيئة يتحسس أماكن القطعارن » 
ليأخذوها على غرة » وكان شخصاً ذكياً خفيفاً » فشى في خفية 0 
د عسده كأنا التصع بالأرض 2 » ولا يرفع إلا رأسه ولا يكاد 'يحرك ! 
منيهينظر بها في كل اتجاه»وسار يزحف زحفا كأنما يمسح الأرضببطنه»حتى 
عم الرية واي / » قطبع من 
البقر » وجماعة من المر » وعدد كيبير من النعام » وقد انتشرت كلها في 
مرعى خصلب . 
اس 
)١(‏ الربيء والربيئة : الشخص الذي يصعد إلى مرنفع لبنظر مكان الصيدء ويعرف أحواله. 
ملآ : ساتراً ومخفيا . الغضى : شجر » وأخبث الذئاب ما نشأ في الغضى » واتخذه مأوى له . 
الضراء : ما واراك من شجر . يمشي الضراء:عشي مستخفياً فيه . تبقى ات اف يظبر فيعار 


بكل ما يمكن . 

(؟) الخشف : ولد ااظبية . وسائره مثل التراب : يعني أنه لصق بالأرض مبالغة في التخفي 
حتى لا ينفر الصيد . 

(؟) سفن : يمسح الأرض ببطته » بريد أنه كان بزحف زحفا . 

() الصوار السوي ا : . العانة العبيم رايم . والخيط من 
النعام : جماعة منه , 


لل 


ويلاحظ في ركن الطرد والقنص أن الشاعر قد جاء فبه بصور متعددة 
لكثير من الظواهر لبخلع بذلك على عملية الطرد والقنص مظهر الفخامة » 
والشدة » والاهتّام بالنتيجة » مما يتطلب استعدداً تاما»وخبرة خاصة» وجبداً 
وفطنة : فواضح من صوره أنه كان يعد العدة لذلك الخيل الجباد » ذكور 
وإناث » كرية الأصل » تلقى من العناية والاهتام ما يجعلا متعة للعين » 
ومثيرة للدهشة والإعجاب » منظر ضخم » هلأ النفس روعة » ومظبهر شديد 
البريق واللمعان » وجسم كامل النمو » متين البنيان » وكل أعضائا من ناصيتها 
إلى حوافرها » يدل على الكرم والعتق والرعاية التامة » ما رأينا أنه فيصوره 
الخاصة بالخيل كان 'يعتى بالناحمة التى تعطي الحصان قوة في الحس » وسرعة 
ق الشركة © وطاقة ذائسة ف النشاط » مبا يقل من بوه #"أو سام 


ثم تبدو عنايته هو نفسه بالطرد والقنص » فإذا ما نوى القيام بهذا العمل 
صباحا أعد العدة من الليل » فيبيء الحصان بالسرج » واللجام“ويمده بالطعام 
والشراب »© ويحفظه قريباً منه ليكون في متناول يده حينا بهم بالخروج » 
ويحبز الأسلحة والمعدات اللازمة » ويرتب القافلة كلها من غامان » وخدم » 
وطباة ليكونوا على أهية الاستعداد » وللبدء في الرحلة فور النداء بالتحرك . 


ونراه دائًاً يخرج لذلك في الصاح الباكر » وقد يكون في الغلّس »> قبل 
أن تستيقظ الطمور من وكناتها » ولا يعبأ في سبيل ذلككبا يلقى من المذاعب 
والمثشقات مها كانت » كأن ذلك كان شيئًا محبيا إلى نفسه» يضحي في سبيله 
براحته » نظير ما يحد فيه من المتعة واللذة . 

كنا يلاحظ في صوره هنا أنه كان دائمًا يحاول أن يظبر فبها بمظبهر الصياد 
الحنك » الخبير بأحسن وسائل الصيد » وأساليبه » فبو يفاجىء القطعارن 
والوحدان » فتشل حر كتها » وتفقد وعمها 4 وتّتلىء فزعاً ورعباً » وسرعان 
ما تاه صرعى لسبب اهجوم الحم » والطعنات القاتلة يدون تكرار .ونخاصة 


تفن 


هاديات القطعان والأسراب » وهذه عادة تككور:_ في مقدمتها لأنها أسرع 
وأقوى من جميع ما سواها » فلا ترى على صدر الحصان إلا دماءها . كارف 
غيرها يموت هلعا وخوفا . وتكثر الضحايا » فتأ كل القافلة ثم تعود وهي تنوء 
بما تحمل من لحم الصيد المتعدد الأصناف . 

ثم نراه في هذه الصور نظهبر بمظبر الترف والرفاهية ؛ فبو يأخذ معه 
مماعاين سن الندياة »بواجتم © والطياة » قاذا ها انتب مع رافك #اسام 
كل منهم بعمله » فالخدم يقيمون البيت »2 الذي يجمع كل أسباب الراحة » 

فشعر امرىء القيس في الطرد والقنص يدل على اهتامه برياضة الصد » 
واعتنائه بالخيل » وحبه للظهور يمظبر الخبير » الفطن » المسلّد “ المبال إلى 
العظمة . 

ويبدو أنه كان مغرما بالصيد » دقيق الملاحظة لكل ما في هذه الرياضة 
من أفعال تنبىء عن خبرة ودراية وفهم » وقد أبدع تصوير هذه الأفعال » 
كنا رأيناه ولم يغفل أن يصور ما بروقه من مناظر هذه الرياضة » فقد صور 
أشهر الرماة في عصره تصويراً دقيقاً وتتبع حركاته منذ البدء إلى النباية » 
فوصف منظره حين تهبأ للميد » ومنظر القوس والسهام ومجيء الوحش ورميه 
لها وكثرة الضحايا '' . ولا شك أن ذلك يدل على شغفه بهذه الرياضة» وحبه 
لمشاهدتها ومتابعتها إن لم يقم بها هو بنفسه . 


. ١١١ القصيدة لاا اص‎ )١( 


نضن 


الطبوة فى شِعميره 


لقد حظيت الطبيعة بنصيب ملحوظ في شعره» فصور كثيراً منظواهرها 
الحمة والصامتة » الساكنة والمتحركة » وقد سيق أن رأينا لوحاته عن المرأة 
وما يتصل بها » وعن خمل الصيد » وما يحدث عادة في رحلة الطرد والقنص 
ذهاباً وإيابا . أما هنا فنرى صوراً لبعض الحنوان؛والطير» والنبات» والماد» 
والصحراء » والظواهر الجوية اتختلفة » مما أثار اهّامه » وحر"ك مشاعره » 
فسجل ذلك في شعره على النحو التالي : 


الئاقة )١١‏ ؛ 


فدع ذا وسَلُ الهم عنك يجيْرة 
7 


دَمُول إذا صام النهانٌ وهجرا"" 
تقطع' غيطاناً كأن" متوتبا إذاأظبرت تكسىملاء مُنشّرا'"" 


. 5» ديواته » ص‎ )١( 

(؟) جسرة : ناقة نشيطة . تحسر على المهول . الذمول : السريعة السير . صام النبسار : قام 
واعتدل كأنه قد أمسك عن الحركة . هحّر : اشتد حره . 

(؟) الغيطان : جمع غائط » وهو ما انخفض من الآأرض . بريد أنها تقطع السبل والوعر . 
متونها : أي متون الغيطان وهو ما ارتفع من الأرض وصلب . تكسي ملاء منششراً : انتشر 
عليها السراب وقت الظبيرة وتوهج الحر » فكأنه كساها بالملاحف البيض . 


رضنا 


0 8 0 
بعيدة بين المنكبين كاأنا 
تَى عند تجرى الث هنا شرا 

8 لزشرية ارس سد 7 000 كه وآه ل ((؟) 
تطايرٌ ظران الحصّى بمناسم صلابالعجى ملثومباغيرأمعرا'" 

ع 50062 - ه ع 97222 5 < رسام َّ 
كأن اتخصى من خلفبها وأمَا إذا نتحلتة ر جلها خذف © 

ى من يم و 2 ُ 2 صو_. يدنم ك5 

5 عن رق 0 - و32 5 6 -ه.. |(4؛) 

كأن صلي ل المرْو حين تطيراه صليل زيو ف ينتقدن بيقر |" 


ففي هذه الصورة يتخذها الشاعر وسيلة لتسلءة الهم » إذ تحمله إلى مكان 
آخر غير ذلك الذي أقض مضحهه » لعل أن نيحد هناك ما ينسيه الحزن » 
'ويدخل السرور على قلبه » وتظهر الناقة في الصورة ناقة نشيطة » معتادة على 
تحشم الصعاب في أشد الأوقات » ولا تبالي بالسير في السبل والوعر » وفي 
وقت الظهيرة حينما يتوهج الحر » ويكسو السراب جميع الأرجاء » وهي 
قوية الجسم » متباعد ما بين كتفيها » فصدرها متسع لا يضيى بالنفس مها 
بذلت من جهد » وفي منتهى النشاط » فبي تحري كالخائف المرتاع » فبتطاير 


)١(‏ بعيدة عن المنتكبين : يقصد سعة صدرها وتباعد ما بين عضدبها » وذلك أمتن لما. 
الضفر : حبل مفتول شد به البطان. المشجر : المربوط إلبها » يصف الناقة بالنشاط والسرعة 
كأنها قد ر'بط هير” إلى حزامها فهو يخدشها وينفترها . 

(؟) الظران : جمع ظدرار » وهو الطويل من الحصى العريض المخدد » ويكون في العادة 
لاصقاً بالأرض ؛ فإذا أطارته في جريها » فبي لغيره أشد تطبيراً . الممْجى : عصدب في اليدين 
والرجلين . أمعر : ذهب دُعره . ملثومها : ما لثمته الحجارة من العجى ولصقت به وقرعتمّه. 
أي هي شديدة الخلق صلبة الجلد 6 لا يؤثر في مناسعها الحجارة . 

() الخذف : الرمي بالحصى ونحوه . الأعسر الذي يرمي بيده اليسرى ء ورميه في العادة 
لا يذهب مستقيما » شيه به تفريق الناقة للحصي . نجلته : فر”قته ورمت به . 

(:) الصليل : الصوت . المرو : الحجارة . تطيره : تفرقه . زوف : رديثة ء واحدها 
زائف وزيف » وخصتها لأن صوتها أشد من غيرها لكثرة نحاسها . عبقر : موضع باليمن » 


وكانت دراهه زائفة 5 


١4 





الحصى من مناسمها » ويتفرقُ في كل اتجاه » دوس أن تتأثر بذلك » حثى 
شعرات مناسمها ما زالت كا هى » وهذا لشدة خللقبا » وصلابية جلدها » 
ويندفع الحصى من مناسمها بكثرة وتتابع حمى إنه لبحدث صوتاً عالياً 


5 ٠. 
١: كديك1‎ 


وفي أكثر من صورة يصورها بانه لا وسيلة لنسيان هموم ال وى والحزرتف 
سوى السفر علبها في الغدو وفي العشى © ثم يقارن سرعتها بسرعة حمار 
وعقي فق سنقى الففائل والروق © ى وق ومن الضون يلين مننظريها فل 
السفر ويعده هكذا ("2 : 


وعنس كألواع الإران تسأ تا ع لقم اليه فيا لحتراننا" 


ع 
2 قاسم 


و - - 
فغادر تا من بعد بدن رزنه تغالى عل عوج لىا كنات ب 
في أول أمرها تكون ناقة طببة شديدة » صلبة قوية » فيسير هيا في 
شعاب الطرق وثنياتها » وفي جبات نائية بلا انقطاع » فتصبح بعد السمّن 
والقوة » » هزيلة نحملة » ولكن مها الها من الإعماء والتعب » ففببا شدة 
وصلابة . 


وقد استعان كذلك في تصوير سرعتها وخفة ح ركتبا بالثور الوحشي '*) 


» ديواته ص 6ع‎ )١( 

(؟) ديوائه ص ١م‏ » 

() العنس : الناقة الشديدة ٠‏ الإران ؛ تابوت لموتى النصارى » نسأتها زجرتها بالمتسأة وهى 
العصا » اللاحب الطريق اين » المبرات ؛ جمع حيرة وهي ثوب موشى » وشبه الطريق بالبرد 
الموشى لما يتفرع منه ويتشعب من ثنيات الطرق واعتزاض الخضرة وغيرها بين هذه الثنيات . 

(4) غادرتها : تركتبا أي بعد السمّن والقوة . رذية . معيبة قد سقط لها » لظول السفر 
عليها . تغالى : تسرع في الجري . عوج : يعني القوائم . كدنات : شديدة صلبة . 


(ه) ديوانه ص ١9٠‏ »> 


١و‎ 


والغكء 1 والنيهات لفق . وعن متا تقول ث0 1 
ثارة الحاسر والدارع ذي أ بَيْمَة الملساء والحنو لين" 
مزج م الخالل من وحينا مزج لكان اع القينة 


0) 5 

سد لا تَكث بالف ولا تسْلم' الح إذا الح طرذ 0 

فبي عظيمة القيمة في السلم وفي الحرب » صلبة قوية تقوم مقام الحصن 

والسلاح لصاحبها » وفي منسوى القوة والنشاط ؛ راكببا ورديفه في أمن 

واطمئئان » وتعرف مكانتها في وقت القدة . وهذه صورة توضح سروره 
وإعحايه بها "! . 


ونحدّة نئاها فتكمّستْ رتك النعامة في طريق حاء / 
تَخْدِي على العلّات سام رأشها روعاة مشيمها ريم دام " 


» ١ا/لو ديوانه ص‎ ١) 
/ 
» 5١١ ديوانه ص‎ )*( 

(:) الحاسر : الذي لا سلاح عليه . مبرة : أي تقوم مقام المبرة الجواد من الخيل . البيضة 
الخثوذة . الجتحد : الصلب » يريد الخشب . 

(0) عزج : يصيح ويطرب . الرجّة : الضجة والجلية » يصف أصوات الإبل . الضيعا 
الذكر من الضباع ؛ والأنثى هي الضبع . العيص : ما التف حول النخلة أو الشجرة مما ينبت في 
أصوها من فراخها . ومن العشب وغيره . الحصد : الكثير الالتفاف . 

(1) بيد : غير . الرتدف : الذي يركب خلف الراكب الأصلي . 'طررد : يقصد إذا تزل 
به مكروه . 

() ديواته » ص ه١١‏ 

(8) مجداة : فبها جد عند السير . تكلشت : أسرعت بلا فتور . رتك العامة : تقارب 
ختطوها في سرعة . الحامي : الحار المتوهج . 

(1) تخدي : تسرع . العلات : المشقات والآلام . السامي : المرتفع » بريد أن عنقها 
طويل ورأسبا مشرف » وذلك دليل القوة والنشاط . روعاء : تفزع من كل شيء لنشاطها . 
الرئيم : الذي رمته الددارة أي جرحته فبو يسيل دما . 


( 
؟) ديوانه ص اا » 

( 

( 


كك 


ل 33 0 !امس 2 2 0 و(١)‏ 
فجزيت خير جزاء ناقة واحد ورجعت سالة القرا إسّلام'"" 
وكأغما فستدو وصيل كتيفة وكأعا من عاقلٍ رمام 9 

كلها جد ونشاط » سريعة الجري ولا يعتريها فتور » حتى في الخر 
المتوهج > ومه| كان بها من مشقة وعلل » فإنها تسير نقوة ووأسها شرف * 
وتزيد في جريما كأنما تريد أن تصرع راكبها » فبدعو لما بالخير والسلامة » 
فبي دائًاً تقرب البعبد » وتّصل القاصي بالداني » وتحعلها كأنها شيء واحد. 

وواضح من صوره للناقة أنه كان يبتم, بقوتها ونشاطها » ويحاول دام في 
صوره أن بظورها في صلابة وحد” مبسما 0 بها من تعب م( أو أصابها من ألم 
كآعا ل تعر دشيء منه © كا صور نفسه بصورة الحاذق الماهر بركوب 
الإيل . 

وقد كان يصدار حديثه عن الناقة بأن يتخذها وسيلة لتغبير الجو الذي 
يعيش فيه » وتناسي ما قد يكون هناك من هموم © ولقاء كل مجتمع وسار 3 
ومن ثم اهتم بتصويرها سريعة الجري كأنما تريد أن تحقق أمله بأقصى ما 

ويبدو كذلك أن تأثره بالناقة كان أقل بكثير من تأثره يحصان الصيد » 
فبناك تنويع في التصوير » وتحسم لأحداء ال حصان » ومنظره » وحركته 2 
ونشاطه »> مما يدل على أن ملازمته للحصان كانت أكثر من مصاحمته الناقة . 





. صرعي عليك حرام : يقصد أنه ماهر في ركوب الإبل » فبي لا تقدر أن تصرعه‎ )١( 
. جالت : ذهبت في كل جبة وذلك لنشاطها وقوتها وسرعتها . وفي هذا الميت إقواء‎ 

(؟) جزيت خير <زاء : دعاء ها بالخير . القرا : الظبر . 

(*) بدر وكتيفة وعاقل وأرمام : مواضع . كتيفة : من بلاد باهلة » وعاقل : جبل قريب 
منها » وأرمام متباعد عنها . وفي هذا البيت إقواء كذلك . 


ضن 


البقر الوحشى ؛ 

حجاءت صور 0 الوحشي في أثناء صور الضيد 0 وقد مر بعض مادج 
منها فها سبق » ويظبر البقر الوحشي في الصور بلون أبيض »> وأذناب 
طويلة » وفي ربجلا ممطويك مشا ويا وفحلها ذ فكي قري كأنه الحامي 
نا » وحينا تكون في فزع تحدث أصواتاً مكتومة تتردد في الأرجاء » وهي 
في العادة سريعة الجري > وشخير الجياد ما استطاع أن يصدها . 
الحمر الوحشية : 

أما المر الوحشية فكان الحديث عنها يأتي في ثنايا صور الناقة لإظهارمدى 
قوتها ونشاطها وسرعتها . ففي صورة له عن حمار وحشي يشبه الناقة به » 
قول )١٠١‏ : 


بأعملة جوج كأن 0 ده ص بلق الكشحين يمري" 
يُعْرد بالأسحار في كل سد نغرة ميّاح التاق ا" 
أقب رَبَاعْ من تمير 0 َي لماع الل في كل مَشْري !1 


م َك 0 رع ره) 
محنة قد أزر الضال نيتبا مجر جيوش غامين وي 


. ديواته » ص هع‎ )١( 

: أدماء : ناقة بيضاء . حرجوج : طوية على وجه الأرض . القتود : الرحل . المغرب‎ )١( 
. الأبيض الوجه والأشفار » وهو عيب‎ 

(*) السدفة : الظامة » يقصد في الغسق . المياح : الذي يميم في جانبيه » أي يبل شدة 
ونشاطا » أو من السكثر . يريد أنه مثل الشاوب الذي يغني ويطرب الندامى . 

(4) أقب : ضامر اليطن . رباع : أي متوسط السن . عماية : جيل بنجد » وحميره أشد 
عدوا من غيرها . يمج لعاع البقل : يعيش في خصب » حتى أنهإذا شرب خرج من فمه خضرة 
البقل الذي يأ كله . 

(5) بمحنية : حيث ينحني الوادي » يذلك احص موقع ليد 11د : بلغ وساوى » أو 
طال حتى بلغ مواضع الأزار » وهي الأوساط . مجر جبوش : في موضع تمر به الجبوش المنتصرة 
والمنبزمة ؛ ولذلك لا ينزله أحد خوفاً من الجبوش . 


يكيل 


فهو مار نشيط » ليس به من غبوب الخلقة شيء + ومن شدة نشاطه 
يصيح في الغسى بصوت بتردد في جميع الجبات © بنغم منتظم » كأنما هو 
نشوان » سريع العدو > قد ربي في خصب مقم » فظبرت عليه الببجة 
بلقي )3 ارما ل ور لامها وطاق ينها 6 رات طيخ 
الجبوش » فتحاماها الناس وابتعدوا عنها » فتم خصبها » وكثر نباتها » 
وظهر أثرها في الحبوانات التي تعد تعيش بها . 


ويظهر العسر مع جموعة من الأ في هذه الصورة 2١‏ : 
كأني وَرِذفي والقرّاب رق على ظبر عيْر واردٍ الخيرات 0 
رن على تُحقبر حيال طروقة كَذَوْد الأجيرالأربعالأشر” 6 
عنيف بتجميع الشرا ارفاحش شتي مكذّلق الوح ؤي دمر ان 0 
ويأكلن ين جعدة خيقية وبشرين بَْدَ الماء فيالسبرات (* 


)١(‏ ديواته » ص ولا. 

(5) الثراب + خمه السب + التمرق + الوسادة » عير ء خسار وسكي , الكبران + سيم 
خبرة » وهي قاع يحبس الاء وينبت السدر . يعني أن هذا العير يرد مذه المواضع الخصبة 
ويرعى شُجرها . ' . 

(؟) أرن” : صوات . اي ا البيضاء المجز > وذالك لكون 
الفحل اليد عن الأيل : من اثلا إلى العشر» ولعك ياتصد هنا بالود ؛ الذي ولام وا 
والتصرف بشدة . الأربع : يقصد العدد القليل . شه الن ومرحبا وتصريف الفحل لها وت#كه 
عليها » بعدد قليل من الإبل يتصرف فيهن ويقوم عليهن أجير . 

(:) عنيف : شُديد » فظ » لا رفق عنده . كالضرائر : يعني هذا الفحل يعامل الآتن بعنف 
كا يفعل الرجل مع أزواجه . شتم : قبيح » سيء السلوك . ذلق الزج : حدثه . ذمرات : جمع 
ذمرة » وهي الزجر مرة بعد مرة . 

(0) البهمى : نبت له شوك تتكتلف به الجير وتصلح عليه . جعدة : ندية . حيشية : 
شديدة الأضرة » تضرب إلى السواد . السبرات : جمع سيرة » وهي الغداة الباردة ؛ بريد هذه 
المر الوحشية من قوتها وسمنها تشرب الماء البارد في الغدوات الباردة ولا تباليه . 


امن 





تأووهها: ماه فلبيلاة أييتة 2 عافن غترا ساي انارو 


م اءة الى 52 5 - 5 أ 5 2 2001 0( 
تلت الحخصى ما سمر رزينه مُوَارِنَ لا كزم و لامعرات 


كيم 1 3 9 لع ا ع“ ع ا 
ويرّخين أذنابا كأن فروعبا عرا خللٍ مشبورة ضفرات 


فالمار الوحشي يعيش في مواضع مخصية » ومعه ي#موعة من الآتن حائلة » 
يتح عليها » ويتصرف فيها كا يشاء » وذلك لفرط قوته ونشاطه » فيعاملها 
بعنف > ويضريها » ويزجرها » باستمرار » ومع أنها تعيش في الخصب أيضأء 
تأكل من خير العشب » وتبدو قوية نشيطة» تشرب الاء البارد في الأوقات 
الباردة » فإن هذا العبر كان يسومها سوء العذاب لتفوقه علبها كلها في القوة 
والنشاط » وكان يسوقها أمامه سوةا عذيفا لترد ماء بعبداً » لا يطرقه أحد 
خوفاً من الصيادين » فتجري أمامه في سرعة فائقة حتى إنما كانت تسحق 
الحصى محوافرها دون أن تتأثر » وتتدلى من خلفها أذنايا الطويلة الغزيرة 
الشعر . وواضح أن الاهتام في همذه الصورة موجه إلى إظبار قوة العير 
وتققاظه ومرعةة , 


آخر غير ذاك الذي رأيناه ؛ تلك الصورة هي ' : 


)١(‏ القترات : جمع قثتثرة » وهي مكان الصائد الذي يختفي فيه ليختل منه الصيد . عمرو 
( هذا ) : رجل من بني ثعل من طيء » كان من أرمّى العرب . 

(؟) تلت الحصا : تسحقه يحوافوها لصلابتها وشدتها . رزينة : أي صلبة » شديدة الوقع .' 
موارن : قد مّرّن” ». أي صارت شديدة للساء . كزم : قصار متقيضة . معرات : ذهب ما 
حوها من شعر . 

(*) فروعبها : أعالي أذناب هذه امير . خلل : جمع خلة وهي ( هنا ) جفن السيف . 
مشهورة : موشاة مزخرفة . ضفرات : مفتولة . 


(:) ديوانه » ص ا 


4 


أذلك أم' جون بطارد آنآ حََلْنَ فأربى حملن درئوص”" 
ظوَاه انخطار الثدّدٌ » والبطن شازي” 

مال على المتنين فبو خميص ”ا 
بحاجيه كَدْح ين الضرب تجالب وتحاركة من الكدامخصيص'" 
كأن شراته وثجدّة ظهره كنائن يجري بينين دَليص "ا 
ويأكان من قر لعا عا وَربَةَ تبر بعد الأكل فهو تيص © 
يُطير عفاء من نسيل ككأنه سدوس" أطارتهالرياح و خوص 7" 
تصيّقبا حتى إذا لم يسَعْ لبا حل بأعلّ حائل وقصيص " 


)١(‏ جون ( هنا ) : حمار في لونه بباض . الآنن : من الثلاث إلى العشر فإذا كثرت فهى 
أربى حملهن : أكثر حملبن . دروص : صغار . 

(؟) الاضطمار : الضمر . الشد : العدر. شازب : ضامرة . معالى على المتنين : مرتفع المتن» 
وذلك من الضمر . الخيص : الضامر البطن . 

(؟) الكدح : الآثر . جالب : علده جُلْبة وهي قشرة على الجرح . الحارك : على الكاهل. 
الكدام : العاضة ؛ والكدم : العض . حصيص : قد نحص" شعره أي ذهب . 

(:) سراته : ظبره . الجدة : الخط الذي في وسط ظبره . الكنائن : جم عكنانه وهي جعبة 
السهام . دليص : ذهب له بريق . شبه الخط الذي على ظهره يجعاب مذهية , 

(5) قو : موضع . اللعاع : القليل الرقيق من النبت والبقل . الربة : نبت ايضا . تحبر : 
كثر نباته بعد أن كان قد أكل . فيص : صغير الورق . 

(1) العفاء : صغار الريش . النسيل : ما سقط من شسُعره . السدوس : الطبلسان ؛ و كذلك 
الخوص . شيه هذا العفاء به لأن فيه خضرة وغيرة . 

ا دعي عباس معام اف 0 فجي 
هذه الخير هذان النبتان . 


14١ 


تغالِينَ فيه للَْرْءَ اولا هواجرٌ جناديها صركعى لبن قصيص 7" 
رن علمما قاربآ] وانتحت له طوالة أرساغ اليدين تحخوص "' 
تأووذها من آخر الئل مشريا يلذنق عضرا ماوعن قلس" 
فَيَشْريْن أنفاساً وهنّ خوائف وترعد منون الكل والفر يص"؟' 
فأصدرهما تعلو النجاد عشيّة أقب كَيقلاء الورليد ع 
قَبَحْش على أذبارهن عخلف* ‏ وسمحش أدى مكر هرقم "0 
وأضدّرها بادِي النواجذ قارح أقب كَكرٌ الأندري محيص"" 


)١ )‏ تقالين : أرادت أن تغلب وتنتصر . الجزء : أن تأكل الرطب ‏ وهو الكل في أيام 
الر ديع فتستغني فتستغني به عن شرب الماء . هواجر : جمع هاجرة وهي شدة الحر في منتصف النبهار , 
الأكاني + #كرو لازاه » والراهد #جتداي . تقصيص + وين , 

(؟) أرن عليها : صو“ت أي نهق . قاربا : طاليا الماء» وقد دا منه . انتحب له : اعتمدت 
وقصدت له . طوال : طويل أكثر من العادة . تحوص : لم تحمل .. 

(*) البلائق : المواضع فيها المياه » ويقال هي المياه الكثيرة . خضرا : صفة لامياه . قليص: 
كثير ؛ يقال : قَلّص الماء إذا كثر وارتفع وآجمّ . 

(4) أنفاسا جمع انين . الفريص : جمع فرائص » والفرائص جمع فريصة » وهي اللحمة 
التي تلي الإيط » وهي أول ما *ير'عد من الحيوان . 

) ه) فأصدرها : يعني امار أي بعك أن أوردها السساء أرجعها . لنحاد 3 المرتفعات . 
أقب : ضامر البطن ٠‏ الوليد : الغلام . ١‏ ا بض آنه 
لصبية الأعراب . وشبه خمر امار يبذه القلة في الخفة . شخيص : مرتفع » 

(1) على أدبارهن : يعني تخافت الجحاش عنبها . مَكرهن : رجوعين . وقيص. : قد سقط 
فاندقت عنقه . 

(0) أصدرها : رجع بها . بادي النواجذ : ظاهر النواجذ » وهي الأضراس الأواخر . 
أقب : ضامر . قارح : مسن وهو أشد الحيوانات . الكسّرة ( هنا ) : الحبل . الأندري : 
المنسوب إلى الأندر » والأندو بالشام كالببدر بالعراق » واجرين 0 » والمريد بالبصرة 5 
يقصد أن هذا المار مفتول كحيل الرجل الأندري . مخيص : شديد الحبل , 


١4.7 


ففي هذه الصورة يظبر عير أبيض اللون »2 يطارد عدداً من إناث اجر 
الوحشمة ذات أولاد صغار 0 وهو ضامر البطن » عالى الظبر 2 ونه آثار 
ظاهرة. من المعارك ال يخوضها » ولكن حسمه شسُديد الامعان والبريق » وكل 
ويدعو العير القطبع فتبرع إليه الآتن » ويسوقها آخر الليل إلى مكان الماء 
لتشرب »> فتصل وتبدأ الشرب > ولكن الفزع كان مستوليا عليها » فتتقطع 
أنفاسها في الشرب»وترتعد فرائصها و" كلاها » ثم يعود بها ثانية بين المرتفعات 
والمنخفضات » فتجتازها في سرعة خاطفة » وقد تركت خلفها الجحاش الت 
سقط بعضها فاندقت عنقه » وعاد بها العير وهو في منتهى القوة والنشاط . 

وواضح من صور اهار الوحشي أن المقصود بها إظبار قوته وشدته » 
وسرعته في الجري ونشاطه الدائم » ما نرى أن هناك تطوراً واضحاً في 
طريقة إبراز هذه الناحية في الصور » فبينا نرى الصورة الأولى ختصرة » نجد 
الأخريين فيها إظهار للامح كثيرة و0 يتفصيلات وق وأدق 0 ورا كارف 
ذلك ناشئا عن الخبرة التي تكتسّب عن طريق تكرار التجارب . 

رقد استغلت صورة الذكر من النعام وهو عائد إلى السَنْض من كارن 
بعبد لتصوير سرعة الناقة » ففي إحدى الصور يقول الشاعر 2١‏ : 


كأني ورخلي والقراب ونمرقي على يَرْفئِي ذي زوائد نقنق 


- 


)؟) 


)١(‏ ديواته » ص للا 
(؟) القراب : وعاء يتخذ من أددم » وأصله الغلاف » ومنه قراب السيف » وقراب السكين 
ونحو ذلك . النمرق : الميثرة التي يوطأ بها الرحل» وأكثر ما يقال النمرق والنمرقة في الوسادة. 


3-75 


اليرفئي : الظليم » وهو ذكر النعام . ذي زوائد : يعني زوائد في رجليه . النقنتي : اسم من 


101 011 لظي 0 00 سه لكي( 
توح من ارش لاوش ع2 إدثرة فيش حول بيش ماق 
يحول بآفاق البلاد ثريا وتسحَقهريم الصّبا كل مشو" 


فبذا الظلم قد ذهب على وجبه بعيداً عن مكانه الذي يقي فيه » وفيالمساء 
تذكر بيضه فعلاه الخوف واللع » وانطلق مسرعاً من ارش بصب 4 تاكماذ 
يحوب الآفاق » والريح تدفعه الى أمكنة سحيقة . وهكذا كل الصور التي 
تتحدث عن ذكر النعام وسرعته إنما تصوره وهو راجع في العشي إلى المكان 
الذي فيه بيضه . وذلك لما يبدو عليه حينئذ من النشاط الم والسرعةالفائقة . 


المتقاب : 
وقد استخدم الشاعر صورة العقاب في صور الحصان > وقد أوردنا منظراً 


لها في أول صورة استعرضناها من صور الحصان » وهذه صورة أخرىاستغلها 
الشاعر كذلك في تصوير الحصان 7" : 


كأنها لقَرَةَ طلوب كأن خرطوتها متشال”" 
تطهمٌ فرخاً سافغباً أضر بدالجو ع والإحثال 0 
قلوب خرّان ذي أُوْرّال قوتاً م يِرِرَقَ العيال" 


. تروتح : راح هذا الظليم إلى بيضه في المساء . لأرض : إلى أرض . نطية : بعيدة‎ )١( 
. قيض : فلق السيض وقشوره‎ 

(؟) يجول : عن الطولان » وهو الدورات » والذهماب واجيء . 1فاق البلاه ‏ نواحيها » 
مفردها أفق . مغرباً : مبعداً ذاهياً , تسحقه : تبعده وتذهب يه . 

() ديوانه » ص ؟955١1.‏ 
(:) اللقوة : العقاب , المنشال ؛ حديدة ينشل بها كالخطاف . 
]ماه اتنا . الإنحفال ه سود النقاة.. 
(1) خزان : جمع خزاز» وهو ولد الآرقب . ذو أووال : هضبة أو مكان ., 
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ف.ظهر العقاب هنا في صورة الجوارح » خرطومها حاد مقوس كالخطّاف» 
وها فراخ أضرها الجوع وسوء الغذاء » فتخرج مستجمعة قواها »© لتنقض 
على فريستها بسرعة وقوة في أمكنتها المعبودة » ثم تعود بعدد كبير منالضحايا 
يضمن لعماها قوتاً كافياً » ورزقاً دائًاً . 


الصققر : 

الصقر مشهور بالقوة والشدة وسرعة الانقضاض على فريسته» وقداستخدم 
الشاعر ذلك ف تصوبر حصان يركيه الغلام الذي يساعده في رحلات الصد م 
من ذلك مثو 37 : 


كأنغلامي إذ علا حال مَنْيِو على ظبر باز في السماه ملق 
رأى أرنبآً فانقض يموي أمامه إليها وجَلّاها بطرف ملفلّق 


فالصقر وهو يحلق في السماء يتامس فريسة له في الأرض © فاذا ظهرت له 
انقض عليها ويسرع نوها بنظر حاد ولا يغدض جفنه حتى يفترسها . 


الليل 29 : 
وليل كدوج البحرأرخىسدُوله عل بأنواع الحموم. ليبتلي 


لقف 


إفرف 


انق 


. 107 ديواته » ص‎ )١( 
. فر به سريعا كأنما كان على ظبر باز قد حلّق في السماء » فبو يطير طيرانا شديداً‎ 

(؟) رأى أرنبا : أي البازي . انقض : انحط عليها في هجوم شديد . .يسوي : يدنو من 
الأرض . جلاها : نظر إلمبها . طرف : نظر . ملقلق : حاد لا يفتر . 

(:) ديواته ء ص م١‏ 1 


(ه) سدوله : ستوره . ليبتلي : ليختبر ما عنده من الصير والجزع . 


ه4١‏ تاريخ الآدب الجاهلي ‏ ج ؟ )١١(‏ 


ط له لما تَطَّى ليه اناعم زأوناه كلكا "٠'‏ 
يها الل الطويل ألا انْحَلِي صيّح وما الإصباح فيك امل 

: 0 كأن” عه افر ” 

كأن الثريًا علّقتْ فيمَصّابا بأمراس كتانإلىضم جنْدّل ”" 


إن الصورة هنا صورة ليل طويل ثقيل لا نهجاية له » وهو ليل مبموم 
حزين بائس لا أمل له في ليل » ولا في نهار » وتتضمن هذه اللوحة عدة صور 
لمناظر » كلها تؤكد هذه الحقبقة » فقد نشسر اللمل ألويته على الكون > وفيه 
صاحبنا » فاحتواه في ظهته » وابتلعه في جوفه » كأنه بحر تبتلع أمواجه 
كل ما تصل إلبه » وتقذف به في سراديب من متامات »© تفقد الوعي ©» 
و”تعمي العين والفؤاد ؛ ويتطاول الليل » وتّتد نواحيه » ثم يستجمع كل أثقاله 
وأحماله * قلتي يبا على عن حقه + وبضقط ينو وعنفه © ويستاى قوق » 
فيخنق أنفاسه » وتبلغ الروح الحلقوم » ويخبيل إليه أنه بدأ يتحرك “فيضرع 
إليه أن تقد رطان 2 ساطيع * أيف شفس » ويسمح للضوء بتخلل 
عخيانه ١‏ لتك برق يعييسا دن كل نيده نا حول مع غنات 4 روزن 316 اليل 
في ذلك ضعيفا ! فقد ازمته العلل والأسقام وسرادق الحموم كارن مشدوداً 

)١‏ تطى : اود . ناء : نبض ع الكلكل : . الصلب : الظهر » وني الكلام تقد 
يا با 5 5-86 

(؟) اتجلى : اتكشف , الإصياح : ظبور الصباح . وما الإصباح فيك بأمثل : أي أنا أبداً 
مبموم في اللبل وي النهار . 

(») المغار : الشديد الفتل . يذيل : اسم جبل . يعني : كأن هذه النجوم قد ريطت يحبل 
قري محم الفتل في هذا الجبل ؛ يشير بذلك إلى طول الليل كأنه لا يتحرك . 

عا ميا د ب لود 4 . الأمراس : جمع 
مراس » وهو الخحيل القوي . جندل : صخر . صم : جمع أصم » ويقصد صخوراً صماء أي قوية 
صلبة لا تتكسر ولا تتفتت . 
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يحبال حكمة الفتل » وقد ثبتت بأوتاد هي جبال من صخور » فيدا ثابت 
البنبان » وطيد الأركان » لا أمل في زحزحته » وقد وقف يكل ما فيه عن 
الحياة والحركة . 


البرق والمطر والنبات ١'‏ 
أخار ترف يلا كأن رمه كلع الشبوق عي مكَلل - 
ضيه تناه أو عابي راهيبر أهان السليط في الذثيال اد 


علدت 0 بين حامر وس إكام يَعْدَ ما متأمل "2 
- وش 5-07 


> ك على الأذقان دَوْحَ الكتبيّل ' 
وَتَْاه لم يترك بها جذع تخ ولا أطما إلا مثييدا يَدْدَل ”' 


, 56 ديواته » ص‎ )١( 

(؟) أحار : يا حارث » فرخم ٠‏ وميضه : خطرانه وبريقه . كمع اليدين : كحركة اليدين 
وتقليبه) . الحبي : ما حمًا من السماء » وهو العارض المرتفع » وقيل هو المتداني . المكلل : 
النتشر في جوانب السماء » وبعضه فوق بعض . 

(*) السنا : الضوء . السليط : الزيت . الذبال : الفتائل . أهان السليط : أي أكثر منه » 
لأنه لا يبخل به في سبيل الحصول على ضوء قوي . 

(:) حامر : موضع في يلاد غطفان . قعدت له : جلست أنظر إلى اليرق من أين يحيء 
بالطر . دُعْد ما متأمل : يا بتُعد ما تأملت أي تبينت . 

(0) يسح : يصب , الفيقة : ما بين الخليتين » » كأنه يحلب حلية ويسكن » » ثم يحاب أخرى 
أ أل اساي يسم ااطى وبتك ٠»‏ ثم يسح يسم » وذلك أغزر . للنوج + جع د واسة + وهي 
الشحرة الكثيرة الورق والأغصان . الكتييل احير كور الود أي إن السيل يقلم 
الكنهبل فيلقيه كأنما يخر على الأذقان . عن كل فيقة : بعد كل فيقة 

() تماء : من أمهات القرى . الأطم : البيت السقتف السطتح المبني بالحجارة والجص” . 
جندل : صخر . يعني لم يسم من هذ! السيل إلا السبوت المشيدة بالصخر . 
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كأنّ عليه المتثمر قسدوة من َالسَيلوالقثاء فللكة مِغوّل " 


كن أبانا في أفانين وَذقه كير أناس في يجادٍ 3 
وألقّى بصّحراء العبيط بَعاعه نزول اليَاني ذِيالعياب المخوّل "” 
كأن سباعاً فيه غرقى غدية بأرجائهالقضوىأنا بيش عنصل ” 
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على قطن بالقَيْم أين فيو وأشرةع اسار يديل ' 
وألقى بِبْسْيّان مع الليل كه فَأنرَلَ منه العْصْمّم نكل مزل ” 


)١(‏ طمية ؛ اسم جيل . المجيمر : أرض لبئي قزارة . الغثاء : ما يحمله السيل ونجيء معه 
فوق الماء . أي إن هذا الجبل حينا أحاط به السيل والغثاء كان يشبه فلكة المغزل 

(؟) أبإن : جيل . أفانين : أنواع . الودق : المطر . البجاد :كساء مخطط . مزمل:ملتف. 
شه الجبل حين غطتاه السيل والغثاء وأحاط به بشيخ في كساء مخطط » وذلك لآن رأس الجبل 
يضرب إلى السواد والماء حوله أبيض . 

(؟) الغييط : نجفة يرتفع طرفاها ويطمئن وسطها » وهي كغبيط القتب . صحراء الغبيط : 
الحز'ن » وهي أرض بني يربوع . البعاع : الأثقال وما يحمل عن متا * وضريه مثا السعاب . 
العياب : جمع عيبة » وهي المتاع . اخول : الذي معه الخول يعني أن هذا المطر قد عم الأمكنة 
فأنيت بها العشب والزهر يألوان مختلفة كألوان الشاب الختلفة ينشسرها كبار تجار اليمن المشهورين 
بأفواع البرود والمتاع والطيب . 1 

(4) غدية ؛ في الصباح الباكر . أرجائه : نواحيهء وواحد الأرجاء رجا . العنصل : بصل 
بري يعمل منه خل » وهو دُديد الجموضة لا يقد دُقدر على أكله . الأنابيش : جممع نيش وأنياش » 
وهي ما ”تنبش «دتخرج من تحت الأرض . شيه السباع الغرقى في نواحي ي السيل بأصول العنصل 
التي يجمعبا الصبيان للشعب بها » ثم يرمونها . 

(ه) قطن : اسم جبل في بلاد بني أسد . الشم : النظر إلى البرق والمطر ليعم مكانه) . 
الصوب : نزول المطر . الستار ويذيل : جبلان ما ولي البحرين . يعني حي م نظر إلى المطر » 
كان أعنه على قطن » وأيسره على جبلي' الستار ويذبل . 

(1) بسْيان : جيل ٠‏ بركه : صدره ٠‏ يقصد أنه نزل بهذا الموضع ٠‏ العصم ؛ الأوعال » 
وهي تيوس الجيل ؛ والعنْصمة : بياض في أوظفة أيديها ٠‏ 
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في هذه الصورة ثراه عاكا س رهاس المسمى الحارث , أن السكات 
د انعقد في السماء فسد” الأفق » وتراكمت طيقاته بعضها فوق بعض حتى 
صار كشفاً » فأخذ صاحمنا يوجه طرفه نحو هذا العارض المنتشر »> فإذا 
بالبرق يضيء سناه الأرجاء في لحات خاطفة » وترعد السماء وتزيجر » ثم تنفتح 
عن أفواه كالقرب » ويبطل المطل بغزارة على دفعات » كأنما يستجمع قواه 
في كل مرة © ثم يلقي بها دفعة واحدة 4 فاندفع السيل بقوة جارفة من رءوس 
الجبال » حتى اقتلع الأشجار الضخمة وألقاها رأسا على عقب » وملا البقاع 
والأودية » وعم جميع الأمكنة » فهدم البيوت © وأزال المنازل » وم ينج 
منه إلا ما كان مشيداً من صخر » وحمل السيل معه كثيراً من الغثاء » فغطى 
سفوح الجبال ومنحدراتها فبدت منبعجة الأوساط » وأرغم السيل الوحوش 
المعتصمة بالجبال على اهرب فراراً من الموت »> ولكن التيار لشدته جرف معه 
كثيراً من السباع فأغرقها ..... ويشفى الغث غلة التربة » ويطفىء ظمأها » 
فتنتعش وتبتبج » وتتحرك فيها أسباب الحباة » ثم تنفرج أساريرها عنمروج 
يانعة » ورياض فبحاء» يكسوها العشب حللاً سندسية » موشاة بأزهار بديعة 
الألوان . 
وهذه صورة أخرى للغيث ع ١ه‏ 
7 وث (5) 


ديمة مالك قبيها 21 كع الأرض ور 
ترج الود إذا ما أَشْجَدَتْ وتواريه إذا ما تستكه '" 


٠. 1١++4 دواته » ص‎ )١( 
الوطف : الدنو من الأرض.‎ ٠ (؟) دية : مظر دائم . هطلاء :كثيرة الحظل » وهو صب الماء‎ 
ا بات سيا ارقي ابا وي يا‎ 
1 . يكثر ماؤها وتصبه صياً‎ : 
. الود : الوتد » وقيل جبل . وتخرجه : يعني تظهره وتبينه . أشجذت : سكتت‎ )* 1 
. تشتكر : يكثر مطرها . تواريه : تخفيه‎ 
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اونى الس عتفساءاهرا ثانا رن ها كي 3 
٠. 5 2‏ اعللن 0 قا توه (؟) 
ونرى الشحراء في ريصه كرءوس قطعنت فيها الخمر 
08 3 بساكم اما و بل ساقط الأكناف وام ع 58 


ّ اده | | وى ا و؟> .ه(58) 
هه ره لصيًا ثم شدى فنه شو بوب جنوب منفجرا 
ذل عمس ساعن كوو ىه (6) 


عض عاق عن اسان .قنش عق لؤنانى لات 


تلك صورة عاصفة ممطرة بدأت بمطر غزير سال في البطاح وثمر الوديان » 
حتى غطى كثيراً من الأشياء » وجعل الحبوانات تولي فزعة هاربة » وارتفع 
إلى مسافة كبيرة لدرجة أن الآشجار لم يظبر منها إلا رؤوسها » وبعد فترة 
أعقره وابل منبمر جاءت به ريح عاصفة » فانسابت منه فيضانات عارمة » 
وسيول جارفة » ملأت كل الجوات » وضاقت عنها جميع الأمكنة . 


ولا شك أن شعره في الطبيعة يدل على قوة الملاحظة عند الشاعر » 


)١(‏ ماهراً : حاذقا بالجري . والبرثن : هو بنزلة الأصبع للانسان , ما يتعفر : لا يصيبه 
العفر وهو التراب . يعني أن الضب يثني برثنه فلا يلتصق بالتراب فته ومبارته في العداو 

(؟) الشجراء : اسم جمع الشجر الكثير » وهي أيضاً الأرض ذات الشجر الكثير . رية 
. أوله . الخخر : العمائم . يقصد أن الأرض ذات الشجر الكثير قد غمرها المظر فلا يبدو منها إلا 
أعالي شجرها فتظبر كأنبها رؤوس مقطوعة ء وعليها العائم . 

(*) ساعة : يعني استمرت الدية ساعة . انتحاها : قصدها واعتمدها . الوابل : المطر 
الشديد . الأكناف : النواحي. ساقط الأكناف : قريب دان من الأرض . وام منهمر : متخرق 
متشقق يسبل منه الماء , 

(4) راح : عاد في آخر النهار. ريه : تحركه » وتدفعه » وأصله من مَر'ي المسّرع » وهو 
مسحه لمَدْر” باللين . وكانت الصبا أحسن الرياح عندمم وأجلبها للخير . الشؤبوب : دفعة المطر 
وشدته . طلور وت وول هه 21 . وخص الجنوب مع الشؤبوب لأنها تأقي بأشد المطر 
وأغزره . 

() ثج المطر : . آذيّه : كثرة موجه » ولا يكون الموج إلا في الماء الكثير . 
خيم وجفاف ويسر 00 » يريد أنها ضاقت عن كثرة المظر . 
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ووققه ل [عطاه صورة ذقنعة 11 يعرض صورقه د وقد يون أكثن مارم 
من ظواهر الطبيعة غير مقصود لذاته كتصويره للبقر الوحشي فقد اتخذه 
وسبة لبيات سرحة الخصاق © والخار الرحفي الذي ين يد.عدى قرة الباقة 
وسرعتها » وكالحديث عن الصقر والعقاب »> فقد جاء تصويرهما لإظهار مدى 
القسوة في الانقضاض على الفريسة لديهما ولدى حصان الصيد » ولكن مع أن 
التصوير كان موجها إلى إبراز ناحية معينة » إنه يدل على فطنة الشاعر ودقة 
الملاحظة لديه . 


وغني عن البيان أن صور الحموانات التى استعرضتناها للشاعر تدل على أن 
اقفعاله يظواهر هذه البوانات 2 يكن واحدا فيبا كلبا © قفي. بعضبا يبدو 
تأثره أكثر منه في بعضها الآخر » فتصويره لحصان الصيد يفوق تصويره للناقة 
كا أن صور البقر وامر الوحشية أكثر دقائق وتفصلات من صور العقاب 
والصقر » وقد يكون السبب في ذلك راجعا إلى أن تجاربه مع بعضها كانت 
أكثر وأشد تأثيراً من تحاربه مع بعضها الآخر. 

وتتجلى دقة الملاحظة والتصوير الدقيق في صور البرق والمطر والغيث . 
كأنما كان ينظر إلى الأحوال الطبيعية وقت حدوثها » ثم ينقلها جزئية جزئية 
فكانت في غاية الدقة » وزادها حسن التعبير قوة وروعة . 
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الفخِرّيٍ قيِعمره 


جاء له في الديوان شعر قليل في الفخر » ولكن كله تقريباً في الفخر 
الشخصي » يتغنى فيه بنفسه وأخلاقه وصفاته التى كان براها من المفاخر » 
ولككن يبدو أن أثماره في ذلك قيلت كلبا في ظروف غير عادية » أو لم 
يكن الشاعر وقتها في حال رضى نفسي » بل كانت في حال إثارة » أو 
غحضب © أو غينة * أو تهديد » أو ندم وتحسر . حتى إن ما تنسبه إلمه 
الأخبار في هذا المبدان وتداعى أنه قاله وهو في أول صباه يظهر أنه كان في 
وقت عصيب كذلك . قمما جاء في أخباره أن أباه لما غضب عليه وتألم من 
سلوكه » دعا حاجبه » وأمره أن يأخذ امرأ القيس إلى مكان بعبد ويقتله » 
فأخذه الحاجب إلى قمة جبل شامخ وتركه هناك » فقال امروٌ القيس )١‏ 


فإما ترينياليوم في رأس شاهق فقد أغتدي أقود ألجردَتائقا '" 
وقد أذعر الوحش الرتاع بعَفرةٍ 
2 


وقد أجتل بيضّ الخدود الروائقا 


)١(‏ ديواته ء ص هود1. 

(؟) شاهق : جبل مرتفع . أجرد : قصير الشعر . التائق : الكامل من كل شيء » ولعله 
يريد هنا اكتّال سلاحه عليه . 

0( أذعر : أفزع . الرتاع والرواتع والراتعات : اللواتي يرتعّن » وأصله من الرعتي » 
وكثر ذلك في الكلام حتى صيروه إلى اللبو واللعب . أجتلي : أنظر وأستمتع . الروائق : جمع 
رائقة » وهي الحسناء المثيرة للاإعحاب . 
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فقد توقكّم لنفسه أن يصمح قاريا دقود جماد الكل 04 وصادا اودش 2 
وعاشقا للحسان 5 وفي إحدى المناسبات دلخص مفاخره ف قوله 00 4 
كأني لم اكب جواداً للد ول أتبطن كعبا ذات خلخال" 

كاك ويعرة بهت 5 2 1 َه ل هن «(9*) 
ولم أنسبّأ الزّقّ الرَويّ ولمأقل لي كري كرَّة بعد إأجفال 

ويبدو أنه قال ذلك حدنا ذهب عنه الشباب » وتغيرت به الحال » فقال 
إنه قد صارت حاله كأنه لم يركب الخيل الذة الصيد » وم يستمتع بالكواعب 
ذوات اللي » ول يشتر الزق” المملوء بالخر » وم يعطف في إثر من ا:نهزم من 
أصحابه على العدو” ويكر عليهم مهاجما . 

وبعد أن حدثت العداوة بين كندة وأسد © امقطى راحلئه © ومسضار 
معجياً بنفسه 4 فتغنى قال 24 : 

2 132050 -. 4 8 56 000 ؟.ى ساسم 

عليها فتىّم تحمل الارض مثله أبر بميثاق وأوفى وأضبّرًا 
5 2 

هو المنزل الالاف من جو ناعط 


(هة) 


بش أشل حرناً مخ اوسن أوعر ا 
فبو هنا يدعي لنفسه الفتوة » والوفاء بالمواثيق » والصبر » والشحاعة . 
ويتذكر غزوة كان قد انهزم فيها مع قومه > فقول "" : 


. ديواته » ص هم‎ )١ 
. ؟) أتبظن : أستمتع وأستان . الكاعب : هي التي نتأ ثدياها‎ 
. أسباأ : أشترى . الكر : اهجوم . إجفال : انرزام‎ )» 
٠. 58 ؟ ) ديواتنه ء ص‎ 
٠ ه) عليها : يعني على الناقة‎ 
ناعط : حصن بأرض همدان. جوت : أرض باليامة. الحز'ن : الغليظ من الأرض الخنشن.‎ )١ 
. يوعد بني أسد بطردهم وإنزاهم في أماكن قفرة وعرة‎ 
0.230١ ديواته » ص‎ )( 


164 


وكنا أ تاس اكد 9 مل القت والميدا كرأ كيبا 5 
وما جبنت خيلي ولكن تذ كرت مر يطهامن ب بعيص ومْشر] ” 
ألا ير رب يوم صالع, قد شهدانه بتاؤفذات التَلٌ فوط 


5 ولامثل يوم في قذَارانَ ظِلْتّه كأني وأصحابي عل قرن عقر“‎ ٠ 


م 


هه سس 


. ونشربحتى نحسب اليل حو لنأ 'لنا ١‏ نقادأوحى تح بالجون أشقّرا ' 


وهو هنا يحاول أن يحد عذراً للبزعة ل عاتع ور بعر الموقعة » 
بتع باأجادم الماضضة »؛ ويذكر السبب فيا حدث هم » شم تحدث بأجاده 
هو » فيداعي أنه ذو أصل قرع » وشرفه متوارث قدم “ لم دؤثر فمه ذم » 
ولا انتقص منه عيب » وأن ما نهم في موقعة قرمل لم يكن لين أدركهم » 
أو ضعف استولى عليهم » ولكنهم ذكروا المواطن والأهل » وحنّت نفوسهم 
إلليبا» فرجعوا عن العدو” حرصا على اللحاق بالأهل . وواضح أن ذلك 
اعتذار عجيب » فبو عليهم لا لهم » ويدل على منتهى الجبن والضعف . ثم 
ينعي بمه ذلك أنه كنيرا ما شيد مراقع خربية وكا اللسى مليقه يسا 
كلبا » حتى إنهم بعد كل انتصار كانوا يشسر بون ابتهاجا بما نالوا » ويسرفون في 
الشراب حتى 'بذهب السكثر عقولتهم » فيفقدوا وعيهم وإدراكهم © ويروا 
الخيل غنيا صغارا © والأينوة أبيض .. 


وتحدث بينه وبين “سبّيع بن عوف بن مالك بن حنظلة جفوة © ويهدده 


. قرمل علك من مارك اليمن. > » كات قد غزا قوم امرىء القيس فظفر بهم وهزمهم‎ )١( 
. أكبر أكبر : : يعني أنه قدم متوارث للأبناء عن الآناء الكبار الكرام‎ 

(؟) مرابط : المواضع التي تربط فيها . بربعيص وميسر : موضعان . | 

(؟) صالح : فيه خير وصلاح » يعني أيام الحروب وما ثال فيها من الظفر . 

(4؛) يوم قذاران :-يوم كان ظفره فيه عظيما . أعفر : ظي أبيض يخالط بياضه حمرة . 

(ه) النقاد : عتم صغار . الجون ( هنا ) الأسود . 
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4) 


بيع » فيجمبه امرؤ القيس قائلاً 
أقم ليك من الوعيدٍ فإنني با ألافي لا أشد حرّامي "' 
وأنا المنبّه بَعْدَ ما قد تَوموا2 وأنا الْمعَالِنَ صفحة التُرّام ' 

3 ع ى > (4) 


وها الذي عر فكت فيا فضله و نشدت عن حجر بن أم قطام 
غيال أي كبطاق علس مهال . .وأبز يزيد ورهاه أعمامي ' 


وإذا أقينا يله ولعيينا ولا أقيم بغير دار مُقَام "" 


فهو يدعي أنه بطل لا يغمض له حفن إذا نام غيره 0 وبواحه الأعداء 
بالقتال » ويجاهرهم بالعداوة » وقد عرفت جميع القبائل فضله » ونسبه كرء» 
وشرقة أصسل 4 ولا بر ضى بالذل أو المهانة » ويئازل الأبطال الصناديد » 





5 ١١١ ديواته » ص‎ )١( 

) ؟) أقصر إليك من الوعيد : كنف" وارجع عن تهديدك إياي » ووعيدك لي ٠‏ مما ألاقي : 
ما لاقيت عن الأمور » وجربت من الناس » وما يحدث لي . لا أشد حزامي : لا أت تشدد لذلك » 
ولا أتلبب » يعني لا يعتريه الهم » ولا تشتد تشتد يه الحيرة » ولا أتصرف تصرفات لا تليق بالأبطال» 
فإني قد رست في تحارب الحياة المختلفة » فأصبحت شخصيتي قوية . 

(») النبه : لا يغمض جفنه ولا ينام . المعالن ؛ الذي يواجه العدو » ولا يأخذم على غرة . 
صفحة النوام : يريد وجوهوم . 

(4) نشدت عن حجر : رفعت وفخرت به . 

(ه) ابن كبشة وأبو يزيد.؛ من أشراف كندة . 

)3 أذيت : أصابني أذى أو مكروه . دار مقام : دار تصلح للإقامة , 

؟) أنازل البطل + أدعوه إلى النزول للقتال . الكريه تزاله - المككروهة مقاتلته لجرأته 
وشدته على القرآن . 


١هك‎ 


وفي لحظة من لحظات الحزن والهم » قال عن نفسه 2١‏ : 


قد أقطع الأرض وهي قَفْرٌ 


و(5) 


وصاحي بازل هلال 
للقلب من خوفه إإجلال "7 
كيك اتانيه التتيالة 5 
علبها القن واللكسال "ا 
كان أفراتا' الاعال 37 
يك[ تبرق الماك *" 
فكان أشقاهم التبال * 


فبو هنا يفخر بأنه يحوب الفياني والقفار وليس معه إلا ناقته القوية 
السريعة » وينزل مواطن الغيث والكلاً وحده » ويقود الغارات الشعواء » 
فيقتل الرجال * ويسي النساء والولدان . 


. ديواته ».ص وما‎ )١( 


(؟) القفر : الخالى من كل شيء . صاحبي : يقصد تاقته . بازل': يوصف به الذكر والآأنثى » 
والبزول : انفظار الناب في السن التاسعة , شملال ؛: سسريعة خفيفة . 

(») الغائط : كل أرض واسعة فيها ه.وط كالوادي ونحوه . إجلال : رهبة وروعة . 

(4) صاب : سال . ربع : مطر في أيام الرببع . القثُريان : جمع ”قري وهو مجرى الماء 
إلى الرياض . وشبه ألوان النبت والزهر بالرحال في ألوانها . 

(ه) تقدمني : تتقدم بي . نبدة : ضخمة مرتفعة . سبوح ؛ تمد يدها في جريها كااسابح في 
الماء . الحبال : ألا تحمل الناقة » والحائل : هي التي لم تحمل ول تلد . 

(1) تلببت بها : تحزمت وتشددت لها . أسرابها : قطعها . الرعال : جمع رعئلة دهي 


اجماعة من اليل 5 


60 الحرشف : الجراد . المبثوث : المتفرق . الو : المنخفض من الأرض كالوهدة. النعال: 


ما استطال على وجه الأرض من الحرة . 


() أشقاهم الرجال لأنبم ينقتسلون » وأما النساء والصبيان فيثسبّوان . 


وتم به الأسقام والأحزان» لوم بماضيه على النحو لني" ١ك‏ 


فإما تريني في رحالة جاير 
فيا رب مكروب كررت وراءه 


شا* 50 5 دك و بي 
وفشبان صدق قك يعنت سحرو 


0 5 5 55 1 


علىذات 


وغسث كألوان القَنَا قد هيطته 
مكل يُعطيك قبل سواه 


قا حي ج كالقرٌ توق أ كَُاني 
ا تك الاعنه فال '”" 
فقاموا جيعاً بينعاث و نقُوّان"" 


رنناطه 


4 تيوك اللفذى يلعا 
0007 أوكلف" ا 
0 كر ولاوّان ”" 


1 4 00 2 20 .5 2 و 30 م 
كتيس_الظباء الأعفر انضَرجِت له عقاب تك لرى منشمار يخ مبلان”* 


.و٠ ديواته » ص‎ )١( 

(؟) الرحالة » خشبات يحمل عليها الريض » وهي ارج . جابر ( هذا ) : قيل إنه من 
بئي تغلب » ويقال إنه كان هو وعمرو بن آميئة يحملانه . القر : مركب للنساء كالهودحء أكفاني: 
يقصد ثيابي » وجعل ثيابه أكفانا » لمرضه . 

(*) كررت وراءه : رجعت إليه ودافعت العدو عنه . العاني : الأسير . فتككت الغل عنه: 
فديته مالي فحل” وثاقه . فداني : دعالي » وقال : فدتك نفسي ٠»‏ أو فداك أبي وأمي . 

(4) بعثت بسُحرة : أثرتهم من النوم . العاثي : المتناول للشيء ء وكثر استعماله في الفساد . 
يقول إنه لما أثارمم من النوم تناول كل منهم ثوبه لبلبسه » وفيهم من يبدو كالسكران من النعاس . 

() الخرق : الأرض الواسعة التي تتخرق فيب الرياح . النياط : عرق متصل بالقلب » 
ويقصد هنا ما اتصل بهذه الأوض . ذات لوث سبوة المشي : اللينة المشي السبلة » 
المذعان : المذللة المطاوعة . 

(1) الفنا : عنب الثعلب . هبطته : نزلت به وأغخت إبلى فيه . تعاور : تداول وتعاقب . 
الأزطف ٠‏ معان داتر ين الأرض . لقثا + الشدهه الصورث الى السوقه دين كسدية الإبل.» 

(؟) أفانين : أفواع وألوان . الكز : الضنين . الوافي : الفاتر المبطىء . 

(4) انضرجت له : ٠‏ فجرى في سرءعة ونشاط . ثبلان : 
شاريخه : أعاليه , 


: ناقة قوية , 


انقضّت عليه فذعرته 
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وخرق 4-1 ف العير قفر ل 
قطعت سام سَاهم الوجده ثحئان '" 
يداف أعطاف المطايا بر كْيِه كمال صن ناعم بين أغصان '"" 
وتمْرٍ كغْلّان الأنيعِم بالغ دير العدرٌ ذي زهاء وأركان "ا 
مت بهم حتى تك مَطَيْهمٍ ‏ وحتىالجياه ما ِقَدنَ بأوسّان '* 
وحتى ترى الحون الذي كان بادنً عليه عواف من نسور وعقيان 8 
قبت أل رك سالا عل سا هر عليه من الطف والزد ا خسو وفنا 2 
وتذكر ماضيه » فادعى أنه كثيراً ما نفيّس الكثرتب » وأطلق سراح 


الأسرى » وقاد الماعات » واحتل الأماكن المرهوية » وامتطى صبواتث 
الخيل » وسار تحيوش الفرسان حتى أنهك الجياد . 


ع عي 


)١(‏ كجوف العير : هو المار الذي ليس في جوفه شيء ينتفع به . مضلة : لا يهتدى للسير 
فيه . السامي : الفرس اللمشرف المرتفع . ساهم الوجه : قليل لحم الوجه » وهو الضامر. حسان: 
الزائد الحسن . 

(؟) الأعطاف : الجوائب . ركنه : منكبه » يقصد أنه حينا كانوا يركيون الإبل ويحنبون 
الخيل كان الحصان يدافع لطي كلا قربت منه . وكان الحصان يتثنى في مشيهبين الإيل عمناً 
وشالاً كغصن ناعم يتثنى بين أغصان . 

(؟) مر : جيش عظعم . الفثلا”ن : الأودية الكثيرة الشجر . شبه بها الجيش في الكثرة 
والكثافة . الأنيعم : موضع . بالغ ديار العدو : واصل إليها . الزهاء : كثرة العدد . أركان : 
جوانب . يصف الجيش بالضخامة والكثرة . 

(؛) مطوت بهم : ركبنا المطايا. تكل” : تتعب. الجياد : جمع جواد وهو الضامر الكرم. 
ما يقدن بأرسان : لا تحتاج إلى أرسان تقاد بها لما للها من الإعياء والتعب . 

(5) الجون : الأبيض أو الأسود . اليادن : العظيم البدن السمين . العافي : ما يعفو من 
سباع الطير أي يأتيه ويقع عليه . يعني أنه لا نال الدواب من التعب نفق متها البادن الضخم » 
وجاءت إليه الطير تأ كل من لحمه . 


١66 


ذلك هو ما ورد له في الفخر » وكله - ا نرى - فخر شخصي »2 وليس 
فبه فخر قبَلٍ » فلم يفتخر بقبيلته وأحسايهم وأمجادم » فقد كان ذلك سمة 
ظاهرة في الفخر الجاهلل على العموم . ولعل ذلك ما يؤيد 'بعده عن قببلته 
وهو في مقتبل العمر » فم تتمكن من نفسه العصبية القبلية التي كانت شائعة 
في العصر الجاهلي . 

وم برد في مفاخره التي تغتى بها ذكر للكرم » وإتلاف الأموال » 
والإنفاق عن سعة » وإكرام الضيف » وحسن معاملة الجار » ونحو ذلك من 
المبادىء التي كانت من أهم مفاخر الجاهليين . ورا كان ذلك لأنه لم يكن يتم 
إلا بالنواحي الشخصية التي تخصه هو وحده » إذ لم تككن له صلة قوية تربطه 
بمجتمع الناس الأكبر. فل تم إلا بنفسه » ويخاصته ممن تتم يهم أموره الذاتية. 


كذلك لعب الممسر والتباهي بالسفه فيه لم يرد له ذكر في فخره . وقد 
كان ذلك أيضا من الأمور الشائعة في فخر الجاهلين . 


أما الخمر فلم يرد له فيها ما يوحي باهتامه بها الاهتّام الذي اشتبر به 
الجاهليون ويخاصة الشعراء » وكل ما ذكر فيه الخمر من شعره ثمانية أببات ؛ 
منها هذا البيت الذي وضف حال الشارب سين يققد وعبه!"؟ © والأبسات 
الثلاثة الى وصف فبها ريق معشوقته'"» وقد مر ذكر هذه الأببات الأربعة» 
ثم ببث غير وصف فيه ريق الحبيبة كذلك'" . وأببات ثلاثة وصف فبها 
حاله عندما ارتحلت الحبيبة » هي'؟' : 


فظلِلت دمن الديار كأنتي تشوان با كره صبوح مدام 


. 01١ ديواته » ص‎ )١( 
.1١١ (؟) ديوائه ص‎ 
.31١١ ديوانه » ص‎ )»( 
: ١١٠6 ديوانه ص‎ ):( 


ل 


4 و مده 

وكا قار تا ا لسانه 7 ا جسمه 0 

وقد وصف في هذه الأببات منظر الخخر » وحال شاريها » ولكن ذلك 

كا رأينا لم يكن غرضا أصياً له » ولا فخراً به 6 وإعا حاء لدف آخر 

فأبياته في.الخر لا تعني فخراً بها » ا لا تدل على أنه كان مدمنا على 

الجر » محنًا لما » داعبا الإسراف فبها » ا نرى عند كثير من الشعراء 
الجاهلبين . 


4 وما سبق من نماذج لفخره » يتبين أن" ميوله في أول حماته كانت إلى 

البو والمتعة » فافتخر بركوب الخبل الذة الطرد والقنص > ومغامرات العيث 
6 والمجون » لكن لما تغيرت الأحوال » وحمّل الأعباء » شعر بما يشعر به 
5 الرجال الطاحون إلى المجد » فافتخر بالقوة والبأس والشحاعة » فادعى أنه 
3 كارت يجوب الفيافي والقفار » وينزل الأماكن الحفوفة بالأخطار » وينشر 
الرعب بين الأعداء » ويشن الغارات » ويقود جموش الفرسان والأبطال » 
وأن النصر كان حليفه على الدوام . ولكن يبدو أن ادعاءاته هذه ما كانت 
0 تعبر عن حقيقة موجودة فيه » فنسفّسه في هذه الناحية ليس بالنفتس القوي 
ع الطويل » ويظبر فبه الضعف © ا أن التوفيق خانه في بعض الأحيان كما 
: . سقت الإشارة إلى ذلك . 


)١(‏ أنف : مستأنفة » يعني أول ما أخرج من الدّن” . وشيهها يدم الغزال في شدة الاحمرار 
معتق : قديم . عانة : قرية بالجزيرة . شيام : اسم قرية كذلك . 

(؟) الموم : البرسام » وهو داء "من يصاب به يخلاط في كلامه » ولا ينطلق لسانه : دقصد 
أن شارب هذه اغخر إذا سكر يذهب عقله ويبذي » فلا يعرف ما يقول » ولا يدري ما حوله. 


)١1١( تاريخ الادب الجاهللى  ج؟‎ 5١ 





اوت الل قت 


وكنيف الألمداف لعشيرته » فتؤثر على نفسه » وعلى يجرى حساته » 
وتتحرك فيه مشاعر الصلة التىى تربطه بأهله » والصلة التى بينه وبين الناس 
عامة » ويدوك أنه لا يستطيع أن يعيش لنضه ففط © وأن امجتمع حوله 
لا بد أن يحذبه ويضطره للسير في تماره»فتكون بينه وبين الناس صلات” ما» 
فبو واحد منهم » وهناك مصالح مشتركة » وأماني مختلفة » وقد يحدث 
تضارب بينها بعضها وبعض »© ومن ثم سوف يحد بينه وبين بعضهم انسجاماً 
أو توافق » وبينه وبين بعضهم تنافراً وتعار'ضاً » كا يدرك أن هناك مجالات 
للمفاخر والأبجاد » سبيلهبا غير هذه السبيل التي يسير فيها » فيحاول أرنف 
يسلكبا » وهنا تتعقد صلاته ,النا س »© ويحد نفسه مضطراً للكفاح وللجهاد 
ابه أن يمل إلى كد مق أمانيه » وقد عبر عن ذلك يقوله 2١‏ : 


كفاني » ول أطلب ء قليل من المال " 
ولكننا أسعى لِجْدٍ موثّل وقد يدرك المجد الموثل أمثاي”" 


١ 
0 أدنى‎ (5) 


وددلا 


فليس هه أن عش فق أقل عستوى » أو آبة صقة » وعتدثة كيه 


قليل من المال » ولا يطلب أكثر من ذلك » ولكنه يسعى إلى المعالي والأمجاد 
الكبار » ويتمنى أن يتم له تحقيق ذلك . 
وقد رأينا في استعراض فخره أن ما أثار عاطفته هناك أ<وال كانت غير 

مرضية » ته » فثار » كأنما يحتج أو يثأر لنفسه من الظروف السيئة التي 
أحاظطة به قبل أن ينطلق لسانه مفتكراً : 

وسيب ها وال بد ويقومه من ألمداف © وما ألقى غل اهل من فاك + 
وها طمح إلبه هو من آمال » اضطن إق الاستتاك بالناس » قتوادت فى تفسه 
مشاعر تلفة نتبجة لا يلقاه من سلوك الناس نحوه »> ومعاملتهم له » فكان 
منهم المحسن ومنهم المسيء »> ومن الطبيعي أن يكون للأول اعتراف بالجيل » 
وللثاني جزاء ما فعل . 


بني تم 1 فقال 2١١‏ : 

2 2 حب سس > 1 2 - )0 
ألا قبح الله البراجم كلبا وجدع يربوعا وعفردارما 

فا قاتلو اعن رجهم ور بيهم ولا آذنوا جاراً فيظعَنساما 


فبو هذا تت ك وله رالمقئل حمه » دك أعدأوة وندد بالمذلة 
دربو سحرك وسو ويدم يدعو عللهم ب 
والباتة . وما قثل كو أسه أباه » ذمهم » فقال 140و 
)١(‏ ديواته » ص 1١١‏ . 
جدع : قطع أنوفهم ؛ دعاء بالمذلة. عجر ه السقبي بالعثر وهو التراب . وذلك أيضاً دعاء بالمذلة. 
(؟) ربهم : سيدهم وملكهم . ربيبهم : ترينّى في حجورهم » وي قال إنه كان له استرضاع 
فيهم ذنوا جاراً : أعاموه بخذلانهم . يظعن سالا : برحل عنهم قبل حلول العدو به . 
(:) ديراته » ص .1١١9‏ 


سف 


ع( 
3 
ع( 
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«وتي 


وز م 0 را ده > َ ظُ 2 ) 
قولًا لدودان عبيد العصّا ها غرّكم بالأسد الباسل 
وهددم يقوله ''' : 
والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أُبترَ مالك وكاهلا ' 
الفائلية الاك اللحد ‏ عي معن عقا رنائلة” 
وبداعي أنه نال من بني أسّد > ققال 280 : 
قرت العيد لعينان من مالك ومن بني عمرو ومن ا 
من بني 5 بن قرقاك إذ 2 أعلاثم على السافل "” 
1 “نل وخارئمة لفتك لأمين على كن 
حتى ثر سام لدى معرك أرجلهم كالحشب الشائل " 


)0 دودان : من بني أسد. عبيد العصا : أذلاء لا برضخون إلا بالضرب والإذلال . الباسل: 
الكريه المنظر الجريء . 

و 
() أبير : أهلك . مالك وكاهل : من بني أسد . 

9 1 : السيد الشريف . خير معد : راجع إلى « مالك وكاهل » لأن بني أسد من 
معد » وأنو امرىء القيس من اليمن وليس من معد . نائل : عطاء . 

(ه) ديواته » ص ١١٠١‏ . 

() مالك وعمرو وكاهل ونم : أحياء من بني أسد . نتقذف أعلاهم على السافل : نكثر 
قتلرم ونطرح الأعل على الأسفل » فكانوا أكواما . 

(0) سلكى : طعنة مستقيمة حيال الوجه . متخاوجة : عنة ويسرة » أي غير مستقيمة . 
لفتك : ردك . اللأمان : مثنى لأم » وهو السبم اللؤام وهو ما كان ريشه بطن كل واحدة إلى 
ظبر الأخرى . النابل : الذي برهي بالسهام . وشبه الطعن المستقيم رالخلوج برد السهام على النابل 
سهمين سهمين . 

(0) معرك : مبدان القتال . الخشب الشائل : الذي ألقي بعضه على بعض فارتفع . 
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فيذمهم بأنهم أذلاء ار إلا بالضرب والإذلال م( وأنه عصمم على 
إهلا كبم وإبادتهم » ثم يذكر أنه فعلاً نال منهم حتى قرت" عيناه واطماأرن 
حينا قتلهم وألقى بعضهم على بعض »2 وانتفخت أجسادم » وارتفعت أرجلبم 
كالخشب الشائل . 

وأغلب الظن أنه لم ينل منهم » وم يحدث لهم ما وصفه في أبياته . ورب 
تكون قد حدثت بينهم مناوشة » ولكن لن تصل إلى الحد الذي تحدث 
عنه » ويبدو أن ما قاله كان من قبيل الأماني والأحلام » فتوم أنه حدث 


لهم ذلك » وأنه قد رضي > وصار في حل مما كان محرما علمه ١‏ : 
- وه 5 
3 2 03 و اث ٠‏ ه أدخ 
حلت لي الخمر وكنت امرا عن شربها في شغل شاغل 
فاليوم أسقى غير مستحقّب إِمأ من الله ولا واغغل 
وذلك جرياً على عادة الجاهليين الذين كانوا يحرمون على أنفسهم أشياءومن 

بينها شرب الخر حتى يأخذوا بالثأر . 
والوصول إلى الملك » أخذ يحوب الآفاق > ويستنفر القبائل » ويستثير 
الرؤساء لكى يساندوه ويقفوا يجانبه » و>موه من يطلبونه »© فن أكوم 
وفادته شكره ومدحه » ومن قصّر غضب منه وذمه . فبقال إن من أحسن 
لقاءه » ودافع عنه 4 المعلّى التيمي من جديلة طبىء » فيروى أنه اانه + 
والمنذر بن ماء السماء يطلبه » فقال فيه امروٌ القدس '"' : 


كأق إذ َل قل التلى تلم عل اتواوخ ين شام" 


)١(‏ ديوانه ص ؟؟١.‏ مستحقب إما : مكتسيه ومحتمله » وأصله من حمل الشيء في الحقيبة. 
الواغل : الداخل على القوم يشربون ولم يداع » يقصد أنه سيشرب الخر » وقد حلت له قلن 
يتحمل إثا ه وسوف يشيربها وهوام رم نفسه . 

(؟) ديواته » ص .1١4٠‏ 

(؟) البواذخ : جمع باذخ وهو الشامخ العالي . 


١ 





9 ءا 3 5 5 َ 2 2 0 06 0( 
ف) ملك العراق على المعلى تعر ولا ملك القآم ' 
أصدّ نشّا ص ذي القرنين حتى2 تولى عارض الملك الحمام "7 
أقرّ حشا امرىء القيرين حجر بنو تيم مصابيح الظلام 


يعترف له بالمميل ك0 حيث جاه من جيش النعهات بن المنذر الذي كارن يطلب 


ويقال إنه نزل على خالد بن أصمع النبهاني » فم يستطع حمايته » إذ 
انتشبية" رواحله' وهو في جواره » فتركه امرؤٌ القيس ونزل على جارية بن 
مر أخي بني ثعل » قآخاره وأكريه» فذم خالداً » ومدح بني ثعلفيقوله'*: 


دع عنك نبأ صم في حجّراته 
ولكن عدكاهنا حديثا لرواحل َّ 
كأن نقار؟ تلق بلبونييه غناي تتوقر لاعتاب النواعا" 


. ملك العراق : يقصد النعمان بن المنذر » ويقصد بملك الشام الحارث بن أبي شمر‎ )١( 

(؟) أصد : أبعد ونْحّى مثل صّدة . النشاص : ما ارتفع من السحاب » شبه الجيش به . 
ذو القرنين : المنذر بن ماء السهاء وسمي بذلك لضفيرتين كانتا له . العارض : السحاب المعترض » 
ويقصد الجبش . امام : الملك السيد الذي يفعل ما يم به . 

(؟) أقرحشاه : أمن فيبم واطمأن » ولم تضطرب أحشاذه فزعا » لآن الخائف الوجل 
وصف بذلك . 

(غ) ديوانه » ص عو . 

(ه) حجراته : نواحيه . صيح في حجراته : أغير عليه وتعالت الصيحات في جوانب 
المكان . ولكن حديثاً : أي حدثنا حديثا وأخبرا عن الرواحل الت *ذهب بها أيضاً . 

(1) دثار : راعي إبل امرىء القبس . اللبون : ذات اللبن ٠‏ تنوفي : جبل من جبال طيء . 
لا ضعفاء , 
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وأعجبني مشي الحرزقة خالد كشي أنان خلئت بالاول ا" 
أب أجأ” أن تسْلِم العام جارها ‏ فمرشاءفلينبض' لحامن مقاتل 9" 
تيت لبون بالقرئية أمنآ وأشرحبا غِيَآ بأ كتاف سائل” 
نيا وتقابيا وتع من وماة سمل .ونا !كا 


“قي هيأ بخسالد ويصفه بالجين والضعف »> ويشكر بني ثعل الذين ضنوا 


ومثل ذلك ما تروبيه الأخبار أن امرآ القس استجار هانىء بن مسعود ن 
عامر » فم يحره » وقال : أنا ف دين الملك . فأتى سعد بن الضاب الإيادي 
فأجاره » فقال في ذم هانىء ومدح سعد 7" : ش 


لَعَمرك ها سعد يحل آثم ولاتأنر يوم الحفاظ ولاححس”" 
يفا كبنا سَعدٌ ويغدو لِمْعنا ىال قاق المترعات ان 


)١(‏ الحزقة الرجل الصغير » الضيق الباع امجتمع الخلق بهزأ يخالد المذموم. حلدّت: طردت 
عن الماء ومنعت » وإذا فعل ذلك بالأتان تلكأت في مشيها » ودارت حول الماء . فشبه خالد؟ يها 
في عجزه عن رد الإبل التي أخذت تهيا . 

(؟) أجأ: أحد جبلٍ طيء . ويريد هنا قبيلة طيء . 

(») أمنا : آمنات مطمئنات . أسرحبها : أرسلها في المرعى . الغب : أن ترسل في المرعى 
يوم وتترك يوما فيه » ثم تراح في اليوم الثاني . أكناف : نواحي . حائل : موضع . 

(؛) جيرانها : يجيرونها . حماتها : يدافعون عنها. سعد ونائل : من بني نيبان » قوم خالد. 

(ه) ديواته » ص ؟١١١1.‏ 

(1) الخلة : الصداقة والمودة » والخثلتة ايضاً : الخليل تأنأ : ضعيف مقصّر » والنأنأة 
في الحرب : الضعف ومن أسباب الانبزام . الخصر : الضبق الصدر عند تحشم الشدائد . 

(07) يفاكبنا : يمازحنا ويبسطنا . بمثنى الزقاق: يجحيء بزقاق الخر مرة بعد مرة. المترعات: 
المماوءات . الجزر : جمع جزور » وهي الناقة الضخمة التي تذيح . ءٍ 
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ع اع و م م ف ا ع( 
لعمر ي أسعد حمث حلت داره أسنبى إلبنا 7 فا بتي 
وى و(؟) 


وتعرف فيهمن أببسه ثشعائلآً ومنخاله ومنيزيد ومن حجر 


عفاد "ذا و قمادةا انا قاء مما ا 7 2 
وبرداوو و 1 و1 


فيذم هانكئ) بأنه قليل الير » ليس فيه مظبر النعمة والمروءة » ويمدح 
سعدا بالوفاء وحسن الصحبة » وسعة الصدر > وكرم العثشرة » ورخاء 
" الفيش * وظيب الأضل © وشرف الحقد . 


كنا ورد أنه مدح كذلك طريف بن مالك يقوله © : 
لَنعْمَ اقتى تَعْشُو إلى ضوه ناره 
سا و دو 8 كى” و(ه) 
طريف بن مال ليلة الجوع والخصر 


يثني عليه » ومدحه بالشهامة والكرم ويخاصة في الأوقات العصيبة . 
كذلك روي أن مدح العدوبر بن شحنة التمسمي 6( ورهطة ى عرف 0 


نمن قوله فيوم 


)3 : 
إن بنيعوف ابتنؤا حسبا ‏ ضيعه عه الاخللون إذغدرو |" 


)١(‏ فافرس : فم فرس . حمر : ذتن فوهء ويصير الفرس حمراً إذا سنق من كثرة الشعير, 
يُعيّر المذموم ببخر الفم . 

(؟) شائل : خلائق وطبائع . 

(*) إذا صحا وإذا سكر : يعني يجمع صفات السماحة والبر والوفاء والجود في حالتي صحوه 
ومتكره . 

8 خيواله عي ١8‏ 5 
(ه) تعشو : تأقي إليه في وقت العشاء » وهو الظلام . الخْصر : شدة البرد . 
محرا 5 
(؛) حسبا : شرفا . الدخلل : خاصة الرجل والمتداخلون في أموره وأهل ثقته . 


6 


5 


0 إلى جارثم اه و ضع بالمخيب ا 
ومن مدحه هم أيضاً اع 


01 © إرما- ٠15‏ © 
هم أبلغوا الحي المضلل اهلهم وساروا بهم بي نالعراق ونجران 
فقد أصيحوا والله أصفاهم به 7 عقاف وأو فى عير إن !ا 
فيمدحهم بحسن الجوار والوفاء بالعيد » ونصرة من التحأ إلنهم . 

عا عه 

إن ها ورد ف الديوان من المدح والدم والتبديد أبيات معدودات» والقطع 
فو وردت هذه لياسر قصيرة ويس فيها ما يصلإلىأن يكو نقصيدة . 
فيه » وحماية اللاجىء والعجز عنها » كأن كل همه توفير الأمن له » والمحافظة 
عليه 6 والحقدقفة ان ذلك شيء عجيب من كان من اسرة ملوك » ودسعى 
للحصول على الملك » والأعجحب من ذلك أن تصدر من أصله وأمله ذلك » 
مدح لشخص بأنه يطعمه ويسقيه وعازحه : 


يفا كبنا سعد ويقدو معنا مَتْنَى الدقاق المترّعاتو بِالجرّر 


حقيقة هذه صفات حمودة في إكرام الضف وحسن رعاية الجوار» ولكنها 
ليست لشخص أمير يطمح للعلا » والذي يثير العجب والدهشة أيضنا أرن 


)١(‏ خفارته : عهده وذمته وحمايته » يقال : خفرت” الرجل إذا أجرته ومنعت من ظابه ؛ 
وأخفرته إذا نقضت عبده . م يضع بالغيب : يعني من غاب عنه أنصاره فنصر هؤلاء يكفيه » 
(؟) ديواته » ص 6م . 
(؟) الحي المضلل : يعني حي امرىء القيس . المضلل : الحيّّر الذي لا يعرف أبن يتوجه. 
عد ود يي لد . وكان سيدهم . أوفى حيران : أوفى 
الناس بذمة من جاورهم واعتصم بهم 


نا 


7 ة ة ة ز ز زةز ز 7 زز77 060 


مض سوا ب 


ليع عنه عذء الآبيات ٠‏ 

لد عش الع > ثم دل شا شما قلس عل ته 
و بعثت العذس ثم زجرتماأ و وفلت عليك حير معد 
عليك معد بن ااعبان قتعي هوا إل تعد عليك و5 
5006 و 1 هه 7 ف وه 
سَعْد مير التائفين وتنلدى بده عطاءً من ظارفات ولي 
72200 4 َ 5 مده (ه) 
. فرع تفرّع من إياد ييتبا0 بين النبيت الأ كر مين وبرد”* 


فهى أببات كلها استحداء وطلب للعطاء » ولا تصدر إلا عن شخص بعش 
على منح الأغنياء والسادة . 


وما ورد له من مدح وذم يلير يد على للسنوم افيف والفتوى © ففعظم 
أيباته تقل بكثير عن المستوى المتوسط »> بل منها ما تتضح فيه الركاكة » 
ال ل ال ا 

0 - وه 

٠. 2‏ ع ها . 2 ٠.‏ و )0/١‏ 
يا نعلا » وأين مني , بنو تقل الاحبذا قوم يحلونبالجبل 

. ٠١0 ديواته » ص‎ )١( 

(؟) العنس : الناقة الشديدة . يعشت العنس : أثرتها من مبركها . وهناً : يعد هدء من الليل. 
خير معد : أي اقصدي خير القبائل العدنانية . 

(؟) سمحي : كوني سمحة » أي سل » وطبي بالسير إليه نفس . 

(:) الطارفات والطوارف والطريف والمستطرف : ما استطرفه الشخض واتخده واكتسبه . 
والتلد والتلاد والتليد والمتدلّد : ما ورثه الرجل عن آنائه . وفي هذا الببت اضطراب في الوزن 
ولو أن « عطاء » كانت « عطا » بالقصر يغير مد لاستقام الوزن . 

(ه) فرع كل شيء : أعلاه . وهو أشرفه . النديت : من طيء . *بر'د : من إياد » وقيل إن 
النديت وبرد قبيلتان من إناد , 

(5) ديواته » ص لاوا . 


(؟) يحلون : ينزلون . الجبل : يعني جبلي طيء : أجأ وسامى . 


1١/١ 





نولت على غمرو بن دَرْماء ابأمة 

فيا كم ما جار ويا تحن ما خَلْ. 

تل أَبُوني بين تج وسنطم 

تراعي الفراخ الدارجات من الحجل 

وما زال عنها معش بِتِسِيهم بَعْدونها حتى أقوللهم يحِل'" 
فمع تكرار ما سبق في مدح بني ثعل » فإن الضعف يتجلى فيها » وكذلك 

قوله © : 

أنطلت رحلي في بي نفل إن الكرام للكريم محل '"' 

فوجديت شير الفساس ليه جاراً وأوفاهم أبا حنبّل 01 


ع( 


د 


200 
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١ َ‏ ءَ 8 5 له 
قرم خياً وأبعدمم شرا وأجودهم أوات جحل 


قن كد المعنى والمبنى واضح في هذه الأبيات ؛ وهي لا تليق بشخص 


. عمروبن درماء : من بني ثعل . بلطة : أرض . محل : منزل‎ )١( 
: (؟) اللبون : الذاقة ذات اللبن وها ولد برضعها . جو ومسطح : موضعان . تراعي الفراخ‎ 


ترعى معبن , 
(*) يعدونها : برعونها ويحفظونها ويدافءون عنها . يحل : حسّب » يعني حتى اكتفيت 
ورضت . 


(غ) ديواته » ص 1١99‏ . 

(«) أحللت : أنزلت . محل : منزل . 

(1) أبو حنبل : هو جارية بن مر » أخو بني عل من طيء . جاراً : مجيراً وحافظا لمن 
نزل عنده . 

(؛) أوان : وقت : بختل : *يخمل أي شح وحرص عل المال . 


١/7 


يل تدر علط ” 





العو رال مره 


هنا ند صوراً لنفسه وتحاربه » حمنا وجد أن الظروف تحري على غير 
ما يتمنى » وظبرت له حقائق عن الحماة والتانى ما كات يعرقيا + وقه راننا 
2 الفصل السابقىأنهاضطر إلى الاتصال بالناس4والتؤزول عند كثير متهم “أفراداً 
وجماعات » وشاهدنا كيف كان 'يقائل و'يعامل » وبوازن الشاعر حاله 
حمنئذ » وما كان عليه من قبل » فيشعر يطبيعة الزمن : 


1 5 َه ٌ اس 
ألا نما الدهرٌ ليال . وأعصر وليس على شيء فويم كي 

وتنزل الكوارث به وبقومه » وكان قد يكى جماءة من قومه قتلوا في 
ديار بني مرينا بقوله '"' : 


ألا عي بكي لي نينا وبكيلي الملوك الذاهبينا "" 
ملوكاً من بني حجر بنعمرو2 ,ساقون2 العشية 2 يقتلونا 


)5( > 


)١(‏ ديوانه ص و١٠‏ . ليال وأعصر : مختلف متغير بتعاقب الأيام والليالي . قوم: مستقيم. 
مسثتمر : دائم مطرد 8 

(؟) ديواته ٠.‏ ص 5٠٠١‏ . 

(») شنيناً : فعيل من الثدّن” وهو الصب . 
(4) بنو مرينا : قوم من أهل الخيرة . 


درفنا 


ولا يحد شيئا من آماله يتحقق » وقد تبدلت الأحوال ؛ 'قتل أبوه » 
وضاع ما كان لقومه من عزة وبأس »© وأصبح يتنقل بين الأحماء مستجيراً » 
كأنه يسأل » فيمئعه هذا ويعطيه ذاك » وأي نوع كان هذا العطاء ؟ 
236 الحارث الملك بن عمرو له مُلْكُ العراق. إلى عمان ' 
ور في شل بن جرم هواناً ها ايع ين اموا 
وعيما بشو شمجى نْ رم معيز هم تا تلق ذا 00 

فيضيق ويتأم من هذا الهوان » وتلك الحالة التى صار إلها » 
الل ا رس يكيم 
لا يألو جبداً في الطلب والسعي مها لاقى من الشدائد والمحن : 


وما المرةما دام حشائةنفسه مُدْرِك أطراف الخطوبولاآل!" 


قيتجه ببصره نحو آماله الكبار » ويصبو لتحقيقها » ولكنه برى مندونها 
أهوالاً ومشقات ‏ فيزمع على الاستعانة بمن هو أقوى من القبائل التي ينزل يها 
فكان أمامه ملوك اليمن » وهم تون إليه بصلة القرابة » وأكاسرة الفرس » 
وقياصرة الروم » ويتحدث عن عدم استعانته بملوك اليمن » مبيناً السبب 6 
يقوله : 





. 1١# ديواله » ص‎ )١( 

(؟) مجاورة : يعني أتجاور بني شمجي مجاورة بعد أن كنت في أبهة الحارث بن عمرو * بنو 
شمجي : حي من جرم . أتبح : 'قدار, 

(؟) يمنحها : يعطيها منحةء وهي الشاة أو الناقة يعطيها الرجل لجاره أو قريبه ينتفع بلبنها 
وصوفها ثم يردها إذا استغنى عنبا . المعيز : اسم ماعة الَعيز . حنانك : رحمتك .ذا الحنان : 
يا صاصيء الرجمة . ييقول ذلك حل طويق الترخم والتعيجب مق قتير .اله . 

(؛) ديوانه . ص و" . حشاثة النفس : بقيتها وحياتها . مدرك أطراف الخطوب : ينال 
غاية الآمال , ولاآل : لا يألرء أي لأ يتاك يدا في الطلب . 
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الضفو 5 هه اسعها ا داه 0 ا م سَثْء, )١١‏ 
لعَمْرّك ما إن ضرني وسط حير وأقياها إلا المخيلة والسكر 
ف قا وو 0 0 د ص إلى ا 6 ) 
بعني أنه أضاء السلوك مع مير وملوكها الخملاء والتكير عليهم 0 ومشكير 
الشباب » وقلة التحربة » وسوء الجدل ؛ والتطاول عليهم » ومن “ثم لم دشجه 
إليهم » وم يقوموا هم بمعاونته » ولم يذكر لنا شيئا عن أكاسرة الفرس » ثم 
يولي وجبه شطر قياصرة الروم » فيرحل إليهم » ومعه يعض الصحاب ممن 
كات يثق بهم »> وتبدأ الرحلة ويبتعد عن الوطن والأهل » فيعاودء الحنين 
إليبم ؛ وقد بدت له مشارف الشام : 


تكرت أهي لصاحين وقد أن إل خوص ال كاب أوتبر" 


ثم يتابع السير » ويزداد بعداً عن الأهل » فيشته به انتوق © نتى محس 
كأنه لا يرى شيئاً ويقطع الأمل في لقائهم : 


ولاج اس الو اس 0 وس 2 20 "> ( (48) 
فاما بدت حو ران في الا لدو نبا نظرت فل تنظر بعينيك منظرا 

كك و ا 2 5 0 5 0 
تقطع أسياي اللبانة والبوى عشية جاوزنا حماة و 5 


. الأقيال : الملوك . المحيةة : الخيلاء » رهي العجب والتكبر‎ . ١١١ ديوانه » ص‎ )١( 
. السكر : غفلة الشباب وقلة التجربة‎ 

(؟) المستبين : البيّن الواضح. ويقصد بالشقاء هنا سوء الجدل وغلية الشقاء عليه حين ذكرهم 
ما يسوءهم . أجر” لساني : شقه وقطعه . مجر : قاطع . يدعو على تفسه بقطع لسانه الذي جلب 
له السوء . 

(+) خملى وأوجر : موضعان قبل الشام . خوص : جمع أخوص وخوصاءء وهي التي غارت 
عمونها من التعب والمشقة . 

(4:) حوران : مدينة بالشام . الآل : السراب ويقصد منتصف النهار . 

(ه) حماة وشيزر : موضعان في الشام . اللبانة : الحاجة . يقصد أنه ينس من لقاء من يحب 
حين جاوز هذين الموضعين لاشتغاله بما هو فيه . 


28 


وفي وسط هذه التيارات المصطرعة في نفسه من اللبفة والشوق إلى الأهل 
والرغبة في المحد » يشتد الهم » والضيق »© فتعود به الذكريات إلى ماضي 
شبابه حين كان يقضي أوقاته في اللبو والمتعة » فيقول : 


وم يُفْسني ها قد لقب للتائناغ. وخنلة خا لمر وم 0 


ويتابع السير في جد ونشاط وعجلة » وبزداد بعداً عن الأهل والوطن » 
فتعمل الغربة أثرها في نفوس الصحاب » وتعلوم الكآبة والملل حينا علموا 
أن الرحلة طويلة وشاقة » فوجبتهبا قيصر الروم » ويزداد الحنين يبعضهم 
فسكى : 


بكى صاحيلما رأى الدّرب دو نه وأبنّخ ا لأحتان 25 " 


فبحاول امرورٌ القيس أن هدىء من روعه » ويدخل الطمأنينة على نفسه» 
ويعده” خير الوعود إن تحققت له أمائيه 0 وصار ملكا : 


اه 1 . 5 7 ال يت رس 
فقلت لهلا تبك عينك إنفا نحاول ملكا أونموت فتنعذرا 
مسس (58) 


8 2 و .ع‎ : ١ 
وإني زعم إن رجعت تلكا بسير ترى منهالفرارنق ا‎ 


ويستمر فيالرحلة > ويةوغل في الآماكن والبلاد المجهولة » فيشعر بالغربة» 
ويزداد به انين والقلق : 


)١(‏ ما قد لقيت : يقصد ما أل به من عناء السفر وُعد الشْتقّة . الظعائن : النساء في 
الهوادج . القر : من مراكب النساء على الإبل . خملا مخدراً : يعني جعل الخل كالخدر . 

(؟) ديوانه ص م3 . الدرب : ما بين بلاد العرب والعجم . صاحبي : يقال إنه كان عمرو 
ابن قيئة اليشكري » وقد استصحبه امرؤ القيس في رحلته إلى قيصر . 

(*) نوت فنعذر : يحول الموت دون الوصول إلى أمنينّتنا فيتكون لنا العذر » إذ لم يحدث 
منا تقصير . 

(؛) زعيم : كافل ضامن , الفراذق : الذي معه دليل أو غيره . الأزور : المائل الذي يسير 
في جاذب من شدة السير . يطيب نفس صاحبه ويّعده بالرجوع بنتبي السرعة إن رجع ملكا , 


١الك‎ 


قد أنكرتي بعليك وأهلبا 
لابن جريجر 5 57 مص أنكرا 
وتطول الر-لة ومحس امرء القيس أن أهل رفاقه قد اشتاقوا إلييم » 
فيتصور أهلهم جزعين عليهم : 
أ 1 عبرو دمئها قد تدرا كاه علعمروومًا كان ضير 
إذا نحن سنا خم سعثرة لي وراءالحساءمنمدافع قَيْصرَا ' 


حظه : 
ف :3 0 ِ- 
إذا قلتْهذا صاحب قد رضيته 2 وقرَ تا بدالعثنان سه 
5 5-5 - 04 

فالزمان قد تغير له » وأصبح 2001111008 

إنساناً ووثق به 4 وربجا عقه سيج الضمية © والأخلاض له 4 وعد مشدغلة 

الاختبار ما لا برضاه » فيستبدل يه آخر » ولكنه لا يحد اللاحق خيراً من 

السابق » ويتبين له كثير من حقائق الناس والحياة : 


6, 


)١(‏ بعلبك وحمص : مديئتان معروفتان . أنكرتني : م توافقني » يقصد أنه لكونه في غير 
أهله ودياره ‏ يحد شيثاً يسره ويرافقه . 

(؟) أم عمرو : لعله يقصد أم عمرو بن قنيئة» بككت لبعده عنها وشوقها إليه. ما كان أصيرا: 
يتعجب من صبرها على فراق ابنها . 

(؟) الحساء : جمع حرسي » وهو ماء يغور في الرمل ثم يستقر فوق صلابة » فإذا كشف عنه 
وجد قريباً . مدافع قيصر : أعماله » وما اتصل ببلاده مما يداقع عنه ويحميه . 

(:) قرت به العينان : كناية عن السرور والرضا . 

(ه) جدي : حظي . خان : لم يف بلأمانه . 


)17( تاريخ الأدب الجاهلي  ج ؟‎ ١/1 





الام 


رانا مموضعين لأمر غيب ونْسْحّر بالطعام وبالشراب'" 
عصائي وذبان ودرة. .ورا ين لظ الذناي" 
وكلّ مكارم الأخلاق صارت إليه هيت وبه اكتسابي" 
فعض الوم عاذلتي فإني ستكفيني التجاربُ وانتسابي "" 
إلىع-رق » الى وَشجّت ْ تغروقي2 وهذا الموت تو نيان ” 
ونفسي سوف يسلبها وَجمي فيُلْحقني وَشيكا قراب 7 ٠‏ 
ألم أنض اطي بكلٌ حرق أءَقْ الطُول كع القرال ”7 

وأركب في التُيّام الَجْرٍ حتى2 أنالَ مآكل القَحَم الرتغاي ”* 





)١(‏ ديوانه » ص 0ه . موضعين : مسرعين . لأمر غيب : شيء غابعنا » أي غير معلوم» 
ولعله يقصد الموت وما بعده . نسحر : تخدع وأنلبّي . 

(؟) مجلحة : مصممة على الشيء . 

(؟) متي : عزيتي . اكتسابي : سعيي ولي . 

(4) بعض اللوم : يعني : خفدّفي لومك رأقلي” منه . العاذلة : من توجّله اللوم » ولعله 
يقصد هنا خطوب الزمان الواعظة له . 

(ه) وشجت عروق : اشتبكت وتعلقت . إلى عرق الثرى وشجت عروق : لعله يقصد أنه 
من تراب ومصيره إلى التراب . 

)3 ار : البّدن وهو الجسم . و سريعاً . 

(؟) أنضي : أهزل. الطي” بريه 1 واه خرق : فلاة واسعة. أمق الطول: 
كثير الطول والاتساع . لماع السراب : هو ما يكون في الفلاة في منتصف النبار وشدة الحر ٠‏ 
فيترى كأنه يامع ويضطرب . 

(ى) اللهام : الجيش الكثير الذي يخفي كل شيء ويلتهمه أي يبتلعه. اللجر : الكثير الضخم, 
القحم : جمع قحمه وهي الضخمة » من الاقتحام وهو التزاحم في شدة , الرغاب : الواسعة التي 
برغب فمها . ويقصد بذلك الغنائم الكثيرة الضخمة , 


1,7 


وقد طرفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب '' 


03 017 إن 


أبعد الحارث الملِك بن #رق و بعد الخير حجر ذي القَباب ١‏ 
رجي من 'صروف الدهر لين ول تغفل عن الم الصّلاب "” 
وأعل أنني تا قليل تَأْنشب فيسْبَاظفْر وتاب 
كا لاقى أبي حجر وتبدّي ولا أنسى قبلا بالكلاب ” 


فيرى أن الناس مسوقوة إلى نهاية حتمية هي الموت > ولكن عاقيتبا 
غير معروفة » وما طعامهم وشيرايهم ! إلا شيء يلبهم ويخدعبم » ولسالناس 
إلا تخلوقات ضعيفة » ولكنهم برتكبون الجرائم والآثام في وحشية وضراوة. 
ثم يدعي أنه بذل كل ما في وسعه من جهد لاكتساب المحد »> وقد عرك 
الأام وعر كته فاستفاد من تجاربه خبرات تكفيه لفبم حقضشقة حقيقة الحياة . و 
لبعلم أن مصيره إلى القراب» فهو في الأصل منه» وفي النهاية إليه » وسيوافيه 
عما قليل أجله » فيسلبه قوته وعزته » ويلحقه بأصله »> بعد أن كافح كفاح 
الأيطال . وهنا يدب اليأس إلى نفسه » ويقطع الأمل في تحقيق أمانيه » 
ويقفل راجعاً بن شاولاته © راقي] من الغنيمة بالإياب إلى أهله من غير ظفر 
ولا فائدة أخرى » ويصمم على انتظار نهايته الحتممة التي لاقاها جده وأبوه 
وأعمامه من قبل . 


اعمط ا حت اا فإن فارقه خليل م 


. طوفت : أكثرت الطواف والتنقل في نواحي الأرض . 0 : الرجوع‎ )١( 
! 


ع 0 :أوه. 4 الأندة العيقة المالنة 
) مروف الدعره فكات امن مشدائ ٠‏ دمي لبور ةسنا . 0-6 
أتوقع ٠‏ لمن : سهلاً وصفاء من العدش . ١‏ : المصمتة . ب : الصلية , 


(؛) شبا : حد وي لاس يوسي ليد 
(0) قتيل الكلاب : عمه شرحبيل.. 


لحمل 


يأبه به » وإذا أساء إليه قريب لا يكترثك (" : 
. 5 ا 5 ءَ اه 
وخليل فك أفارقه 9 لا أنكي عل أثره 


وابن عم قل 6ت له صَفْو ماه الحو ض عن كدره 

وتكثر عليه الحموم والأحزان؛وبزداد عليه الضيق والضحر » وتشتدعليه 
العلل والأسقام بوم يعلك يوم » حتى ييل إلنه أنه يموت كل يوم مرة بل 
مرات )2 : 5 
1 أنا و و اص 5 ا 017 سر ف 
فلو . نمس كوت جممعةه ولكنبا يسن 

- ل 5 ّ وت 2 وك 2 8 هن أإك 
دالت قرحأ دَامياً بعل صحده لعل مناما نا و انوا ١‏ 


ود يبحث عن صديق لسلتي عنه بعض ما يحسله من حزن وكمد فلا محد » 
ويحول خاطره باحثا عن الحقبقة فيا برى من تناقضات الأحداث فلا يرى 
حواياً شافياً ين 6 


مَنْ هنا لي من صحديق فلْيَعْدْ ليِعْدني إني اليوم كيد ” 


. ديوانه » ص 5؟١ . ويكني يكدره هنا عن إساءته‎ )١( 

(؟) دبواته » ص لا1١٠3.‏ 

(») تموت جميعة : يأتيها الموت دفعة واحدة وتنتبي في الحال . تساقط أنفساً : قوت مرات 
كثيرة » كأنها ليست نفس واحدة وَإِمًا أنفس كثيرة » وكل منها يموت مرة. يشير بذلك إلى 
تحدد الويلات واستمرار الأحزان عليه . 

(:) قرحا : جرحا . داميا : يسبل منه الدم . تحولن : انقلين وصرن . أبؤس : جمع بؤس 
وهو الشقاء والتعاسة » يقصد أنه بعد أن كان تاعم البال » مستريحاً مظمئنا نبدلت أحواله ونزلت 
به الحن والآلام » ولزمته باستمرار ٠‏ وكلما تنزل به محنة يحس كأنه يموت في كل مرة . 

(ه) ديواته » ص 5١5‏ 5 

(5) فليعد : قليأت . ليعدفي : ليذرني ويواستي , تند : حزين . 
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١‏ و َه ا ةر 2 2 ء ذأ 

هن خطوب تركتني فقَلِقاً ل المخور الكت | 9 

2 :0 ل 1- 56ه 1 
بشني مسوم ور حسف ومن و أشيد تت الثبن 
عن 0 5 3 02 

ليت شعري وللَيْت نبوة أينصار الروح إذ ان الجمَد" 


بين اليه يبب “ناب كزي الثرا تنا 
وَليَنا المرة جرس تيا أننة الدد فب شئد 


3-9 و 2 و 566 ىم (5) 
ود 2 عيشه2 عاظضه الدهر ثراة فمحد 


ذل 


لا يضر العجرٌ ذا اللِدَ ولا يَنْقَمْ المحروم إيضاع وك '" 
ناعم فى أهله ذو غيْطة ومناص عيش سوع في كير ا 
كب اله إل الشسج إلى غنات الحرض اموه الأقة ؟ 


(١)النحور‏ انو موا لك كدر »يارلا يكين . الخطوب : جمع 

خطب » وهي الأحداث . : الحبل . : الصوف . 

(؟) ”شرع : واردات ع 077 أحذتني : 
منحتني ؛ من الحنّن'يا وهي العطية والحبة . السهد : عدم النوم . 

(١‏ نبوة : ارتفاع , ولليت نبوة : ارتفاع مما يأمله الإنسان ويتمئاه , الروح يذكّر 
ويؤننث . بان : انقطع وانفصل . 

(:) الشهاب : الضوء والنور , ثاقب : متلبب متوقد. سناه : ضوءه. خمد : انطفأ وسكت. 

(ه) مهوي : بحري في عيشه ومتقلكبه . 'قداما : متقدماً مسرعا . 

)١(‏ تحبد : بمشقة وتعب. يتنضتّى عيشه بياج بوار ني تلم ننه ٠‏ عاضه: عواضه. 
الثراء : كثرة المال ., مجد : شرف وارتفع . 

() العجز : الضعف وقلة الخبلة . الجد : الحسظ والبخت . المحروم : يعني سيء الحظ . 
الإبصاع + مو كديد.. اك + كيد و قمب... 

() ناعم في أهله : هادىء مطمئن يعيش في نعمة بينهم .. غبطة : ببجة ومسرة . مناص : 
مائل متحول من الغيطة والسعة إلى ضبق العيش . كبد : شدة . 

(5) اللج : أمواج البحر » وهو معظمه . غمرات : جمع غمرة وهي الشدائد . وكل شيء 
غطتى شيئا فقد غمره . 
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7 - 0 1 8 د 8 ه ذأ 
حين أرسى كل من يعرفه وررتمى الاذي مئه بال بل 1 


عاجنٌ الحبلة مُسترخي القوى جاءه الدهر مال ووكن '" 
ولبيبي” ألد ذو حيلة محكم ار مأمون العقّد '" 


تل هالدهر' وغطى حوافه واقضاه ين عبيد وين فا 

إنه يتلفت حوله » فلا يحد صاحيا يواسيه » وقد توالت عله الخطوب 
فأقضت مضحعه » وازمته الحموم والآأحزان » ويسرح يخاطره » وهو في 
وحدته وبؤسه » ويتأمل في أحوال الزمان والناس » فيرى عجبا » يوقعه في 
حيرة © إذ يحد متناقضات وغرائب لا يستطيع لما فبم] »2 ولا تعليلاآ ؛ 
ودتمنى أن يعرف شيئاً عن حقيقتها : أبن تصير الروح حين تفارق الجسد ؟ 
وقد يككون المرء في أوج النضرة والاكتال » فإذا به ينتبي في طرفة عين ! 
وبينا المرء يكافح ويناضل في قوة وأمل » يقف الدهر في وجبه فبفسد سعيه! 
وبينا المرء فقير لا يحد الكفاف إذا بالثراء العريض ينبال عليه ! والحظلايعوقه 
عائق » فلا يمنعه عجز أو ضعف »2 ولا يجلبه حهد أو كد . قوم ناجعمورن 
هادئون » وآخرون أشقياء باون » وركب الحياة يسير بالناس في بحور 
عسقة الغور متلاطمة الأمواع © محش رمو سلتة وتشست »© وبعض يذهب 
جفاء » وضعيف غبي يعيش في أهة وترف »© وقوي” ذكي يرزح تحت نير 
البؤس والفاقة ! 


)١(‏ أرسى : ثبت . ارقى الآذي : رمى بعضه بعضا . والآذي : الموج . الزبد : رغوة 
الماء » ويقصد به كل تافه حقير . 

(؟) القثوى : جمع قوة » وهي الطاقة من الحبل أو الخيط » أو نحو ذلك , 

(؟) لبيب: : عاقل » واللثب : خالص العقل . أيدّد : شديد » وهو فعيل من الأيْد وهو 
القوة . المر"ة : شدة الفتل . مأمون العقد : مضمونها » ولا يخشى انحلاها . 1 

(؛:) حصه : أسقط عنه ماله . انتضاه : سلكّه وأخرجه . سبد : شعر » ويقصد به هنا 
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تأجلاث عضيبة أثارا غنذه حالته الى ضار إلببا © وغي دل على نفس 
متعبة » بائسة » بائسة » تنكرت لها الظروف » وتغيرت .ما الأحوال » 
وابتلعتها الحباة في متاهاتها » فضّل” سعنئها » وخاب أملبها ! 


عد عو 


إن هذا الركن من معرض الفنان يصور آخر فصل من حياته تصويراً 
دقبقا » إنه يعرض فيه آماله وآلامه » وتتضح فيه خبراته وخلجات نفسه 
من خلال تجحاربه مع الحياة والناس . 

لقد رأينا في الفصل السابق ما قام به من محاولات مع الأفراد والقبائل 
لمساعدته على تحقيق أمانيه »وقد صور لنا هناك انطباعاته عن هذه الحاولات. 
آما في هذا الفصل فنرى فيه آخر محاولاته في سبيل الوصول إلى هدفه > وما 

إنه هنا يصور رحلته إلى قيصر الروم » ففراه يخرج مصطحبا بعض 
الرفاق » ويخترق سْبه الجزيرة العربية حتى يصل إلى خملى وأوجر © ثم تظهر 
له في الأفق حوران » ويتابع سبيرة حى حتازها ويحتاز حماة وشيرز “ويصل 
إلى يعليك وحمص »2 ويسير خمس عششرة ليلة في البلاد الخاضعة لحم القيصر 4 
. وإلى هنا يتوقف الشاعر عن إ كال وصف الرحلة » فلا نخد في شعره الذي 
اخترناه للدراسة والتحلمل أخباراً أخرى عن رحلتههذه . فلا نعرف من هذا 
الشعر ما تم فنها ؛ أسار فيها إلى النهاية أم رجم ؟ وإن كان قد أكملماء ناذا 
كان موقف القميصر ؟ وكيف كانت النتيجة ؟ كل ذلك ونحوه لا نجد له أجوبة 
في هذا الشعر . 

إلا أنه قد ورد له قصيدة أخرى أبيات تذكر موته في أرض الرومبدون 
تحديد لبقعة معينة منها » إذ يقول ١١‏ : 


. 5١١ ديواته » ص‎ )١( 


1١87 


ع :. : : 8 9 : 0 
فأو أن علكية بداو قوعي لتلئ المرنع ع لا خاردا 
ولكني هلكت بأرض قوم بعيدٍ من ديا ركم بعيدا 
أعالحٌ ملك قيصر كلّ يوم وأجدِرْ بالمنية أن تعودا 
بأرض الروم لا نسب قريب ولا شاف فيسئد 3 عوةا 


ولكن من الواضح في شعره أن هذه الرحلة كانت شاقة على نفسه وعلى رفاقه» 
ويظهر عليهم الضيق والضحر ويشتد بهم الحنين إلى ديارهم » وكانوا موزعين 
بين ألم الحاضر وأمل المستقبل » وكاما تقدموا في السفر وبعدوا عن الأهل 
والوطن أحسوا الغربة والوحشة مما يدل على أنها كانت ثقيلة لا على أصحابه 
فقط »> بل وعليه هو نفسه كذلك . 

ومع ما كان يشعر به هو من ضبق ومضاضة وأم نفسي لما يلاق في هذا 
السفر الطويل الشاق » فقد ظهر التبدم والأسى على وجوه الرفاق ونفوسهم » 
فازداد هو ضجراً وقلقا » واشتد به التأثر الحزين » وعلته الكآبة » وبدت له 
الدنيا متحهمة سوداء قاتّة » وقد كانت الشاعرية شفافة لدى الشاعر في كل 
هذه الأطوار » فسجلت إحساساته فيها جميعاً ما رأيناها في العرض السابق » 
فصور لنا خلحات نفسه وأصحابه في كل مرحلة . 

وتظهر الدقة والصدق في تصوير المشاعر الانسانية في كثير من المواقف » 
فهو في وقت الحزن والآم لا ينسى أن يتذكر أوقات لذته ومتعته فيظهرها 
من خلال مناظر الصورة القاتمة كأنما كان يبغي بها الترويح عن نفسه »وتسلمتها 
بأنها قد كان لها نصبب من المتعة في هذه الحياة . 

والأسى يبعث الأسى كا يقولون » فالحزن يثير ما سبقه من أحزان 
وتحددها » وهكذا رأينا الشاعر كاما ألمت به كارئة تذكر ما نزل به من 
كوارث سابقة فبستعيد ذكرلاتها » كأنما يريد أن يصور ظلٍ الحياة له ليستثير 
العطف أو الشفقة نحوه » أو كأنما يبغي أن يظبر نفسه بظبر الجلد الصبور 
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الذي تعود على تلقي الصدمات والنوازل بصدر رخب ؛ وقد وطد نفسه على 
تلقمها . ولن تؤثر فنه أكثر من عتجم عوده وبناء شخصيته » قبو بطل لابأبه 
بالكوارث ولا يتبسها . 

والمرء في ساعات الضيق واليأس » تظلم الدنيا في عيئيه » ويبدو كل ما 
حوله أسود قاتم » وتتراءى له الحياة كأنها لبس فيها ما يستحق الاهيّام » 
فتحجب عن بصيرته كل ما فيها من مباهج ومسرات » ولا يظبر أمامه إلا 
كل سيء قببح » فيرى ظواهر تبدو كأنها متناقضات وعجائب » يستعصى 
عليه فهمها وإدراك حقيقتها » وهنا يستولي عليه البأس والقنوط » وهذا هو 
ما رأينا الشاعر يصوره بدقة واتقان . 

إن صوره في هذا الجانب توضح حالته النفسية في أواخر حماته ؛ فبو 
يبدو في أول الأمر طامح العبنين » برنو ببصره الى العلا والمجد » ولا التفاؤل 
جوانبه » فيصمم مشروعا لصروح من الأماني والآمال » ويستجمع كل قواه 
للبدء في المشروع » ويأخذفي البناءبوضعالأساس»ويكد ويتعب»وبواصل العمل 
والجهاد » وفي أثناء العمل تتكشف له حقائق ما كان يتوقعها ولا يحسب لها 
حسابا » فيشغل بها عن السير في إ كال البناء » وكأنما كانت أسس هذه 
الصّروح من رمال » سرعان ما انمارت فوق رأسه » فخر مغشيا عليه » 
واختفى تحت رمال الآمال . 


الشعرالمنسوب إلى امريخ اليس 


بعد التحليل والدراسة للقسم الذي اخترناه من ديوان امريء القيس التعرف 
على جوانبه المختلفة » أعتقد أنه تكونت لدينا فكرة عن شخصية امريء 
القيس واتجاهاته وميوله الفنية » ونستطيع على ضوء هذه الفكرة أن نستعرض 
الشعر المنسوب إلى امريء القيس » لنرى ما في كل منه ما يتفق مع هذه 
الفكرة وما يخالفها وبذلك يتبين ما يمككن أن ينسب إليه وما لا يمكن . 

ونعني بالشعر المنسوب إلى امريء القيس »> كل ما ورد له في الديوان غير 
ذلك القسم الذي مر تحليله ودراسته » وهو الذي يبدأ من القصيدة رقم م؛ 
إلى القصيدة رقم ٠٠١‏ ''' > ويضاف إلبه الشعر الذي ألحقه بالديران محققه 
الأستاذ حمد أبو الفضل ابراهم » وهو الذي عثر عليه في قراءاته ولم بره في 
أصول الديوان الخطية التي اعتمد عليها في نشسر الديوان ومعظم هذا الملحى '؟ 
مقطوعات كل منها بيت واحد أو بيتان . 

أما القصيدة رقم م4 فقد أجمع أهل البصرة والكوفة على أنما منحولة » 
وقبل إنها لإبراهم بن بشير الأنصاري»وإذا نظرنا فيها نجد أن في بعض أبياتها 
ما لا يتفق مع ما عبدناه لامريء القيس من المعاني والأسلوب » مثل”" . 





)١(‏ الديوان » ص م؟؟ ‏ -ع5م. 

(؟) الديوان » ص لاهع ‏ باباع . 

(*) الديوان » ص ه؟؟ . غرييب : أسود. القصب : جمع أقصاب وهي الأمعاء. مضطمن: 
ضامر . ملحوب : قليل اللحم . 1 
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كرما الاين وماغروف 
والنين اقافطة ع والية عاضة 


ل و 3" 
والماء منبدر ( والشد متحدر 


مُطُلْب” بنواصي الخيل مُعصوب 
والخجل بطاعةء واللون غرسسب 
واالعني معطي والاوملخوب 


فالمعنى في البيت الأول ليس من معانيه » والتقسم الموسيقى وهو المعروف 
بالترصيع في البيتين الآخرين لم يعبد له بهذا الشكل . ثم إنه في القصيدة يشبه 
سرعة فرس الصيد وشدتها يحال 'عقاب تطارد ذثباً وهو تصوير طويل لم يعهد 


له كذلك . 


ومثل ذلك نحده في القصيدة التاسعة والأربعين » ففيبا حديث عن لوه 


مع جموعة من النساء 2١‏ : 
ترقت تراقنبا عل فراني 
وتسومني الأخرىوتلك شهيه 
بيت أنعم ناعم مطر الصبأ 
وكقاها سروتة» وترفسية 
وفواتر أبصاره | » وبواهر 
و2 : 
وخصورها تحنوة » ومتونها 
وفروعبا يف وأنوفها 





)١(‏ ديوانه » ص 8١‏ . مراشفها : شفاهها . البرد : النوم . كعاءها مسروقة : يعني لا 


عنبا وعن قيبلاتها الَرْدُ 
والموت دون رقانا بعد 
لو نال حا تابي الأ 
أقدامماء و تكاد لا تبدو 
أعجازها » وكذاك ماأشدو 
خطوطة ؛ وبطونب|ا 


5 - عر 
سر عامة 6( وثئدم 


تستبين كأنها سرقت . درية أقدامها : غير ظاهرة العظام . فواتر : فاترة . بواهر : ضخمة . 
محطوطة : ملس سبلة لمست منتفخةة . ملد : ناعمة . سبغية : كثيرة طويلة , شرعية : طويلة, 


نبد : منتصية . رايد : تيل إلى السواد . 
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اف 1د افد تا 


وخدوذها مصقولة » وعمونبا مكحولة » وشفاهها ومدد 


ويبدو أن صانعها قد قلد فيها قصة امرىء القيس مع بيت العذارى » 
ولكن هذه فيب! معان بعيدة عن امرىء القيس » ثم هذا الترصيع الكثير 
ليس فق أسلوية وظاهر التكلف . وعلى العموم هذه القصيدة ظاهرة الضعف» 
ويتضح ذلك في هذه الأبيات : 

. > يم و 2 لو لو د 0 
ولقدلحوت يكل ذلك حقبة ولقد يقل غوايتي الرشد 
لاس أموال ترق وتعاف ‏ هال يَبِيدٌ ومالي الجمد 

واء 5 اك 2 0 
الإقدام أ ل : شيرة 5ل 4 
المجد وال قدام جمع والندى أحمي العشيرة ذلك المحد 
والقصيدة ال#سون ''' روى صاحب الأغاني أربعة أبيات ونسبها إلى 
امرىء القيس بن عابس الكندي» وقال : « هككذا روى أبو عمرو الشيباني » 
وقال :إن من بروبها لامريء القيس بن حجر يغلط» وإذا نظر نا في هذ هالقصدة 


نحدها ختلطة مع القصيدة الأربعين » وقد سيق أن ذكرنا أن الأسمعي دفعبا» 
وتمضمن كذلك معاني يسشبعد يمتها من امريء القيس » مثل 5 


لا أستقيد لِمَنْ دعا إصبآ قسراء ولا أَمْطَادُ بالخذاا"" 


نما سمعناه “يرغم على اللبو » ولا ادعي أنه أخدع عن نفسه حتى وقع 
في العسث » ومثل "١‏ : 


الله أضَمٌ عا طلبت به ف خي تحقيبة الرتحل 


ومن الطريقة حا وهدّى قصد السبيل »ومنه ذو ةل 


. ديواته » ص 5م؟‎ )١( 
. (؟) قسراً : قبراً . الختل : الحادعة والاستلاب‎ 
. (؟) ديواتنه » ص م0؟‎ 
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متى كان امرؤٌ القدس وميا بالله 0 وداعياً الى المسدى » كأنه واعظ ؟ 
إنها معان إسلامية » ولا شك . 


أما الحادية والجسون ١‏ » فقبل عنما إنها منحولة » وقيل إنها ليزيد بن 
الطزية * وأعلب الظن آنا فيد لأمرىء الفبن 4 وضع فيا اتنا آمان 
أمرىء القبس الأربع التي أشرنا إليها عند الحديث عن فخره » ويقلد فييا 
قصة « بمضة الخدر » ولكنه هنا بزداد في العسث إذ يصوره قد بعث إليها » 
بدلاً من ذهابه هو » فتأقي ويصحبها أربع كواعب » وقد تركت ولبدها 
الرضيع . 

وأما الثامة والخسون © فستبعد متها من امرئء القس » لأنها عبارة 
عن محاورة بين حبيبين : فهو ينتقص من قيمة زوجبا » وترد عليه هي »2 على 


النحو التالي : 


قتقول قوادٌ الماد إلى أرض العدو وبلدة البأس 


وهكذا إلى آخر القصيدة » فكلها حوار مثيلي طويل وهذا أسلوب يعند 
كل البعد عن امريء القيس . 

وأما الثالثة والخسون © فبي ثلاثة أبيات » وقد زعم ابن الكلي أنها 
لرجل بلقب بالذائد » وقد نسبها الآمدي *؟' إلى امريء القيس بن الحارث بن 
معاوية بن ثور الكندي . وقد اوردناها فما سبق . 


. 56٠ ديواته » ص‎ )١( 

ونه نيت 

(») العصية : الماعة . أكولة الرأس : يكفيهم رأس واحد » كناية عن قلة العدد , الجياد: 
الخيل ال5 رية السريعة القوية ,. البأين : الشدة . 

(:) المؤتلف والختلف ا 0 


والقصيدة الرابعة والخسون ''' يبدو أنها من نسج صانعي قصة حياته ؛ 
فقد ذكر فيها منادمة لقيصر » وإكرامه » ويغلب على الظن أن واضعبا من 
طيء > ففيها دعاء بالخير لهم » وتحامل على معد » ووصية بالبطولة في الحرب 
وتمحمد للأبطال والكرام » وذلك ل يعبد له » فبعيد الاحمال أن يقول امروٌ 
القيس ١‏ : 

فأوصيكمٌ بطعان الكياة إذا ما مَعَدٌ أرادت مريدا 
فنعم الفوارس' تحت العجاجح إذا ما الحديدٌ أل الحديدا 
ونعم المعاقل للخائفين إذاخيفَ من ذائد أن يحدا 
كرام إذا الضيف عندالشتاء إذاماالمشار ع أضحتجليدا 
وأما القصيدة الخامسة والخؤسون فري متداخلة في القصصدة السادسة عشيرة 
ففيها كل أبياتها » وتزيد الخامسة والخسون أبياتا كثيرة واضح قببا أنها 
لدشت من أساوية الذي القناة » مثل '" : 
قولا خليلٌ لذا العاؤل هل يحعَلُ الجائ كالعادل 
هل ماجد أظبرَّ في قومه عذراً كمن سارع في الباطل 
أم هل ذوو الغيّ كأهل الحجا أمهل رشيدٌ الأمرٍ كالجاهل 
والأببات الأربعة التي تتكون منها المقطوعة السادسة والخسون وأولها ؟): 
لاقي ابن العوي؟ قا إن بعد اماس نا 
)١(‏ ديواته » ص 50١‏ . 
(؟) ديوانه ص عه" . مريداً : مراداً . أصل : أحدث صوتا . المشارع : جمع مشسرعة 
وهي الطرق التي تشسرع فيها الإيل وغيرها إلى الماء . 


(؟) ديواته » ص هه ؟ 5 
(غ) ديواته » ص 9ه؟, 


ليس فيها روح غزله » بل ليس فيها روح الغزل الجاهلي . وكذلك أبيات 
المقطوعة السابعة والخسين التى يدح فيها سعد بن الضباب > وأولا "١‏ : 
مدعت الث ف هن 1 كل ابن تسكر وكا اللث يودي بابن حجر 
. يستبعد أن تكون له » والضعف فيها ظاهر » وليس من المعقول أرن 
يصف عدوه بأنه لمث » وأنه كاد يفترسه . والمقطوعة الثامنة والخسون التي 
تقول الأخبار عنها إنه قالها عندما عم بقتل أبيه » وقد أوردناها في سرد 
الأخمار الى تروي قصة حماته » أبياتها ضعيفة » كا أن البيت الأخير منها 


5 . 
وهو : 


عن ء 5 - 00 5 

ألا يحضرون لدى بابه ا يحضرون إذا ما أكل 
لا يلبق به » فيا ينبغي ان يبحث عن المُلك أن يعبر الأعداء بالأكل عند 
أببه » ويخاصة أنه كان ملكا عليهم . 

وأما القصيدة التاسعة والخمسون فبي شبيهة بغزل الفرزدق » ويبدو أنها 
مصنوعة على غرار يوم دارة جلجل . ورا كان مما يؤيد أن القصيدة الستين'" 
منحولة أنها تتحدث عن شيبه وأثره في نفسه » والمعروف أنه لم يكن قد 
شاب » أو على الأقل لم يصل به الشيب إلى الحد المذكور في القصيدة . ثم إنه 
يصف نفسه بالملك الكندي » وم يحدث أن كان ملكا > وتشمد القصيدة 
بسمادة كندة وسلطانها . ويغلب على الظن أن صانعها من كندة » وقداحتذى 
في صناعتم! معلقة امرىء القيس 4 وقصيدته الثانية حتى أنه جاء فيها بأبيات 
وألفاظ هي هي »2 أو مع تغبير طفيف . 


أما القصيدة الحادية والستون '؟ فليس فبها روحه » وقد ورد فيها أنه 


كان ربيئة للقوم في الصيد > وأنه مارتس الميسر » وكان دليلاً يهدي من ضل 
به الطريق » وهذا كله لم يعهد فيه . 

وأما القصيدة الثانية والستون ١”‏ فيغلب على الظن أنها إسلامية > ففيها 
تصوير لقصة أصحاب الصرم ''' » والتوائق بالله غريب منه » كا أن فيها 
تصوير ريق الحبيبة بعسل الرطب » وحديث طويل عن جني النخل » وم 
يعبد له مثل هذا من قبل . 

والقتصسدة الثالثة والستون "© شسبية بكلامه . وآما الرابعة والسكون 9 
فلست ما مل إلمه » ويمدو أن صانعها من كندة. وأما بمتا المقطوعة الخامسة 
والستين 9 قري كنا له يسكى فمها حاله وحال قومه . والمقطوعة السادسة 
والبكرن 20 عقيل أما عق رقع رناة قصة حماته . وبيتا المقطوعة السابعة 
والستين "' اللتين فببما هحاء لقدصر لا شك في اختلاقها على امرىء القبس » 
ولعل نما ساعد على دسهما عليه ما شاع عنه من العبث والمجون . 

وأما المقطوعة الثامنة والستون '" » فليس فما أسلويه . وأما القصيدة 
التاسعة والستون *' » فقيل إنا لبشامة البجلى » ويبدو أنها ليست من 
أسلوب امريء القيس كذلك . 


والقضيدة السيعوت (*425 قبل إنها لعبد الل ن عبه الرحن » وموضوعاتها 


ديواته ء ص الا . 
سورة القم » الآبة لا ١‏ وما دعدها . 


ديواته »ء ص هلا؟ . 


ديواته » ص 585 » 
١٠٠)ديواته‏ » ص 5848 » 


.0 تاريخ الآدب الجاهليج-؟ )١(‏ 





ليست مما كان يطرقه امررٌ القيس »2 ففيها حنين ولحفة لبعد الشقة بينه وبين 
الحسسبة » ووصمة 0 وشنوءة ودعاء للاخيرة » وفداء لها بنفسه » 
فاماذا يكون كل ذلك بن اعريء القيس ++ 

وأما القصدة الحادية والسنيون 53) » فقبل إنها لأبي دوّار الإيادي » 
وفيها حديث عنخلف الحبيبة له » وذلك لم نعهده لامريء القيس © وأسلوبها 
على العموم لا يشاكل أسلوبه . 

والقصيدة الثانية والسبعون *'' » قبل إنها لعمرو بن تَميْناس المرادي » 
واقاو مخضرم . وفي الحديث عن الأطلال فيبا نحد وصفا للقوم الذين كانوا 
ينزلونها وأنهم كانوا أهل قباب وقرى » وفيها حديث عن الشيب الذي كسا 
ابيب 4 ونيا : 


عفت الدانٌ بم فانتجَعُوا أكل الدهر عليبم وشرب'" 
عبْدُمها بي ناشنآً ذا غرَّو فاضلالمثزر ذا بطنأقب ' 
يذ د هي لونه كالأقاحي يرّى فمه 8 
باك بعا الشتق الا كز وول افد هنا فاضطري" 


وهذا كله مما لا نعبده في امريء القيس . 


. 551١ ديواته » ص‎ )١( 

(؟) ديواته » ص +59 . 

(») عفت : درست . انتجعوا : طلبوا النجعة وهي الكلاً والخصب . 

(:) ناشيء : غلام قارب الحم . أقب : ضامر البطن , 

(0) ثغر : يعني الأسنان . الأقاحي والأقحوان : نبت له زهر أبيض صغير مهستو . شنب : 
تحزير الأسنان وتحديدها . 


(5) إن انقطع . 
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وأهنا القصيدة الثالثة والسبعون ١‏ فأسلويها غنائي راقص » وفي معانبها 
ما لا يمت يسبب لامريء القيس مثل : 
و 5 - 5 و 
عظيمة حلم إذا استنطقت تطيل السكوت إذا لم تسّل 


ع2 5 _ م 2 0 
وبلبَاءغ من غير عي با يرى له 


- 


ظاهرا من عقل 
وما ذقت فاها ولكنني أراهٌ تمل كل نعت فضّل 
وعاصيت في حبّها من لما ولميشنف قلب السقيمالعذل 
دلت متا اتباع الى لعمرة أبيها ايقن السسذل 
وفي القصيدة الرابعة والسبعين '"' » أسلوب وموضوعات ل يعبد تصويرها 
لامرىء القيس بمثل ما جاء فيها . فبناك الترصيع المفتعل في : 
قطّاع واصلة * وال قاطعة وبماب أو هبة» الخير نحنّسب 
طعان مَقْتَلةَ » وتاب مثقلة شُحَال' مفنعّلة: شعواء تلْتّبب 
غاب طاسة » عل آفة . غراء مودونا الأنقاروااش 
وهذا التنغم » وما يتضمنه من معان ليس من المألوف لامريء القيس » 
كذلك ما جاء في القصيدة من تصوير بديع لماء المبجور »6 والثعبان » والببد 


ما عيدنأه عند امريء القيس ٠.‏ 
أما القصيدة الخامسة والسبعون *'' » فواضحة الانتحال » وواضعبا قد 


» ديوانه » ص 5و؟‎ )١( 

(؟) ديوانه »ء ص 0.٠‏ . أوهية : جمع وهبة وهي الهبة والعطية . مثقلة : يقصد الديات 
التي يثقل حملها . مشعلة : يعني الحرب . شعواء : منتشرة متسعة . طامسة : أرض طمست 
لا ترى معالمها . الآنسة : المرأة التي تؤنس يحديثها . غراء : بيضاء . 

(*) ديوانه » ص م8١٠"‏ , 


كون من كندة 0 أو أزد شنوءة 0 أ غسان »> وقد نسب فمها إلى امريء 
القيس أشياء لم تكن فيه » مثل : 


ع اميك الذي قدكان فيتا أيفيد رغائياً « والتيك مالا 
وبعطيالقينة المسناة ثروي نداماه » ويضطلع 


فمتى كان ذلك » هو نفسه لم يداع هذه الادعاءات في الشعر الذى درسناه 
له » ولعل أحد أقاربه 1ل ألا يحد له ذلك في شعره » قصئعها له . وعجبيب 
أن نرى له مثل. : 


ممه 5 1-2 - يَ 
وإن تملك شنوءة أو تبَدّلٌ ضسيري إن في غسّان خالا 
ع 2 ا نت 0 شه 2 . 
بعزّهم عرزت » وإن يذلوا فذلهم أنالك ما أنالا 


حقيقة كانت بين كندة وغسان مصاهرة » ولكن كانت بدنها| عداوة 
كذلك > مما يجملنا نستبعد أ يتبه امرو القيس بعزمم ويذل لذلهم . 


ونا السادسة والسبعون '' » فيظهر فيها بوضوح أنها ليست له » بل ولا 
من العصر الجاهلي » ففيها تنويع في الأوصاف » وتلاعب بالألفاظ يصل إلى 
.حد الإلغاز » مما لا يؤلف عند الجاهلمين > ففيها '''عن الحبيبة : 


اه 5 م يى و ادو 
بل أم عمرو لك شجو مضمر 


» م١؟ ديوانه » ص‎ )١( 

(؟) شجو: حزن . أبغث : أغبر اللون ٠‏ أغثى : كريه النظر . غثث : بشع الصورة . 
غثوثر : مخلاّطفي أمره . غثاغث : منظره مرعب . فعم ؛ ممتلىء. الماة : ما كان على الوركين . 
دغفر : ضخم , أهرت : واسع الشدق جداً . هزير : من أساء الأسد . أزير : عظيم ما فوق 
المدر'ف . متعمكر الكر : يكرر الهجوم دائ . مضامض : قاتح مه . مصك” : برمي نفسه على 
كل شي . مطحر : مفعل من الطحر وهو الدقع. قضاقض : يدق الرءوس والأصلاب ويكسرها. 
والقضقضة : الذي وكذر من تكسير العظام . قضور : من أساء الأسد ., ضار : متعود للقتال 
والصيد . ضبور : وثاب . ضيغم : كثير العض . 
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8 باع بإ وت 
أبغث اغثى غثسث غثوثر 
5 ج. 5 5 3 
غثاغف” فعم الحياة دغفر 


من معائيها توحتي بأنيا غير جاهلية » فبيناك الترصبع الكثير والجناس » 
والطباق »2 والمقابلة » والمعاني غير المألوفة لامريء القيس في : 


مل النبات + وفلة العاة وفتسل الكق تقذ علوي 
أتى اشوالميف؟ ليوالكتان أن اعذل فى كن ناحيب 


وكذلك القصيدة السابعة والسمبعون 0ع موسمقاها 2 ونسحها 2 وكين 


و قوم ضررت »وقوم_نفعت وقوم مدحت © وقوم هجوت 
وقوم جررت إلى رشدم وقوم إلى حتفرم قد دعوت 


(») ديوائه » ص "١5‏ . بيض منعت : بريد النساء . بيض سليت : بريد السيوف . ببض 
كنفت : يريد النساء أي جعلتهن في كنفي . بيض كفيت : لم أعرض طن أنا ولا غيري . _قرن: 
نظير ومائل . شأوت : سبعت . شعر وقفت : حبسته ., 
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7 1 5 


اء 8 
وي أبرت وحي خارت وحي. عصمت ©) وحى نفيثت 
وخيل طردت ؛وحرب ضرسكى وأمر نهدت ©» ونب حويت 
وض منعت 4و يض سلبت وبيض كنفت » وسض كفيت 
ورقرنٍ غلبت » ويقرن سَلبت وقرن للد + وقرث اورت 
وشعر نطقت + وشعر وقذت وض كلست ”» وشعر رودت 
ومثل ذلك القصمدة الثامنة والسبعون )0 فقيل إنا لرجل من كندة 0 
وكذلك فيها معان ليست جاهلية » وفي كثير من أبياتها تلاعب بالألفاظ » 
وأهم ما فيها وصف للانفعالات النفسية التي تعتري الشاعر حينا يقرض الشعر» 
فيشبه ما يحيش في صدره يقاصف من الرعد . 
إذا ما اعتَآَجْنَا خَلْتَ في الصدر قاصفاً 

ه38 0 قف 
كرجة رغد صادق حين يرجف 

2 ادك 23 إن 
ملث مرب ملكتي فقسة عبن رق 1 ون 

#وء. و() 


حش هزيم جوشي رشيشله رط لبط ةر يريف 


, "+ ديواته » ص‎ )١( 

(؟) اعتلج : افتعل من المعالجة » وهي الحاولة . القاصف : الذي يكسر كل شيء من الرعد 
أو الريح أو الصواعق . رجة : زازلة . برجف :بزعزع. 

(*) ملث : دائم . مرب : مقم لا يبرح . مكفبر : مظلم . يزجى : يسوق . الوايل : 
المطر العظم القطر . يوكف : يعني يتلقاه ويتوقعه , 

(:) الأجش : الصوت الذي فيه 'حمّة . هزيم : متكسر بالطر . جوشني : ضخم كثير . 
وشيش : فعيل من الرش . مريش : مُعان” ومساعّد » من قوهم : راشني فلان أي أعائني 
وأنهضني كنا جعل لي ريشا . كيش : منكش . ري : يروي الناس والبلاد . يريّف : من 
الريف وهو الخصب . 


١14 


2 2 2 


اّممو ال 95م يورم 2 0 1-8 5 ولكس ل 
مبدل مرو ل مستبل مبلبل مصل صو ك مصمئل هس ةس هكف 
.ست ل م سكج دواع 
تكيكب فانكدت' م ب 
نكب مستخفي الكوا كب يكنف "ا 

و اع ع الا 3 8 ا[ 5 ملثام المحاي 211 ال" 
ا رقف . عن يم عل 0 2 هع لد ة. 1 40) 
ترقرق فاهراق ورنقبرقه وراقت بروقفي نواحيه تخطفا 
فاما طفا طاف عليه وقد طقًا طفيف أطفالطبلبالرعد © 

5 ا . 4 0 ّ * م 
وروىسحاب بعدكنه وأرسلت عله سماء سثمد وتعطف 





)١(‏ مهيل وههول ومستبل : كثير متدفق . ومهلبل : رقيق خفيف » يقصد أنه بجيء 
بالسيل الشديد مرة وبالرقيق مرة أخرى . مصلء : له صلصلة أي صوت . صئُول : صلب شُديد 
وكذلك المصمثل » مسفسف ؛ دان من الأرض . 

(؟) الكبكية : اماعة » وتكبكب السحاب ؛ صار قطعة قطعة . انكب : هبط ومقط . 
مناكبة : أعاليه . 'نكتب : آخذة عل غير الجهة ٠‏ وكذلك السحاب تدر على السبل والجبل . 
مستخفي الكواكب : ظاهرة بالليل » أو المستترة . يككنف : يعم الأرض والبلاد بالطر . 

(*) الغمغمة : الكلام في الحرب الذي لايفهم. جو السماء : ما ينها وبين الأرض . مغمغماً: 
يعني في حال غمغمته . ملثام السحاب ؛ الذي ياثم الأرض يعني يدنو منبا. المؤلف : الذي 
ألفته الرياح بعضه فوق بعض . 

(؛) ترقرق : يعني السحاب تبع بعضه بعضاً . اهراق : انصب وسال » رنق برقه : 
ارتفع . تخطف : بريد تأخذ الأيصار مستعحلة . 

(ه) طفا طاف : ارتفع عليه «رتفع من الغثاء والزبد وغيره . طفا طفيف : ارتفع من شيء 
يسير . السقف: الذي هو فوقه كالسقف. أطف الطبل مسقف:شبه صوت الرعد والرياح بالذي برقع 
الطبل فيضربه . 

(1) روي : سقى الأرض . بعد كنه : بعد غاية بلغت من المطر . ساء ( هنا ) مظر . 
تستمد : أتدار" من مدد جاءها من سحايات أخر 3 
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فأنشأنشتاً منشىء الريع . مكصف” ”ا 

يذلاك عنا الدان خد هأ ذال كنا شاد 9 
فذلك ١‏ ب حدتى 06 م ن د دويرضصف 

ولا نعتقد أن مثل ذلك كان #خطر على بال امريء القيس » والتكلف 
ظاهر في الألفاظ » والعبارات » وهذا يؤيد بعدها عن امريء القيس . 

والقصيدة التاسعة والسبعون'" انتحالها واضح»كففيها كثير من الأشياء التي 
لم تكن منصفاتامرىء القدس ولا من طبيعته » كا أن فبها مبادىء وتعبيرات 
إسلامية كثيرة » منها : 
وأعرف غش المرء في لحن قو له لذي الحل قبل اليوم مأ تقرع العصأ 
خذ العفو واصفحعن أمو ركثيرة ودّع كدر الأخلذقو اعمد لماصفا 
ولاتزهدن الدهرني نصح مُقتر مُقِلُ ولا يُعجيّكإنكار ذا غنى 

5 2 
وإ نكنتبوماً بينخصميزشاهدا فقل لهما وجبأمن المق والتقى 
ولا تك مختالاً مك واقتصِد فإن الذي يختال عمشى عل قل 
0 5 5 

إذاما اتقى الله الفتىثم لم يكن على أهله كلا فقد كمَل الفتى 

والمقطوعة الؤانون '؟ خمسة أببات تذكر علته بانقرة ويغلب على الظن أنها 
من نسي واضعي قصته الذين يذكرون أنه أتم الرحلة إلى قيصر الروم . وأما 

)١(‏ نشاءة : خلقة . ذي العرش : الله تعالى . منشىء الريح : خالقها ومبتدا . مكسف 
لها : أي إذا أذهيا . 

(؟) الدأب : العادة . يشاد : يبنى بالشيد وهو الجص » برصف : يؤلف بعضه إلى بعض . 


6 ديوانه »ا ص .مم 
() ديواته » ص وم" ,. 


1 


أببات الحادية والثانين الثلأثة فبي تشابه كلامه . وكذلك المقطوعات ألثانمة 
والثانون والثالثة والكانون والرابعة والثانون والخامسة والثانون "١‏ يجوز أرن 
تكون له . 

وأبيات السادسة والؤانين '" الثلائة يستبعد أن تكون له » فبي مدح 
ضعبف وفبها إقواء “أما بيتا السابعة والؤانين '' » فبشاءهان كلامه » ويحتمل 
أن يكونا له . 

وأما القصيدة الثامنة والثانون!؟' ففيها أبيات مكررة مع القصمدةالثامنة» 
وقد سبق أن أخرجناها من دائره البحث » لأن أبا عبيدة قال عنها إنما 
جمولة عليه . 

وأبيات القصيدة التاسعة والثمانين '*' تتحدث عن ذكريات ماضمه»ولكنها 
ضعيفة لا تشاكل ما عبدناه له في مثلذلك » وكذلك بيتا كل من المقطوعتين 
التسعين والحادية والتسعين 0 ٠‏ 

أما بيتا الثانية والتسعين فهما ذم لبني عدوان وفبم » ويحتمل أن يكونا 
ما صتعة يعض أعداء هؤلاء الناس . وكذلك الثالثة والتسعون '' بأبياتها 
الثلاثئة يحتمل أن تكون مما اختلقه بعض أعداء بني حنظلة . 

. والمقطوعة الرابعة والتسعون '“' فبها أربعة أببات مجزوءة يقال إنه 

قالها لما حضرته المنية بأنقرة » ويحتمل أن تكون من وضع من يروون قصة 
موده هناك 5 


)١(‏ ديوانه » ص ١عم ‏ معم. 
(؟ى؟) ديواته » ص غم , 
(:) ديواته » ص ه864 . 

(ه) ديوانه » ص 5غ؟ . 

(1) ديواته » ص اع؟ . 
() ديواته » ص مع” , 
)0( 


) ديوانه » ص وعم . 


الذفضا 


أما أببات الخاسة والقسيينةا؟ وه غخسة غووئة + فلا تشاكل كمه . 

وف المقطوعةالسادسة والتسعين'"'! ثلاثة ثة أبمات تتحدث عن طبيعة الحرب» 
ويستبعد أن تكون له ذه لب حن رجال الكوي + ولا وردت له فبها 
أشعار تدل على انفعاله بها 

والمقطوعتان السابعة والتسعون والثامنة والتسعون "١‏ كل منها » يتكون 
من ببتين » وفيه| حديث عنه عند موته > وقد تكونان من وضع من تحدثوا 
عن قصة حماته . 

أما القصيدة التاسعة والتسعون ”؟' فيغلب على الظن أنها لكندي” متأخر 
عن العصر الجاه لي » فبي تفم مفاخر لكندة » فتذكر. ملوكها » وحكهم 


القبائل » وثأر امرىء القيس من بني أسد » وفيها تعبيرات قرآنية » مثل : 
هل ترقينَ إلى المَّاه بسلّم ولترجعن إلى العزيز ذليلا 
حتى أباح ديار هم فأبارهم قعموأ فهم لا يهتدون سبيلا 
وأما القصيدة المائة *' فليست مما يشا كل كلامه . 


وإذا نظرنا في الملحق الذي بآخر الديوان » لنحد أن معظمه مقطوعات 
تتكون بيت أو بيتين » وفيها كثير قدنص على انتحاله» أو نسب إلى شخص 
آخر * مع امرىء القبس 4 ثم إن الأبيات المفردة من الصعب إبداء الرأي 
تيهاعن ناحرة شسبتها إل اقاغر سديق © إلا يتين سياقيبا # وقد لا ينض 
المقصود منها وهي وحدها ولمس هناك ما يستحق النظر » من هذا الملحتى » 
إلا القصددة الخامسة عششرة فيه )١'‏ والقصيدة السابعة والعشرون ©» وقدرويت 


)26١(‏ ديوانه » ص هم 
(؟) الديوان » ص لاه" , 
(4) ديواته » ص مه" . 
(ه) ديوانه مص 55م 
(5) الديوان » ص 5١‏ . 


نروأية اشر ف القصصدة الغامنة والشيرية 3 . 
أما القصيدة الخامسة عشرة » فبي أسئْلة من عبيد بن الأبرص عنالأوابدً 
وإجابات عنها من امرىء القيس » فبي من الأحاجي > ويغلب على الظن أنها 


صنعت بعد الإسلام » فقد ورد فيها : 
قلك البسان [ذا الرسين أوسليا روى ييا مول الأرض آأبانا 
وايضاً : 
5 و ء 0 5 5 
تلك الموازين والرحمن أنزلبا رب البرية بين الناس مقياسا 
فروح الإسلام ظاهرة فيهما بوضوح . 
وأما القصيدة السابعة والشروة وروانتبا الأخرى الثاعتة والشرون 2 
ففي منتهي البعد عن امرىء القبس فكل” منهما غزل سبل لبس من الغزل 
الجاهلل في شيء 0 وهناك إشارة إلى لعرة الشطرنج وقطعه » ثم تلاعبعجبب 
بالألفاظ » ويبدو أن من تلاعب بالألفاظ ونسبها إلبه » أعجبه ذلك » فجاء 
في هذا با يثير الضحك » فبناك مثلا : 


ألا لا آلا إِلّا لآلاء لاب ولالا ألا إلا لآلاءمن رَحل 
فم كروك مكنم كم ركم ركم قطعس القاني وامبامة ل مل 
وكاف" وكفكاف" وكفي بكفبا 

وكاف كفوف الوّذق منكفها اتَبَمَلْ 
فلو لوول لوثم لولوو لو ولو دنادارسامى كنت أولمنوصل 





)١(‏ ديواته » ص 56غع. 


ويكرا 


0 ا 5 د شك كن ل 
وفي فيوفي فيثم في في وفي وفي وفي وجنتي سامى أقبللم امل 
وسَل سَلْ وسَلْسَل ثم َل سَلْ وسل وسل 

وسل دار سامى والربوع فم أسل 
7 و ودُصنل' م 0 عشنصل 
- . ص 
على حاجي سامى يزين مع الممل 
فبهذا وأمثاله ليس بعيداً عن امرىء القيس فقط »> بل عن العصر الجاهلى 
كله » فلم يكن هذا من سمة ذلك العصر . 

وتكملة لهذا الموضوع يحدر بنا أن نلقي نظرة على هذه القصائد التسع التي 
أخرجناها عن دائرة البحث من روايتي الأصمعي والمفضل » فبي مع ذلك 

وإذا رجعنا إلها فإننا نحد أن فمها جميعها ما يثير الشك» ماعدا القصصدة 
أصبحت موضع الاتهام ولا تصلح في مجال البحث في شخصية الشاعر وفنه . 

أءا القصائد الثاني الآخر فبوجد في كل منها بعض الظواهر التي رأيناها في 
السشّعر المنسوب الذي عرضناه هنا ؛ فالقصدة الخامسة فيها إشارة إلى لعب 
الممسر © والجناس المتعمد » وذكر أخته ضعيفة » والصعود على المرقبةربيئة » 
وهذه كلها لم نعهدها في امرىء القمس . والقصيدة الثانية عشرة قيربا وصف 
لكلاب الصد » والثامئة عششرة أسلويها ومعانبها مما يستبعد أن يكورن 
لامرىء القسس . 

. وقال المرزباني : « روى أبو الحسن على بن هارون المنجم » قال : حضر 
أحمد بن أبي طاهر مجلس جدي أبي الحسن علي بن يحبى يوما بعد أن أخل به 
أياما » فعاتمه أبو الحسن على انقطاعه عنه . فقال أحمد : كنت متشاغلاً 


1” 


باختيار شعر امرىء القبس . فأنكر عليه أبو الحسن قوله هذا » وقال : أما 
تستحي من هذا القول ؟ وأي شيء مرذول في شعر امريء القسى حتى تحتاج 
إلى اختياره ؟ واتسع القول بينها في ذلك إلى أت قال أبىي - أبو عبدالله 
القسس » ولكن فيه ما يفضل بعضه بعضا »> وإلا فقوله ١‏ : 


ليجعل في ساقه حكعببا 
لست يخزرافة بي التهود 


3 0 
ولست بدي رثمة إهر 


عله عققته 


- 


نه عم ببتغي أرنيا 
عفاة الله أن تابنا 
ولع سكاعة أعمًا 


إذا قد ستكيهها اما 


أهو مما يختار ويوصف بهذه الأوصاف مع ما في هذه الأببات من حوشي 
الكلام » وجساء الألفاظ » وخلوها من كثير الفائدة ؟ قال : فأمسك أبو 
الحسن '' . » وقد سبق أن ذكرنا أن الآمدي نفى نسبتها لامرئيء القبس 
ابن حجر . 

وأما الثانية والعشرون فلا تتناسب مع طموحه كما قال الأكمعي ولكن 
ربما تكون قد قاللها امروٌ القبس بعد غدر الزمان به وتغير أ-واله . والتاسعة 
والعشرون » فيها موضوعات » وطريقة في العرض والتصوير 6 مما م ذعهده 


)١(‏ القصيدة ٠ ١ ٠‏ ديوانه ص 8؟١.‏ وقد سبق أن ذكرنا شرح ما في الأبيات الثلاثة الأولى 
من غريب . والنزراقة : الخوار الضعيف » أي يضعف عن النبوض من القعود . والطبياخة : 
الأحمق المستمر على السفه . الأخدب : الذي يتطاول في حمقه وجبله . الرثية : وجع المفاصل من 
الضعف والكير , والإمر : الضعيف . مستكرها : رغما عنه . أصحب : انقاد وتيع. 
والأرباق.: جمع ربق » وهو الحبل . 

(١؟)‏ الوشم » ص "#) - 44 . 


له . وفي القصيدتين الثانية والثلاثين والأربعين من المعاني ما لم نجده فيشعره 
الذي -للناه » هذا بالإضافة إلى الضعف الظاهر فيها وفي الأببات الثلاثة التي 
تتكون منبا المقطوعة الثالثة والأربعون . 


ج#« عا عا 


وهكذا نحد أن هناك قلة ضئياة من الشعر المنسوب إلى امرىء القسس فيا 
مشابهة لروح امريء القبس ومبوله وأسلوبه » وهي لم تكن عرضة للطعن » 
ولا مثيرة للشك والاحتّالات » ومن ثم يحوز أن تكون نسبتها إليه صحيحة. 

أما الغالبية العظمى من هذا - كما رأينا في تتبعنا لقصائده ومقطوعاته » 
واحدة واحدة - فتثير الشك والاتهام » فمنها ما نص العاماء والنقاد السابقون 
على انتحاله » وبعضها قد عبن فيها اسم شاعر آخر غير امرىء القيس نسبت 
إلبه » ومنها ما فبه ظواهر تجعلها عرضة للاتبام واحّال الاتتحال » كأرن 
يكون فيها مالم نعهده لامرىء القبس من حيث الفكرة أو الأسلوب » أو 
الصفات والعادات © أو الروح العامة له » أو كأن يكون فيها ما لايتفق مع 
الاتجاه الأدبي العام للعصر الجاهلي » أو كأن يكون فيها تأثر ظاهر بالقرآن 
الكري والإسلام . 


ك6 


نقد شعرامئ القيسر” 


آراء السابقين فيه : 

كان امرؤ القيس ميالاً بطبيعته إلى الشعر » فأحبه وقرأ منه كثير أ»وكان 
راوية الي دواد الإيادي » ولما اكتمل نموه الأدبى » فاضت عواطفه بالشعر » 
وببدو أنه اين من نفسه قوة في هذا الممدان» فكان « شديد الظنة في شعره 
كثير المنازعة لأهله » مدلا فيه بنفسه > واثقا بقدرته» ''". قال الأصمعي7": 
« قال أبو عمرو بن العلاء : كان امروٌ القيس ميعّنت) ' » ضلدّيلا » ينازع كل 
من ادعى الشعر © . 

وكان أبو عبيدة يقول : « افتتح الشعر بامرىء القبس»وخم بابنهرمة!؟'» 
وقال الممحي : « فارس اليمن في بني زبير عمرو بن معد يكرب »4 وشاعرها 
امروٌ القبس ”**'») . 

وقال ابن رشيق ١‏ : « والشعراء أكثر من أن يحاط بهم عدداً » ومنهم 
مشاهير قد طارت أسماوم » وسار شعرهم » وكثر ذكرهم حتى غليوا على 





العمدة » جح ؟ ص *و١ا.‏ 
العمدة » جح ١اص‏ عغعوى. 


سائر من كان في أزمانهم » ولكل أحد منبم طائفة تفضا # وتتءصب له > 
وقل” ما يجتمع على واحد » إلا ما روي عن الني صلى الله عليه وسلفيامرىء 
القمس : أنه أشعر الشعراء» وقائدهم إلى النار .يعني شعراء الجاهلية والمسركين. 
قال دعبل بن على الخزاعي : ولا يقود قوما إلا أميرهم . وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه للعباس بن عبد المطلب رحمه اش » وقد سأله عن الشعراء : 
امروٌ القيس سابقهم » خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معان عور 
أصح بصر 237 , 

وفض له علي رضي الل عنه بأن قال : « رأيته أحستنهم نادرة © وأسبقهم 
بادرة » وأنه لم يقل لرغبة ولا لرهبة"'.» 

وقال الأسمعي : « طريق الشعر هو طريق الفحول » مثل امرىء القيس 


وزهير والنابغة ون ٠.‏ 6 


وقال ابن سلاء”؟: «أخبرني أبان بن عمان البحجلى »* قال : مر لبيد 
بالكوفة في بني نهد » فأتبعوه رسولاً يسأله : من أشعر الناس ؟ قال : الملك 
الضليل » . وقال ابن سلام كذلك : « أخبرني شعيب بن صخر بن هارون 
ابن إبراهيم قال : سمعت قائلآ يقول للفرزدق : من أشعر الناس يا أبا فراس؟ 
قال : ذو القروح . يعني امرأ القبس » . 

« وقبل لكثثدّر أو لنصيب : من أشعر الناس ؟ ققال امروٌ القبس اذا 





الود ب ات ل بر. افتقر بدن ال ا 0 
عن معان عور : يعني أن امرأ القيس من الممن » وأن اليمن ليست لهم فصاحة نزار » قجعل 
لهم معاني علوراً فتح منها امرؤ القبس أصحّ بصر . قال : وامرؤ القمس عافي النسب » نزاري 
الدار والنشأ . 

(؟) العمدة » ج ١‏ اص 4ى. 

() اللوشح » ص 0ه . 

(؛) طبقات الشعراء » ص 13 . 


لبيكلا 


5 1 0 ع وله مه إذلزء )0 
ركب »2 وزهير إذا رغب » والنابغة إذا رهب »2 والأعشى إذا شرب''' ». 


وكتب الحجاج بن يوسف إلى قتببة بن مسامة يسأله عن أشعر الشعراء في 
الجاهلية » وأشعر شعراء وقته » فقال : أشعر شعراء الجاهلية امروٌ القيس » 
وأضرهم مث طرفة ف وأما أكعر شعراء الوقت فالفرزدق 1 
أهجاثم » والأخطل أوصفهم 557 .» 

وقال ابن سلام : « أخبرني يونس بن حبيب أن عاماء النصرة كانوا يقدمون 
امرؤٌ القيس بن حجر '" » . 

وقال ابن رشيق : « وقد قال العاماء بالشعر : إن امرأ القيس لم يتقدم 
الشعراء لأنه قال ما لم يقولوه» والكنه سدق إلى أشاء» فاستحسنيا الشعراء > 
واتبعوه فبها » لأنه قيل أول من لطف الباق » واستوقف على الطلول » 
ووصف النساء بالظباء والمها والسَنْض »> وشيّه الخيل بالعقبان والعصي » 
وفراق بين النسيب وما سواه من القصيد » وقرب مآخذ الكلام » فقيّد 
الأوابد » وأجاد الاستعارة والتشبيه '*' » ٠‏ وهذا مأخوذ من ابن سلام اذ 
قال : « فاحتج لامريء القيس من يقدمه » وليس أنه قال مالم يقولوا » 
لكنه سيق العرب إلى أشياء ايتدعبا » واستحسنها العرب »© واتبعته قبا 
الشعراء » منها : استبقاف صحبه » والبكاء في الديار » ورقة النسيب » 
وقرب المأخذ » وشنّيه النساء بالظباء والسّنْض » والخيل بالعقبان والعصي” » 
وقبّد الأوابد » وأجاد في التشببه » وفصل بين النسيب وبين المعنى » 
أحسن طبقته تشبيما '*' » 

وقال ابن رشيق عن امريء القيس : « '' وله اختراعات كثيرة يضيق 


ق افخرم » وجري 


العمدة ح< ١‏ ص هو. 
الو لماي 6ص 5هة. 


(١ 

(١ 

) طبقا ت الشعراء » ص 1١١‏ . 
لسعم جم بيه . 
) طبقا 

( 


0 


ت الشعراء » ص ١٠١7‏ . 


5 فاه حك ب شن ب + 


) 
) 
) 
ل 
ل 
/ 


الك تاريخ الأدبالجاهلي.ج؟ )١1(‏ 





عنها الموضع » وهو أكثر الناس اختراعا في الشعر » وأكثرم ت#وليدا . ويقول: 
ومن اخترع قوله : 
28 و 3 3 

سموت إليها بعدما نام أهلبا سمو حباب الماءحالاً حال" 

فإنه أول من طرق هذا المعنى وابتكره » وسم الشعراء إليه » فلم ينازعه 
أحداً إناه » وقوله : 
كأن قلوب الطير رَطباً وباساً 

ادى وكرها العدان واتلع ف اليال 1 

وعداه ابن رشيق من وصافي الخيل كأبي دؤاد » وطفيل الغنوي والنابيغة 
الجعدي !ا 1 
من ذلك : أن الأجمعي كان يقول '؟' : » أغزل بيت قالته العرب قول 
امرىء القدس : 
وما ذرفت عيتاك إلا لتضربي سسبميكني أعشار قارمفتل 0 


وروي أن عبد الأعلى الححي قال 7 : « كنت فى موكب المبدي يوماً » 
وهو يسير بين أبي عبيد الله وعمر بن أبي يزيغ » وأنا وراءه » فققال لما : 
ما أنسب بيت قالته العرب ؟ فقال أبو عسيد الله : قول امرىء القيس : 


وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسبميك في أعشار قلب مفتل 


. »١ ديوان امرىء القس » ص‎ )١( 
. (؟) الدوان » ص م"‎ 

(؟) العمدة » ج عاص ١٠؟١١.‏ 
(:) الدوان » ص 1١‏ . 

(5) الموشح » ص كم 


« ويقولون '' : أحسن الطعن الخلاس” والخلاج » كقول امريء القيس: 
507 وا له 2 () 
نطعنهم سلكى وخاوجة 3 لأمين عل نابل 
وقال أبو هلال العسكوي » بعد أن أورد بيت امريء القيس في وصف 
الفرس . 
5 ا ع . س .م 
على سابح يعطيك قبل سؤاله أفانينّجريغير كر ولا وان 
« وما سمعنا أجود » ولا أبلغ » من قوله : « أفانين جري » . ”؟' » 
ودقول كذلك 60) : »4 ومن الجيد قول امريء القسس : 
.8 9 5 : 1 ( 
أت رأني كلما جئت طارقا وجدتبها طييأ ونم تطبّب” 
ويقول ابن رشيقى ''' : « قول امرىء القيس : 
«قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» 
هو عندم أفضل ايتداء صنعه شاعر »© لآنه رقف» واستوقف © وبيكى » 
واستنكى » وذكر الحبيب » والمازل » في مصراع واحد » . 
وأحيانا كان بعض أبياته يثير نزاعاً بين النقاد » فكان أحدم يستحسن 
له قولاً » ويعسبه آخر » ويحاول كل منها أرن يبرر وجبة نظره . من ذلك 
أن أيا الحسن جمد بن أحمد بن طدماطبا العلوي » قال *' : روى الرواة 


"1١ 


لامرىء الفيس 150 ؛ 
كأني لم أركب جواداً لذ ول أتبطن كاعبآ ذات خلخال 
و أسبأالزق الروي ولمأقل خخيلٍ كرّي كر بعد إجفال 
وهما بيتان حسئان » ولو وضع مصراع كل واحد منها في موضع الآخر 
كان أشكل وأدخل في استواء النسج » فكان بروى : 
كأني لم أركب جواداً ولم أقل يلي كري كرة بعد إجفال 
ولم أسبأ الزق الرويّ للذة ولمأتبطن كاعبآ ذات خلخال 


ويورد ابن رشيق ذالك بطريقة أخرى »> فبقول : '" » كان قد ورد على 
سيف الدولة رجل بغدادي يعرف بالمنتخب » لا يكاد يسم منه أحد من 
القدماء واللحدثين » ولا يذكر شعر يحضيرته إلا عايبه » وظبر على صاحيه 
بالحجة الواضحة »© فأنشد يوما هذين البيتين لامريء القبس : 


كأني لم أركب جواداً للذة وامأ تبطن كاعباً ذا تخلجال 
ولمأسبأ الزقالروي ولمأقل ليل كرّي كَرَة بعد إجفال 
فقال : قد خالف ذمه) وأفسد » لو قال : 

كأني لم أركب جواداً ولمأقل بلي كري كرة بعد إجفال 
ولم أسبأ الزق الروي للذة ولم أتبطنكاعياً ذات خلخال 
لكان جمع بين الشيء وشكله » فذكر الجواد والكر في بيت » وذكر 


, الديوان » ص مم‎ )١( 
(؟) العمدة .جح اص مه؟ -وه؟.‎ 


1؟ 


الاء واطر فى ييف - قالتيى الأمن ين يدي ' سي الدولة * زسلبرا ليمأ 
قال . ققال رجل عن حشر : ولا كرامة ذا الرأى + الله أصدق ميك + 
حمث يقول : » إن لك ألا تجوع فمها ولا تعرتى » وأنك لا تظمأ فبها ولا 
تضحي'"2» فأتي بالجوع مع العرى»ولم يأت به مع الظمأ . مسر سيف الدولة 
وأعاده زضلة سمقة + 

ثم يستمر ابن رشيق »> قائ2 : «١‏ قول امرىء القبس أصوب * ومعناه 
أعز وأغرب » لأن اللذة التي ذكرها إنما هي للصبد » هكذا قال العاماء » ثم 
حكي عن شبابه وغشيانه النساء » فجمع في الببت معنبين » ولو نظمه علىما 
قال المعترض لنقص فائدة عظيمة » وفضيلة شعريفة تدل على السلطارن . 
وكذلك البيت الثاني » لو نظمه على ما قال لكان ذكر اللذة حشواً لا فائدة 
فيه ؛ لآن الزق لا يسبأ إلا" للتذة » فإن جعل الفتوة كا جعلناها فيا تقدم في - 
الصيد » قلنا : في ذكر الزق الروي كفاية » ولكن امرأ القسس وصف نفسه 
بالفتوة والشجاعة يعد أن وصفبا بالتملك والرفاهية » . 

ويعقتب على الآخر » فبقول ابن رشي : « وأما احتجاج الآخر بقول 
الله عز وجل فلمس من هذا في شيء ؛ لآنه أجرى الخطاب على مستعمل العادة 
وفبه مع ذلك تناسب » لآن العادة أن يقال : جائع عريان . وم يستعمل في 
هذا الموضع « عطشان ولا ظمآن » . وقوله تعالى : « :ظمأ » و « تضحى » 
متناسب ؛ لأن الضاحي هو الذي لا يستره شيء عن الشمس » والظمأ من 
شأن من كانت هذه حاله » . 

وما أثير حول بعض أبياته كذلك : ما حدث من المرزيانى إِذْ يقول عن 
امرىء القيس "١‏ : « تجده يفخر بطلب الجد والملك > ويترفع عن العيش 
القليل والمال الكفاف > ولكنه برد له ما يدل على أنه برضى بأدنى مستوى 
في الحياة » ولذلك روي عن أبي حمرو بن العلاء أن" روبة قال : ما رأيت 


)١(‏ سورة طهء الآيتان : م١طد‏ - واد. 
(١؟)‏ الموشح » ص 5١‏ . 


نضا 


أفخر من قول امريء القيس ١أ)‏ : 
8 0 0 ع-- 7 : 0 
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني» ولم أطلبء قليلمنالمال 
ءََ َ 
ولا أنذل من قوله "2 : ظ 

لنا غنم نسوّقها غزار كأن قرون جلتبا العصي 

فتملا بيتنا أقطأً وسَمناً وحسيّك من غنىّ شبع وري 
د إن مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو كامتين بأن يصف شيئاً وصفاً 
حسنا »> ثم يذمه بعد ذلك ذمنًا حسنا بسنا » غير منكر عليه » ولا معيب 
من فعله » إذا أحسن المدح والذم » بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في 
صناعته واقتداره عليها ....... وكذلك رأيت من يمسب ه ذا الشاعر 
( يقصد امرأ القبس ) أيضاً في سلوكه للمذهب الثاني الذي قدمته » حيث 
استعده باقتدار » وقوة» وتصرف فيه إحسانا و حذاقة » وذلك في قوله : 

5 05 9 0 0 0 

فلو أن ما أسعي لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليلاًمن المال 

ءََ 4 
ولكن أسعى نيحد مؤئل وقد يلقداك المحد المؤثل أمثالي 
وقوله في موضع آخر : 
فتملاً بستنا أقطاً ومعناً و<سبك منغنى شبع وري 
) الديوان » ص وم . 


١ 
. ١١5 (؟) الديوان » ص‎ 
.1١ 0-1١8 (ع) نقد الشعر » ص‎ 
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بسمو الهمة » وقلة الرضا بدنيء العبيش وأطرى في موضع آآخر القناعة 
وأخبر عن اكتفاء الإنسان بشيعه وريه » . 

ثم يستمر قائلآ : « وإذ قد ذكرت ذلك فلا بأس بالرد على هذا العائبني 
هذا الموضع ليكون فما احتج به بعد التطريق لمن يؤثر النظر في هذا العم إلى 
التمبر فيه ؛ فأقول : إنه لو تصفح أولاً قول امريء القيس ىق تصفحه > لم 
بحد معنى ناقض معنى » فالمعنيان في الشعر متفقان » إلا أنه زاد في أحدهما 
زيادة لا تنقص ما في الآخر » ولبس أحد منوعا من الاتساع في المعاني التي 
لا تتناقض ؛ وذلك أنه قال في أحد المعنيين : 


فلو 9 5 أسعى لأدنى معيشة كفاني »و لم أطلبء قليل من المال 


وهذا موافق لقوله « وحسبك من غنى شبع وري » » ولكن في المعنى 
الأول زيادة لست تناقضه لشيء » وهو قوله : « ولكنني أسعى لما يكفيني 
ولكن جد أَونْه »ء فاللمعنيان اللذان ينبئان عن اكتفاء الإنسان بالمسير 
متوافقان في الشعرين » والزيادة التي في الشعر الأول التى دل .ها على همته 
الست تقس واحد؟ عنها > ولة تش » وأرى أن ع ة! النائب ظلن أن 
امرأ القبس قال في أحد الشعرين : إن القليل يكفيه ؛ وفي الآخر : إنه 
لا يكفيه . وقد ظبر بما قلنا أن هذا الشاعر م يقل ث.:] من ذلك ولا ذهب 
إليه .ومع ذلك فاو قاله وذهب إليه لم يككنعندي خطئا؛ين أجل أنه م يكن 
في شرط شسراطنّه » يحتاج إلى أن ينقض بعضه بعضا ؛ ولا في معنى سلكه 
في كامة واحدة أي ض) ل تحر مجرى العيب ؛ لآن الشاعر لبس يوصف بأن 
يكون صادقا » بل إنما براد منه إذاً أخذ في معنى من الماني كائنا ما كان 
أن يجحيده في وقته الحاضر » لا أن ينسخ ما قاله في وقت آخر » . 


ويظهر أن قدامة بن جعفر كان من أنصار امريء القس المشغوفين بشعره 
حتى إنه دافع عنه فها عيب عليه من الحديث في شعره عن الخلاعة والمجون » 


لضا 


فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فاليتها عن ذي تائم حول 
ويذكر أن هم ذا معنى فاحش » . ثم يقول قداءه + + ولس فساعة 


المعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه » كا لا يعيب جودة النجارة في 
الخشب مثلآ كرداءة الخشب في ذاته » . 


وفي بعص الأحمان كان أتضار امريء القسس يعقدون موازنات بمنه وبين 
غيره من الشعراء لببان أفضليته » من ذلك ما يقوله المرزياني ' : « قال جمد 
بن عبد الله العتبي : تشاجر الوليد بن عبد الملك وسامة أخره في شعر امريء 
القبس والنابغة الذبياني في وصف الليل أما أجود > فرضيا بالشعبي” فأحضر » 
انفده الوليد : 

0 0 00 

كليني لبَمّ بأأيمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بيب 
وصدر أراح الليل عازيهمه تضاعف فيه الحزنمن كلجانب 

وأتقده الولبد قوال امرى الفيس 9 : 
وليل كوج البحر أرخوسدوله عل بانواع الحموم ليبتلٍ 
فقلت لهلما مقطو بصلبه وأردف أعجازاً ونا بلكل 
ألا أبها الليل الطويل ألا انل بصبيمء وما الإصباحمنك,أمثل 
فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 


. الموشح » ص ؟” وما يعدها‎ )١( 
.١56-1١8م (؟) الديوان » ص‎ 


كأن الثريا علقت في مصاهبا بأمراس كتان إلى صم جندل 

قال : أما قول النابغة : « وصدر أراح الليل عازب همه » فإنه جعمل 
صدره مألفا للبموم » وجعلبها كالنعم العازبة بالنبار عنه » الرائحة مع الليل 
إليه » كا “تريح الرعاة” السائمة” بالليل إلى أماكنها ٠‏ وهو أول من وصف أن 
الهموم متزايدة باللبل » وتبعه الناس .. .. فالشعراء على هذا المءنى متفقون 
ول يشذ عنهم إلا أحذقبم بالشعر » . 


ثم قال : والمبتدىء بالإحسان فيه امررٌ القبس ؛ فإنه يحذقه وحسن طبعه 
وجودة قريحته » كره أن يقول : إن الهم" في حبه يخف عنه في جاره » 
ويزيد في ليله» فجعل اللبل والنهار سواء عليه في قلقه وهمه » وجزعه وخمه » 
فقال : 


ألا أها الليل الطويل ألا انيلي 2 بصبح وما الإصباح منك بأمثل 


فأحسن في هذا المعنى الذي ذهب إليه » وإاث كانت العادة غضيره »6 
والصورة لا توحيه 1( . 

ويقول : د وإنما أجمع الشعراء على ذلك من تضاعف بلامُم باللبل » وشدة 
كلفيم » قل المساعد » وفقد المجبب» وتقبيد اللفظ عن أقصى مرامي النظر 
الذي لا بد أن يؤدي إلى القلب بتأمله سببا يخفف عنه » أو يغلب عليه 


فبنسى ما سواه ». 


ثم يقول: « وأبيات امرىء القيس في وصف اللمل أببات اشتم لالإحسان 
عليها » ولاح الحذق” فيها » وبان الطبع ها > نما فبها مَعاب إلا من جبة 
واحدة عند أمراء الكلام والحذق بنقد الشعر وتميزه » ولولا خوفي من ظن 
بعضهم أني أغفلت ذلك ما ذكرته . والعيب قوله - بعد البيت الذي 
ذكرته ‏ : 


نضا 


ألا أما اليل الطويل ألا انج بصبح وما الإصباح مك بأمثل 


فم شرح قوله « فقلت له » ما أراد 6 إلا في الببت الثاني » فصار مضافاً 
إلبه » متعلقا به » وهذا عيب عندم ؛ لآن خير الشعر ما م تج ببت منه 


إلى ببت آخر » وخير الأببات ما استغنى بعض أجزائه يبعض إلى وصول 


القاقية بده إإقيك لأبسع الناس امرأ القيس وصداقوا قوله » وجعلوا مارم 
كليلهم > لما أراده امروٌ القيس ولغيره » . 
بدا 


وقد استغل العاماء والنقاد شعر امرىء القبس فتتبعوه بالدراسة والتحليل 
لستنبطوا منه مأ همهم في مختلف العلوم والدراسات»ومن ثم نجده في كثير 
من البحوث » ومن أهم ما عني به الباحثون دراسته من الناحمة البلاغية » وقد 
التشبيه : وهو كثير جداً في شعره 2 وقد يكون تشبيه شيء بشي ©» 


كقوله )1 : 
أبقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنوة زرق كأنياب أغوال 


فشبه نصال النيل بأنياب الأغوال » لما في النفس من الغول من بشاعة 


الصورة ''' . وقد يكون تشبيه شيئين يشيئين في ببت واحد » كقوله ©" : 
كأن قلوب الطير رطبا ويابساً لدىوكرها العتابو الشف البالي 
)١(‏ ديوانه » ص "م . 
ل 


(؟) العمدة » ج ١‏ ص ه١م؟.‏ 
(؟) ديواته » ص م” . 


وقد كرون أكتر من ذلك كترل 43 , 

0 000 
له ايطلا ظي » وساقأ تعائمة وإرغة يبرسان » ى تقربب تلقل 

فشبه فيه أربعة بأربعة » بدون كاف التشببه » ويقول ابن رشق 2 : 
« وهو أول من فح هذا الباب » فجاء بتشبيه إضافة ا ترى » حتى جعله 
لامي اس وسيم 


وقوله (؟) : 

2 5 5 : ٠. ٠. 
إذا ما الثريا في السماء تعرضت2 تعرّض أثناء الوشاح المفصّل‎ 
ويقول ابن رشق » ومن التشبيهات العقه!*' » أي التي لم يسبق أصحابها‎ 

إليها » ولا تعدى أحد يعدم إليها .... قول امرىء القبس 2١‏ : 
. ا شااكلهء 5 5 / وه 
كأن ثبيراً في عرانين وبله كبير أناس في بجاد ْمل 
والاستعارة . كقولة © : 


وليل كوج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم لببتلىي 


.5١ الديوان 6ءص‎ )١( 

(؟) العمدة » ج ١اص‏ *95؟. 

(؟) ديوانه لص امال 

(:) الديوان » ص ١6‏ » 

(ه).العمدة » ج ١‏ ص 57 ؟ . وقبل إن العقم هنا مشتق من الريح العقم » وهي التي لا 
تلقح شجرة + ولا تننج ثرة . 
00 الي 5 
() ديوانه » ص م8١1‏ . 


"6 


فقُلت له لما 01 بصلسه ْ واردف اعسناءا وناء بلكل 


فاستعار للبل سدولاً برخيها » وهي الستور » وصداً يتمطنّى به» 
وأعجازاً بردفها » وكلكلاً ينوء به ”' . وقال الرماني : « الاستعارة الحسنة 
ما أوجب بلاغة ببيان لا تنوب منابة الحقبقة كقول امرىء القيس : « قبد 


ع اء- 
الاوايد 1( . نا 


ويقول ابن رشيق'" : ومن ضروب الاستعارة التمثيل » وهو الماثاة 
عند بعضهم “وذلك بأن قثل شيا بشيء فيهاستعارة نحو قولامرىءالقبس!؟1 
وهو أول من ابتكره » ول يأت أملح منه - : 


فمثّل عبنيها بسهمي الميسر » يعني المعلّى وله سبعة أنصباء » والرقيب 
وله ثلاثة أنصباء » فصار جميع أعشار قلبه للسهمين اللذين مثّل بها عبنيها» 
ومثل قلبه بأعشار الجزور » فتمت له جبات الاستعارة والتهشيل . 


ويقول أبو هلال العسككري عن المماقلة”*) «هي أن يريد المتكلم العبارة 
( أي التعبير ) عن معنى فيأقي بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر إلا أنه 
ينبىء إذا أورده عن المعنى الذي أراده » كقول امرىء القيس "١‏ : 
5 87 اح ف - ؟ عو م 
ياب بني عوف طبارى نقية2 وأوجببم عند المشاهد غران 
بريد أنهم لا عيب فبهم » وليس موضوع نقاء الثوب البراء من العيوب » 
العمدة » جح ١ا‏ ص 5لا5 . 
المرجع السابق » ج ١‏ ص ؟(؟ . 


العمدة » جح ١‏ ص (الا؟ ,. 


( 

( 

( 

) الديوان » ص ١‏ . 
) كتان الصناعين + ص هع . 
( 


الديوان » ص 0م . 


23 


وإنما استعمل فيه تمثيلا . 
والكناية ؛ كقوله 7" : 
وبيضة خدرلا يرامخباؤ ما قتعت من لَبُو بها غير معجل 
فعد كن باليضة عن الرأة .. 
والرمز ؛ كقوله © : 

5 :5 ٍ 0 8 8 
ظللت ردائم فوق رأس, » قاعدا أعدا ما تنقض, عيراة 
رذاني فوى راسي صى عار اي 

برمز إلى الحم والحزن » يقول إنه لما غشي ديار الحي » فلم يحد أحدا » 
وضع رداءه فوق رأسه» وخيلين مقزكرأة بعد خضي + ودموعه لأعرقا 4 
والطباق ؛ كقوله ”؟2 : 
ماس ١‏ 37 )6( 
مكر مفر مقبل مدير د كجامود صخر حطه السب لمنعل 


: )١ وقوله‎ 


بماء سحاب زلٌ عن ظبر صخرة © إلى بطن أخرى طيب طعمه خصر 
والمقابلة ع( كقوله 0 م 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدىوكرهالعنابوالمشف البالي 


. ١ الديوان » ص‎ )١( 

(؟) الديوان ٠‏ ص 06 . 

(») العمدة » جح ١<١اص‏ «ه8.٠*.‏ 

(:) كتاب الصناعتين ٠‏ ص مع* . 

(5) ديواته » ص 1١9‏ . 

(د) الديوان » ص .1١١‏ 

(؟) الديوان »ء ص 8ه . والعمدة » جح ٠١‏ ص 9١ا.‏ 


5 


قايل الرطب أولاً بالعناب » وقايل البايس ثانيا بالحشف . 
والجناس » مثل "١‏ : 

بلادعريضة » وأرض أريضة مدافع غيث في فضاءه عريض 
وقوله "© : 

وخرق كجوف العيرقفر مَضلة قطعت سام سام الوجه حسّان 
والترصيع »> ويقول قدامة''' إنه من نعوت الوزن » وهو أن يتوخىفبه 


تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع »2 أو شبيه به» أو من جنس واحد 


في التصريف »> كقول امرىء القيس '؟' : 
وأوتاده ماذية » وعماده ردينة 6 فيها أسنة قعضب 
فقد سجع في لفظتين بالحرف نفسه »> وقوله '"' : 
سَليم الشظى » عبل الشوى » شنج النسا 
له .حجيات مشرفات كل الفال "' 


والتكرار ؛ ويقول ابن رشيق '' : « أكثر ما يقع التكرار في الألفاظ 
دون المعاني » وهو في المعاني دونه الألفاظ أقل » فإذا تكرر اللفظ والمعنى 
فذلك الخذلان » ولايحب للشاعر أرن يكرر اسما إلا” على جبة التشوق 


فض 


والاستعذاب إذا كان في تغزل أو نسيب »© كقول امرىء القيس ١‏ » ويقول 
ابن رشيق : « وم يتخلص أحد تخلصه » فيا ذكره عبد الكريم وغيره » ولا 
سم سلامته في هذا الباب : ش 


ديار لسامى عافيات بذي الخال ألم عليبا كلّ أسحمهطمال 
وب سلس لا توال كيدها بوادينا واس أوع واس أوعال 
وقصب ساس الاتوال تر طلا .من الوستان أو ينض فبعاء علوال 
لمالي سامى إذ تريك منضدا و جيداً كجيد الرئم ليسبمعطال » 


ويقول : «ومن تتكرار المعاني قول امرىء القيس ''' - وما رأيت أحداً 
شه عليه ان : 


فيالك من ليل كأن ريه يكل عغان الفقل شدث بد بل 

03 0 
كأنالثريا علقت في مصامما باهراس كتان إلىصم جندل 

فالبيت الأول يغني عن الثاني » والثاني يغني عن الأول » ومعناهما واحد» 

لأن النجوم تشتمل على الثريا » ىا أن يذبل يشتمل على "صم" الجندل » وقوله : 
« شدت ببذيل » مثل قوله : « علقت بأمراس كتان » . 

والاتساع؛ « وهي أن يقولالشاعربيتا يتسع فيه التأويل»فيأقٍ كل واحد 
بمعنى » وإنما يقع ذلك لاحتّال اللفظ وقوته واتساع المعنى » من ذلك قول 
امرىء القس '؟ : 

)١(‏ الديوان » ص 7؟ - 8؟ . أسحم : سحاب أسود . الرس” : البثر . أوعال : هضبة 
يقال لها ذا تأوعال . الطلا : ولد الظبية واليقرة . الميثاء : مسيل الوادي. محلال:الذي *يحّل أي 
ينزل عله كثيراً . منضداً : ثغراً أسنانه حسنة . 

(؟) الديوان » ص ١9‏ . 

(؟) العمدة » ج ؟ ص “الا . 

(4؛) الديوان » ص ١6‏ . 


رذضفرا 





مكر مفر مقبل مدبر معأ كجلمود صخر حطه السيلمنعل 

فإنما أراد أنه يصلح للكر والفر » ويحسن مقبلا ومديراء ثم قال : «معا» 
أي جمع ذلك فيه » وشبهه في سرعته وشدة جريه يحامود صخر حطه السيل 
من أعلى الجبل » فاذا انحط من عال كان شديد السرعة > فكيف إذا أعانته 
قوة السيل من ورائه » ويقول ابن رشيق : « وذهب قوم منهم عبد الكريم 
إلى أن معنى قوله : « كجامود صخر حطه من عل » إِئما هو الصلاية » لآن 
الصخر عندم كما كان أظبر للشمس والريح كان أصلب ». ثم يستمر فبقول: 
«وقال بعض من فسره من الحدثين : نما أراد الإفراط » فزعم أنه يرى مقبلا 
ومديراً في حال واحدة عند الكر والفر » لشدة سرعته » واعترض علىنفسه» 
واحتج بما يوجد عبان » فهثله كالجامود المنحدر من قنة الجبل » فإنك ترىظهره 
في النصبة على الحال التي ترى فيها بطنه » وهو مقبل إليك » . ثم قال ابن 
رشيق : « ولعل هذا ما مر قط ببال امرىء القيس »© ولا خطر في وهمه » 
ولا وقع في خلده " » . 

والتتميم ؛ ويقول ابن رشيقى ''' : « ومن التتمم الحسن قول امرىء 
القيس 9 : 


على هيكل يعطيك قبل سؤاله أفانين جري غير كز ولاوان 
فقوله : « قبل سؤاله » تتمم حسن لقوله : « أفانين جري » . 


الاشارة ؛ ودقول قدامة .ن حعفر ”؟؟ :دوهى أن يشير باللفظ إلى معان 
و زر 9 بق جبععر هي خج--- : ءُ 


كثيرة » . ويمثل لها بقول امرىء القيس '") : 


)١(‏ العمدة » ج ع ص *#*و. 
(؟) العمدة . ج ؟ ص ,ه. 
(*) الديوان » ص 5١‏ . 
(:) نقد الشعر »ء ص ١١١‏ 
(ه) الديوان » ص ١ه‏ 


على ميكل يعطيك قبل سؤالهء أفانين جرى غير كر ولا وان. 

ويقول : د فقد جمع بقوله : ه أفانين جري » على ما لو اعد لكارتف 
كثيراً » وخم إلى ذلك أيضا جميع أوصاف الجودة في هذا الفرس » وهو 
قوله : « قبل سؤاله » > أي يذهب في هذه الأفانين طوعاً من غير حث ©» 
وفي قوله : « غير كز ولا وان » ينفى عنه أن يكون معه الكزازة من قبل 
المجاح » والمنازعة » والوني » . ومن أمثلته أيضاً هنا قول امرىء القيس :)١‏ 


فظل كثل الخشف يرفع رأسه وسائره مثل التراب المدقق 
وجاء خفياً يسفن الأرض بطنه ترى الترب منه لازقاً كل ملرق 


ويقول : « في هذا الشعر إجمال لامعاني كثير » وأوكد ما فيه لامعاني من 
ذلك قوله : « كل مازق » . 

والارداف : ودقول قدامة : )'١‏ د وهو أن بريد الشاعر دلالة على معنى 
من المعاني » فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى » بل بلفظ يدل على معنى 
هو ردفه وتابع له » فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع » كقول امريء 
القبس 9 : 


وإنا أراد امرؤٌ القيس أن يذكر ترف المرأة وأن لها من يكفهها » فقال : 
ذؤُوم الضحا “ وأن قت المسك مقى إلى الضحا فوق فراشبا » وكذلك 
سائر الببت > أي هي لا تنتطق لتخدم » ولكنها في بيتها متفضلة » . واما 


. 1١١ ديوائه » ص‎ )١( 


1 تاريخ الادب الجاهلى ‏ ج؟ ١6(‏ 
6 جِ 


ابن رشيق ''! > فيسمى هذا النوع : التتبيع ''' » ويقول إن قوما يسمونه: 
التجاوز ؛ وهو أن بريد الشاعر ذكر الشيء فبتجاوزه » ويذكر ما يتبعه في 
الصفة » وينوب عنه في الدلالة عليه » ويقول : « وأول من أشار إلى ذلك 
امرؤٌ القبس يصف المرأة : 
وتضحي فتمت المسك فوقفراشها نَؤُوم الضحا لم تنتطقعن تفضل» 
ويشرح ذلك بقوله : « مضحى فتيت المسك » تقبيع » وقوله : نووم 
الضحا « تتبيع ثان » وقوله : « م تنتطق عن تفضل تتببع ثالث » .ويقول 
« وإنما أراد أن يصفها بالترفدٌه والنعمة وقلة الامتهان في الخدمة » وأنهبا 
شزيفة مكفية المؤونة » فجاء بما يتبع الصفة ويدل عليها أفضل دلالة » . 
ومن الآءثلة التي ذكر هنا قدامة كذلك » قول امروٌ القيس '" 


وقد أغتدي والطير في وكناتها كنجرد قبد الأوابد يكل 


ويقول : « فإما أراد أن يصف هذا الفرس بالسرعة وأنه جواد » فم 
يتكلم باللفظ عبنه » ولكن بأردافه » ولواح-قه التابعة » وذلك أن سرعة 
الفرس يتبعها أن تكون الأوابد » وهي الوحوش » كلمقيدة له إذا نحا في 
طلبها » والناس يستجيدون لامرىء القبس هذه الافظة » فبقولون:هو أول من 
قمد الأوابد » وإِنما عنى ها الدلالة على جودة.الفرس ومنرعته » فلو قال ذلك 
بلفظه م يكن عند الناس من الاستجادة ما جاء من إتنانه بالزدف له » . 


والمبالغة » وهي عند أبي هلال العسكري ”؟' : « أن تبلغ بالمعنى أقصى 


.”١ ص‎ ١ العمدة » ج‎ )١( 

(؟) جمع أبو هلال العسكري الاصطلاحين في تسمية هذا النوع فسناه:« الأرداف والتوابع» 
( كتاب الصناعتين » ص 5ه" ) . 

(») الديوان » ص ١٠6‏ . 

(:) كتاب الصناعتين » 58م . 


كرض 


مراتده » . ومن أمثلتها » قول امرىء القيس ١‏ : 
37 3 
فن التو" فرق الآنبن. منيبا لأزرا 

والايغال » وهو أن يأتي الشاعر بالمعنى في البيت تام قبل القافة »2 ثم 
يأتي بالقافة فيزيد بها في المعنى وضوحا أو توكيداً أو حسنلا] »> كقول 
امرىء القدس '"! : 

فالمعنى المقصود في البيت كامل قبل « الذي لم يثقب » وذلك أن عبون 
الو<ش 5بببةبه»فاما جاء بالقافية أوغل بها فيالوصف وو كده»/لأنعيونالوحش 
غير مثقبة » والجزع الذي ل يثقب أدخل في التشبيه . ومثل له ابن رشي 
كذلك بقول امرىء القيس ١‏ : 

ثم يقول ابن رشيق ”4 : « وليس بين الناس اختلاف أن امرأ القيس 
أول من ابتكر هذا المعنى بقوله يصف الفرس » فبالغ في صفته » وجعله على 
هذه الصفة بعد أنحري شأوين ويبتل” عطفه بالعرق كثم زاد إيغالاً في صفته 
بذكر « الآثآب » وهو شجر لاريح في أضعاف أغصانه حفيف عظم وشدة 
صوت © . ْ 

وجمع الموتلف والختلف » وهو أن يجمع في كلام قصير أشباء كثيرة 

. 58 الديوان » ص‎ )١ 

؟) ديواته » ص ه . 


) 
(؟) الديوان » ض وع 5 
(:) العمدة » جح ؟ ص لاه . 


تعلفة 253 4 كقول امريء القبى 19 + 

سهاحة ذا » وبر ذا » ووقاء ذا ونائلذا إذا صحا وإذا سكر 
فقد جمع فيه مكارم الأخلاق في حالتي الوعي والسكر . 
والتصريع » وهو أن يكون مقطع المصراع الأول في البيت الأول من 

القضيدة مثل قافيتها » وزبما صرع الشاعر أبياتا أخر من القصيدة بعد البيت 

الأول . وبقول قدامة © ومو وذلك وكرن بن اه قتدار الشاعر وسعة يحره » 

وأكار ها ستفة امرة القيين 4 ند قوله : 

قفأ نبك من ذ كرى حبيب ومئزل سقط اللوىبين الدخول فحومل 3 
وفي أثناء القصميدة قال : 

أفاط, مبلاً بعض هذا التدلل 

1 وإن كنكقد ازمعت صر همي فأجملي 5 

وبعد عدة أببات صراع فقال : 

ألا أيبا الليل الطويل ألا انجلي بصب وما الإصباح فيك بأمثل 8 
وقوله في قصبدة أخرى : 

ألاعم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن منكانفيالعصراخالي'"" 
0 / 

ديار السام عافيات بذ خال ألم عليها كل سحم هصال )م 


( 
( 
) نقد الشعر » ص مو" . 

) القصيدة الأولى » البيت الأول ض ٠‏ . 

) الببت الثامن عشير من القصيدة الأولى » ص ؟ ٠. ١‏ 

) الببت السادس والأربعون من القصيدة الأولى » ض ١8‏ .. 
) البيت الأول من القصمدة الثانية » ص لا5. 

( 


كرض 





وف قصيدة ثالثة : 


غشست ديار الحيّ بالبتكرات فعارمة فيُرقة العيرات '"' 


6 0 


أعني على التهام والذّكرات يَبئْنعلىذي الهم معتكرات "" 


و 


> عا عا 
ومع اهام النقاد بامريء القيس © وإعجابهم بشعره »> ومحاولتهم إظبار 
وقف يعض الدارسين على عبوب وأخطاء » وجدوها له . 
ومن أهم العيوب التى أخذوها عليه : اللاعة والمجون في شعره » قال 
ابن سلام '" : « وكات من الشعراء من يتألّه في شعره » ولا يستسسهر 
بالفواحش » ولا يتبم في الحجاء » ومنهم من كان ينعي على نفسه > ويتعبر » 
ومنهم امرؤ القيس والأعشى » . 


ويقول المرزباني '؟' : « وعبب على امريء القيس فجوراه وعبره ‏ 


في شعره ». 
إذ كان امروٌ القيس في طليعة أريايه » . 

ويشير إلى ذلك الأستاذ فؤاد الستاني » مبيّنا السبب » فيقول : « حي 
أن ملاهى الأمير الجيل الفتي » مع ما فطر عليه من رقة الجانب » ولطف 
المحادثة 0 واليصر بمواقع الكلام 0 ومفاعيل المحاورات كانت تقوده إلى طرق 


: 78 البيت الأول غن القصيدة السادسة .» ص‎ )١ 
٠ ؟*) البيّت الرابع من القصيدة السادسة » ص ع0‎ 
. ١6 طبقات الشعراء » ص‎ ) 

) الوشح » ص ٠غ‏ . 








001 0100|[ |[ |[|[|[|[|[|1|زز|ا|[|[ذ[ذزا1ز*وا1ا1ا1ا101110001أ' 


أنواع الملذات الختلفة من حسنة وسيئة » فأثر ذلك في شعره ؛ حتى دفعه 
تتبع الوصف وذكر المغامرات إلى الفحش في القول والتصوير » واستعمال 
ألفاظ شواه بها ذلك الوصف الدقيق وقبّح ذلك الغزل الرقيق » حتى نعى 
عليه الأدياء الحقيقبون تعهره وتبتكه («اى, 

وما أخذ عليه في بعض أبباته : 
القيس قوله 9و 

أغرّك مني أن حبك قاتلي وأنك مها تأمري القلب يفعل 

وقالوا : إذا لم يغ" هذا » فأي شيء يغرها ؟ إِنما هو كأسير قال لمن 
أسره : أغر'ك مني أني في يديك ؟ » 

ويقول أبو هلال العسكري : « وما أخذ على امريء القيس قوله : 


ع 


فللسوط ألهوب» وللساقدرة وللزجرمنه وقع أخرجمبُذِب 
وقال 2 فلو وصف أخس حمار وأضتطفه ما زاد على ذلك ين . 
وقال العسككري أيضا '':« ومن اضطراب المعنى قول امريء القدس”": 
0 0 
أراهن لايحببن من قل ماله ولامَن رأين الب فيه وقوسا 
)١‏ الروائع ‏ المقدمة . 
؟) الموشح . ص م" . 
؟) الديوان » ص ١‏ . 


) 
) 
1 
(4) ديواته » ص دآه . والآخرج : ذكر النعام . مبذب : شديد العدو , 
(ه) كتاب الصناعتين » ص غ٠‏ 3 

) 


ضرفا 


7 ز ةز > <ةزةز0ز ز ز ز ز ز ز ذخ 0717م اا 1 "100101000010000 


وهن يبغضئه من قبل التقويس > فا معنى ذكر التقودس ؟ » فأما بغضبن 
أن قوس فجدير > وليس ببديع ». 

ومن الخطأ في المعنى قوله في وصف الفرس ١‏ : 

فوصف العسيب وهو عظم الذآنببأنه ريان أي متلىء ناعم > وهذا غلط 
لأنه يستحسن في الفرس 'يبْس العسيب . 

ومن ضعف المعنى قوله في وصف الحميبة "! : 


3 0 51 0 6 ع - 
عقيلة أتراب .لماءلا دميمة .ولاذات لق إن تأملسجأ نب 
والدميمة : القصيرة الحقيرة » والجأنب الغليظ ة اللحم » يقول : إذا 
تأملتها رأيتها غير دمسمة تزدرها العين » ولا جافية الخلق غليظة المنظر . 
وهذا يا نرى معنى ضعف في مقام الإعجاب بحسن الحبيبة وجالها » لأرنف 
نفي الدمامة وقبح المنظر لا يستوجب الال الرائع . 


ومن ذلك قوله '" : 
اه 3 و1 م 0" 2 
وقد أغتدي قبل العطاس بيسكل شديد مشك الجنب فعمالمنطق 


فتعبيره عن قيام الناس يعطاسهم » غير قوي في همذ المقام » يل هو 
عادي » وليس من اللازم أن يعطس الناس حين يستيقظون من نومهم . 
والتشبيه الفاسد ؛ في قوله © : 


زفرفا 


0 ءُ 0 0 0 1 
ألوتسأل الربع القديم بعسعسا كأني أنادي أو أكلمأخرسا 
قال أبو هلال العسكري '١'‏ : « هذا التشبيه فاسد» لأجل أنه لا يقال : 
كانت حجراً فلم 'يحب »© فكأنه كان حجراً . والذي جاء به امروٌ القيس 
مقلوب © . 
والتشبيه غير المحبوب ؛ في قوله '"" : 


8 7 -ه 4 1 
وتعطو برخص غير شثن له أسار بع ظبي أو مساو يك إسحل 

قال ابن رشيق '" : « فالبنان لا شك شببهة بالأسروعة »؛ رهي دودة 
تكون في الرمل > وتسمى جماعاتها : « بنات الئقا » قبي كأحسن 
البنان لينا وبياضاً وطولاً واستواء ودقة وحمرة وأس كأنه ظفر قد أصابه 


الحناء » ؛ وربما كان زَأشة أسود » إلا أن نفس الحضري ال مولد إذا سمع قول 
علي بن العباس الرومي : 
شق اد 5 0-03 ا ا 
"9٠ 5‏ ك0 ل 1 2 9 ا 
أشرن على خورف بأغصانفضة مقومة امارمن عقيق 
كان ذلك أحب إليه من تشبيه البنان بالدود في بيت امريء القيس>» و 
كان تشببها أشد إصابة » . 


والتشبيه الرديء 4 مشكتل له أبو هلإال العسكري 2050 » بقول امرىء 


. ٠7٠١ كتاب الصناعتين » ص‎ )١( 
ل من‎ 

سات ورين 
(؛) كتاب الصناعتين » ص ١١١‏ . 


رضورا 





القيين:27 ؛ ٠ ١‏ 
' : 
أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 
٠ 5‏ - 1 غْ 
عضافير وذنان ودود واعرا من بحل ة الذثار : 
ويقول. : « هذا وإن م يكن مستحيلا فبو على غايبة القباحة في؛ اللفظ 
وسوء التمشل 6 . 
ومن التشبمهات الرديئة تشبمه الناقة بالإران وهو تابوت الموتى في قوله :'؟) 
وعنس كألواحالإران نسأتها على لاحب كابرْدِذي الحيّرات 
وتشبسه شغف الحمدية به بشغف الناقة المنوءة كن يطلبها بالقطرارنف 
فى قوله " : : 4 ْ 1 0 
م ف لف 0 ل ك2 0 
أيقتلني وقد شغفت فؤادهما 3 شعف المبنوءة الر جل الطالي 
والترخم في غير النداء » كقوله ©" : | 
لنعم الفتىتعشو إلىضوء. تاره طريف بن مال ليلةالجوع والخصر 
بريد « مالك » فرخم في غير موضع النداء . 
والتضمين ؟ وهو عدم استقلال البيت عن سابقه ولاحقه » كقول امرىء 
القيس '"' . ش ظ 
كاه له 1 


يفف 


ع 0 5 5 
أرجي من صروف الدهر لينا لم تغفل عن الصم الصلاب 
والإقواء » وهو اختلاف خركة الروي” » كقوله : لل 
م ٠.‏ - ,0ه ءًَ و :5 ه ا 8 
ثياب بني غوف طبارى نقية- وأوجههم عند المشاهد غرّان 
و ك. 3 )ََ )و . 4 8 
وقوله '') : 
جالت لتصرغني فقات لها اقصري 
إني امرؤ صرعي عليك حرام 
فجُزيت خيرَ جزاء ناقة واحدٍ ‏ ورجعت سالمة القرا إسلامر 
ع عا 
وإذا نظرنا في أقوال النقاد السابقين عن امرىء القيس » نحد أن معظمها 
أحكام عامة » مثل ؛ هو : شاعر اليمن » أشعر شعراء الجاهلية »2 أشعر 
الشعراء » أشعر الناس » أحسنهم نادرة »> أسبقهم. بادرة . 
وبعضهم كان يعلل تفضيله إياه أو إعجابه به بسبب جزئية من الجزئيات 
كأن بورد له بيتا رآه أروع ما قبل في موضوعه» أو بأن برجعه إلىاختراعاته 
وتولمداته » أو سْبقه إلى معان استحسنها الشعراء بعده واتبعوه فيها . 
وبعض النقاد كا رأينا كان يتعصب له» ويراه أنه 'محسن 'جيد في كلشيء» 
وتصدى لارد على كل من يعسب عليه » أو يؤاخذه على معنى أو تعبير . 
وإن تتبع الدراسين لشعره واستنباط ما في بعض أبباته من المحسنات أو 
المآخذ دليل على اهتام الباحثين بفنه الأدبي » وتقديرهم له . 


. ديوانه » ص م قصيدة رقم ا‎ )١( 
.1١١ قصيدة رقم‎ ١١5 (؟) ديوانه ء ص‎ 


أأرفا 





التصوير 


ظهر لنا في تحليل شعر امرىء القيس أم الموضوعت التي أثارت عواطف: 


الشاعر » وعرضنا بالتفصيل ما في كل" منبأ من أفكار » وقد عقبتا على ما في 
كل موضوع من هذه الموضوعات من الحقائق » في مكانه » عقب استعراض 
صوره» واتضح لنا من خلال هذا التحليل أن الشاعر كان قوياً في موضوعات 
المرأة والطرد والطبيعة » والشكوى والتحسر » وهذا معناه أنه كان هناك 
في كل ناحبة من هذه النواحي عاطفة قوية » ثارت في نفس الشاعر » 
فانعكست قوتها على تصويره وتعبيره في هذه الموضوعات » فجاء فنه قببا 
قوياً » وهذا يدل على أن انفعاله بهذه المؤثرات كان صادقاً » نابعاً من حقيقة 
نفسه وحسه »© فظبرت صورة مؤثرة ومثيرة » ويحانب القوة في منذه 
الموضوعات يتبين الضعف في كل من الفخر والمدح والذم » وهذا.يدل على فتور 
الشعور والعاطفة في هذه النواحي . وذلك معناه أن طبيعة امرىء القيس 
كانت قبل إلى الموضوعات الأولى ففيها استعداد قوى للتأثر بها » وأنها ترغب 
عن الموضوعات الأخرى ولا تنفعل انفعالاً قوياً بها . ومن ثم انعكست هذه 
الطبيعة على هذه الموضوعات تبعا لشعورها نحو كل" منها . 

وقد تجلتى بوضوح_ خصب” الخيال وقوته لدى الشاعر » ويخاصة في 
المغامرات التى استعرضناها هناك . 

واذا 5 تتبعنا امرأ القيس في تصويره نجد أنه كان ميم فيه على العموم بزاوية 
خاصة > ففي المرأة يعنى بتصويرها من ناحية امال الحسي تخلقا» ومظبرا» 
في جو من الأبة والترف ؛ وفي صور الخسل دبرزها ضخمة الجسم » صلبة 
البنيان » متينة العضلات » في منتهى السرعة عند الجري »> ولا يفتر نشاطها 
مهما بذلت من مجهود ؛ وفي الطبيعة يحاول أن شقل عتيا ضوىة طيق الأصل ؛ 
أما المدح والذم والتبديد » فصوره فيها تدور حول إبوائه وحنايته والدفاع 
عنه والمساعدة في تحقيق أفشيقه »؛ وقي شن عإدل أن يصور نفسه بصورة 


البطل في بعض الميادين 5-7 بيلق 1 نت الواقع لم يكن دؤيده بالحرارة 


نارف 


والقوة » فكانت فيه العاطفة فاترة » فجاءت صوره هنأ هزيلة ضعسفة » وفىي 
الشكوى والتحسر يتجلى في صوره الأسى والبأس » فقد بجاءت من تجاريبه 
الشخصية في ممدانه الخاص فانمكست فيها حالته النفسية في تلك الفترة . 
وقد استعان امروٌ القيس في إظبار صوره وتوضيح معالمما بكثير من 

الظواهر التي كان برى فبها ما يساعده على تحقيق غرضه من الصور » فاستعمل 
كثيراً من التشبيهات والاستعارات وكانت مصادره في ذلك كثيرة » بلغت 
٠١‏ مصدراً وهي الآتية مرقبة ترتدماً أتحديا ف 

| الإيل لل ” والأتان لفق » والأتل © , والأجير ”؟) 7 والأشرسن رقا عم 
والإران لكاعم والأعيب 01 « والإماء الى 


٠. 3‏ رة )1١١ )0٠١( ٠‏ ٍ 21 )2 لا )2 
والمقر الو .8 )اع وال ثة )16 1 1 


. 5107 الديوان » ص *» ب‎ )١( 
. 4 ؟) الديوان » ص ه* ب‎ ) 
(»)اص كا ب54.‎ 
0 
.١١؟‎ ب1١٠١١ (ه) ص‎ 

) 461 ب +0 . 

»( 

قاس 84 ب . 
(و)ا ص ١+8‏ ب 6؟. 
: 


١)ص‏ *ا١ااب55.‏ 
)1١(‏ ص مابغ4: 2ص و١اكاب!١.‏ 


( 
)؟) 


(:١)اص5ا‏ ب *؟ بص م4 بم؟ 2ص ١٠١اب5‏ ءص ١لا١اب5١.,‏ 


ص *؛ ب .١١‏ 
ص لاه ب 5" . 


(00)اص مدب 55 ص ماب ه. 


أذرفا 


والتجار (ككديع والتمثال اداع والتيس ليل 8 

#واللب )١5‏ » والثور ا 5 

والجدل (لكاع والجدول (كك), والجذع بعكايع, والجراد 550 والجرثهك, 
والجندل لككا, والمؤذر 9؟) ي, ٠‏ 000 

ْ والحبل (حمكاع والححمارة ركك)اع, والحدائق برف ” ولطرين الضف ” 
واطدعتكن *” » والجار الوحشي نفد ” والحنتاء قلي ” والقيظ1 ذم . 
والخذروف "٠‏ », والخرز "2 والختشب «*" »2 والدشف ( ولد 





ه" ب 6لا )ص 6ه با 'ك«ه عدص ١١١‏ باه »)ص ١١آاب‏ 4. 
5 اب ٠١‏ 
ة ب *86 . 


اكاب 5أهة. 


) ص 

) ص 

) ص 

) ص 

)اص ٠195ب‏ 0.5 
) ص ١4٠١‏ ب ١‏ »ص ء٠واب‏ ه. 
)ص 44 ب ١١‏ ءص كواب ؟5. 

)ص 4:١‏ ب ؟؟. 

) ص *9١1اب5١.‏ 

)ص 55 ب ١١‏ ء/ص ١560‏ ب ه. 

5ك)اص 1١59‏ ب2؛. 

(9؟) ص هوكدب؛. 0 

")ص واب 7 4غ:. ص ١864‏ ب50. 

59)ص لاع ب560. 

.4 ص لاه ب‎ )٠ 

عاص ١1ب‏ ١١ا.‏ 

؟*) ص مم ب ١اه.‏ 

ص هع ب ١5‏ 2ص كلا ب5 بعص "اودب ١+‏ 2ص ١86٠١‏ ب؟١ا.‏ 
ص ”"" ب 686" حاص مه ب 8ه »ء ص0 56ا١‏ ب 0ا” م 

ص ؟ ب 4 »ص ١ل'اب‏ لاه . 


5 
5 

*)ا صض ١ع‏ ابا مه مص اهب .4:٠‏ 

*)ا ص55 ب 5١‏ مص ذه با ءه ص ١6‏ بلا. 
7 


)اص 1١5١‏ ب8. 


رض 





الظبية رقك)ا ع والخر" )8٠(‏ 1 
٠. . 5-1‏ 
والدثر لحل ”7 والدراهم (؟ك6)اع والدأعنص (*8) عم والدًلو (غ5) عم 


| > (وعج) 
الت +0 
والنار (585) 1 والذتهب (/1غ) ع« والذئب (4ع) 8 


1 
والراس (5غ), والراهب ١‏ 0" والرخل (اول, والرمل (كولعم والري ”2 
ء (4هة) . 
والرثم م 
وال ل الفا ©" وال اب (كق)ا, والسرح 7ج (لامقا, والسعالى يقمقا) ع 


(وع) ص؟ا١ا‏ ب 9و١.‏ 
.)ص 5٠‏ ب 5١اءص‏ ١٠١ا‏ ب هم »)ص ١١6١‏ ب لا. 
(١غع)ص5٠١ادب؟‏ "8. 
(؟:) ص54 ب0م. 
(*:)ص ا4اب5؟. 
(:؛:)ص #4 ب؟١.‏ 


(ه؛:) ص مهب .٠١‏ 


(5:) ص56 ب »؛ع:. 

(اع)اص ١و١‏ ب١٠١.‏ 

(ه:) ص ١؟‏ ب هده ء صلا باوع داص 8/ا١ا‏ ب .1١8‏ 
(فعء)ص ها ب؛. 

(٠ه)‏ ص ١‏ ب لام ء*عص 54 ب584 أ)ص كواب 5. 
(ره)ص عسلااب *؟ا/ءص ١اواب .٠١‏ 

(؟5ه) ص .م ب١6٠١.‏ 

(؟ه)ض وع ب 2.80١‏ 


(4:ه) ص ١١ا‏ بع »٠ض‏ م؟اب50. 
(همه)اص هاب 4؛. 
(ده)ص ١٠٠١ب‏ و. 
(ام)اص هع ب؟؟. 
(4ه) ص ١٠١؟كب؟.‏ 


ليرفا 





والسفن روما , والسهام 6 » والسواك 3١١‏ » والسيال دعكا وسور 1350 
والقباب 35 4 والغووي "اع والشبخ اليد" 

والصحيفة 05 والصكر 340ا, 

والضباع )595 ريد" 

والطحلب 6" » والطلا '""' » والطملسان 29 , 

والظي الال والظلم ) ذكر النعام الى 


والعذارى (كلا)ا عم والعروس دلالاا عم والعزيز الفارسي لقلا)ا ,ع والعصا د(كقلا)ا عم 





(ذه) ص لاه ب ؛. 
)ص ١٠كداب5.‏ 
اكاص اا به؟. 
5) ص لاا ب ة. 
ص 'لاااب ا" ., 
لاحلاب اكه 
6٠‏ با وة*. 
هعاب 79 . 
؟دب4#ع. 


19ب م4 2ب.ه)2ص ٠١‏ ب (ه. 


8 ب 86. 
لاب 86١ا,‏ 


ص 
ص 
ص 
ص 
ص 
ص 5١؟‏ ب ه8. 
ص 
ص 
ص ه»؟ ب 2.9 
ص 
ص 


8 هلااب هص ١وماب‏ لا ا. 
لفق جاع 11 ي]80 فير الابيد #احيس كرو عياب 
تت اب ١اءص‏ ؤلا١ا‏ ب ٠١‏ 


2 


أدكرفا 


والعقاب:4*0) 5 
والعئاب للك ”7 وال رض[ اينيد . 


والغزال 2*0 »> والغصن (؟*2 > والغضى 60 > والغثلا/ءت ( الآودية 
الكثيرة ) يكحا ع والغول لفحت ” 


وفلئكة المغزل ”54 » والفملفال ”1*5 » والفنا ( عنب الثعلب) ,)35١0‏ 
والقار (51) » والقرنفل 26 » والقطا '؟"'» وقنو النخة!؟*» والقن5*2, 
؛والكتاية (كقيع, والكتان داق)ا عم والكنانة لفق . 


م»” ب 4ع )اص "”"اؤا ب ١١‏ )دص 55 ب "4 دص »_57١اب ١15‏ . 


4“ ب ١ه6.‏ 
ع ب "ا""ا عءص 6١ااا‏ ب 8 عدص 46ا"اب ”“. 
5ذة؟'ب ١‏ ١١ا.‏ 


ص 

ص 

ص 

ص 

ص 

ص 

ص ”"ؤة ب 86١ا.‏ 
ص "" ب 58 . 

ص هع" ب الا ., 

ص هاب ٠”‏ 

.١٠١ بآأؤ١ ص‎ 

ص م ب #6 

ص هاب 595؟. 

عو) ص لكلاب . 

:هة) ص ١5١‏ باو 2 ص 9" با ع5 2 ص 8غ 2 
هو)ص 59١ب‏ وغ ,)ص 5ع بد ١؟.‏ 

55) ص كذهب؟. 

لاؤف)اص 9١1ب-86:.‏ 

مو)ص ١و١‏ بد١٠١.‏ 


34 


والما لكك واحنون م٠‏ ء١ا)اع‏ وار 3 آق 230١30‏ و المركة59 ١ك‏ والمرجل2309, 
والمزادة 6236١9‏ والمشحب رة١ك)اعم‏ والمصباح (كعلياع والمطر ا )ا عم 
والمقلاء (68١٠ى)‏ » والملاء لحن م 

والناقة ١‏ لحلل ” والناهل 13 م والخل ركلللع والندامى سيلف ” 
والنشوان لت ” والنعام (قكحكح)ا, والنهر لتكحكل 

وأشكر كلايع والطودج تيلف ”" وال مشتكل لحدلة ” 


)١؟٠١(‎ 2. 
٠ والوشي‎ 





5 ١ با١مو ,2ص‎ ٠٠١ اب*ع١ (نفده)اص‎ 

(١٠ج)اص‏ هعيب جم. 

.١بهوعصا)1٠١١(‎ 

.ملايار١و‎ ص)6٠١؟(‎ 

(؟١٠٠6)ا‏ ص١٠‏ بيامه. 

.عبيو.٠.‎ صا)ج٠٠١:(‎ 

(م٠٠ح)ص‏ 7 :ب ؟؟. 

(5١٠)اص‏ اا باوردءص و؟ب ١ااءص‏ اع با واءص ١4اب؛.‏ 

(لا١ىل)ص‏ ذهب 5ع ءص )ااا بدم؟. 

(6١٠6ى)ص‏ #عمااب؟؟. 

(9١جح)ا‏ ص55 يدوم ٠ص‏ .هوباو يلص 5# يد 5؟. 

(لدح)ص عدياهع. 

(ددح)ص هومدابالا. 

١56 ناه مص‎ ١١6 ص اذ ب لام ءص مع ب ١2ص لاه باه »ص‎ )١١( 
فب »؟ غ٠« ص 896١1ب 5؟.‎ 

(؟دح)ص هعيب ١١ا.‏ 

(غ#دل)ص وددابلا. 

.1١١ ص ١كبدوده » ص 5م ب ١ع )ص لاع ب 8554 عوص 6١١ا ب‎ )١٠١6( 

(ددرح)اص عع ب ؟١.‏ 

(لا رداص م0 با لامك ء/ص6١؟‏ يا؟. 

(مرد)ص لاع ب 5؟ ,)ص و؛ب 5م 2ص 05 با 5م مص ءوبا5. 

(ؤوادا)ص ك5 اباوعوأص5ع بدوعءص ١(وب‏ اا ءص ١/5‏ ب ا١ا.‏ 

.ا١؟بواك ء/ص‎ ١ ص 0الاياهعءأص مه بادا‎ )1١( 


لقص تاريخ الأدب الجاهليج-١ )١(‏ 


والبد ركككيع, والسبودي ١‏ 1 
ل نا ين 


وقد استعملت هذه المصادر في ١١١‏ صورة شعرية ©» موزعة كلآقي : 
؟؛ في المرأة والظعائن والأطلال . 
د في الخيل . 
٠٠‏ في ظواهر الطبيعة الصامتة . 
في أحوال الإنسان . 
1١‏ في الناقة ه 
٠‏ في الحرب وأدواقا : 
في الخار الوحشي . 
0 في البقر الوحشي . 
فالمرأة بيضاء البشرة رقيقة ناعمة كالدرة ١”‏ أو بيض النعام "2 ؛ وكاملة 
اسن 19 4 كايا قثال تانق صانعه في إبداعه وتحسينه 8 دأامية 1 أسواد 
الرسام تصويرها » ورشيقه كالط لا ”*' » وفي ترف ونعمة كغزال في بيت 
ملوك '''4 ووجبها مضيء كالمصباح '"' ؛ وعينها حوراء واسعة كعبون البقر 


(ع) ص و؟ب د .١٠١‏ 
ل 
) 


يحض 


الوحشي ٠١‏ » وثغرها جميل » وأسنانها رقيقة بيضاء كشوك السيال '") » 
ولثاها #الطفيان 5 6 وريقيا عذب ستكر اشر :74 + وشعرها أمره 
لامع » طويل » غزير كقنو النخلة الكثيف الشماريخ *! » وجيدها كجيد 
الرئم ركام وترائا ناحمة مضيئة كالمرآة 7( 4 ورصضدرها بالحلي يتوهج كا مر )0( 
وكشحبا ضامر ملفوف كالجديل ”2 » وأصابعها بيضاء طويلة لينة ناحمه » 
كالأساريع والمساويك ٠١”‏ > وساقها كأنبوب النخل الريان 2١١١‏ » وعجيزتها 
كحقف الرمل ١١7‏ » وحبها يبلغ شفاف القلب » كا ببلغ الدهان شفاف 
المبنوءة!؟1١)‏ 1 


ومن نظر الها خفق قلبه ىا يخفق قلب الثمل إذا رأى كأس الصبوح”؟ ١‏ 
وإذا سار إلبها مشى في خفة ورقق كحياب الماء '*'! » وعند الفراق يغشى 
عليه كمن فقد وعيه بكدحاع وتنهمر الدموع من عبنه كناقف الحنظا كاعم 


) ص در باعء+ ءص ١٠١اباد5ة.‏ 
)ا ص ١78‏ بدا ه. 

) ص ١٠١٠اباه‏ »ء ص 1١١١‏ د هم- .١٠١‏ 
) ص ١١‏ باوج أص 05م ب 4؟. 
)ا ص 5١ب‏ 4؟ ,ص" يدا لا. 
) ص 6٠١1ب‏ ١*م.‏ 
م)ص وعد باءعد-؟١.‏ 
( 

١ 

١ 

١ 

3 

١ 

١ 

١ 

١ 


رقن 


وتفيطن #الأوشال 2١‏ 4 وسيل كالزادة 29 وتتدقق الخدول 3 

وتسير الظعائن في موكب الرحلة “إما متفرقة فتدو كحصى المرات 7؛) 
أو عشيعة في شغامة .عابم #النقو 1+ وبالراييا الزاعية المزركقة 
كأنها جنة يثرب ١‏ »© أو حدائق الدوم " . 

وفي وشي مختلف الألوان كالبلح الأحمر والأصفر وسط خضرة النخيل”» 
وفي ارتفاع وأحمال ثقال » كسوامق النخل بقنوانها الكثيرة الثمر '* 4 وإذا 
ما كانت الرحلة في اللبل » بدت كأشجار النخمل غير المثمرة”'''» وقدتكون 
الظعائن وحمولتها » وما عليها من الأاوارن مرتفعة طويلة » فتمدو كأشجار 
الآقل 2257 . وإذا ها سارت فى الوادئ وسظ القبار» وقنبيف كنا الصحراء 
السراب يدت الظعائق عستئد #الدمى المصورة على امير 81 

وعندما 'تهجر الديار وتصبح أطلالاً ورسوما تبدو كالكتابة في مضاحف 
الرهبان 2١‏ » وتسكنها الوحوش » ويبدو بعرها في المكان كأنه حب 
الفلفل ١57‏ 1 


ص ”ا ب 1١١‏ .,. 


ص لاه ب 5 , 


>34 


أما الحصان في الضكامة والارتفاع: فكا يكل 4117 والسرحة 9) ف وَمُو 
عظم الشأن والمنظر كالعزيز الفارسي ' > وإذا مشى بين الإيل مال عيناً 
وثمالاً ئما ينثني غصن بان ناضر '؟' وهو ضامر أملس صلب كالهراوة '*' » 
وعود المشحب 6210 وعود الرحل 1 ع6 وظهره ناعم كالصخرة الملساء 00ن, 
وخصره نحيل كخصر الظي 5 » وكتفه لامع براق كمداك العروس 2١7‏ » 
وصراية الحنظل )١١'‏ » وموضع الرديف من مؤخر ظبره مشرف عال كفرخ 
النعام 2٠‏ > وكفله كدعئص لبّده الندى '٠١'‏ » وأعلى كاهله مرتفع عريض 
كالهودج الواسع '4'' » وعينه صافية كمرآة شديدة البريق والمعان '“*' » 
وأذناه حادتا السمع منتصبتان كأذنىي بقرة وحشية ماذعورة 2١١‏ » وعلقه 
طويل قصير الشعر منجرد كجذع بين 0 وساقه صلبة قصيرة كساق 
النعامة '١'‏ فبي قصيرة الساقين طويلة الفخذين » وذيله غزير الشعر كقنو نخل 


ص لا با"”"» 6ع ص 4غ ب|بد١»""”‏ . 


>, 


مُرطب ١١‏ » وحوافره صم صلاب » صفراء ملساء » كحجارة علاماأ 
ااال 0») 5 

وإذا جرى الوينى كان كالثعلب *' » فاذا زاد قلملا كان كالذئب 24 » 
وإذا جرى أشواطا كان كدفعات المطر '*' » والغيث '' > وإذا ما اندفع 
افطلق يقوة رقاك كهادوه صقر اقكلمه السل قبوى من جيل اميق © + 
واذا ما أرخي له العشان عدا كالمجنون '*) » وطار كالمازى الحلّقى فى 
السماء ١59‏ » وفي جريه يشبه تيس الظساء الذي تطارده عقاب من جبل 
شاهق”"١'‏ » وهو والحصان ينقض على فريسته في الصيد كعقاب خفيفة تخطف 
ضحاناها خطنا 017 0 وفي أثناء جر ده نيجيش صدره كا تحش القدار 0ع 
ويحري في خفة وتتابع كخذروف الوليد '"' 4وله حفيف كخفق الريح في 
الشحر يك ٠.‏ ودماء الضحاءا ف صدره كخضاب الحناء ف الشدب 00 . 


وهو داءًا نشط كتيس الربل ١١‏ »6 وخفيف ناعم الممس كالسهم النضى” 
بط كتيس الربل يدح املس السو الي 


ض ١"ابي‏ 6ه يدص اونب .١غ‏ . 


. با لا"‎ ١75 ص "5# ب 56 . ص وه ب 5ه . ص‎ ١6) 


"1 


لم413 ورقيق لامع كظير اناه 197 .. 

أما حآلات الانسان التي صورها > فقد شبه الرجل العظم بالأسد 
الباسل '؟' » والحامي بالجبل الشامخ '؟' 2 والكريم بمصباح الظلام *») » 
والزء فى قضرة الميش بالشباب الثاقب 150 , 

والربيئة فيحدة النظر »> وخفة الحركة» وإخفاء نفسه كذئب الغضى '""» 
وفي النشاط والسرعة كولد الظبية © . 

والجبان ضعيف ذليل كأتان 'طردت عن الماء ومّنعت منه (*' » والأعداء 
في المهانة كالإماء'*١'‏ » وفي الدناءة والسّة كاست البعير الممتهن١١‏ » وقتلهم 
شار 181ب 

والبخيل العاجز كار إذا وجد البرد أدخل رأسه في بطنه 3 , 

ومن نزلت به الخطوب قلق كقلكق الخوار ف الحبل الشديد الفتل ١9‏ 
والمغيظ المحق يضطرم صدره يزفرات كأصوات المجل ٠. 00 ١‏ 


صفحة 5/ا ١‏ با 5م. 


صفحة 5لااا ب مه" . 


صفحة ه١١5‏ بيت 1١‏ . 
صفحة 5١5‏ بيت ١‏ والمحور : العود الذي يعترض فكك السكرة » وطرفاه 
في الخدين . 


. 507 صفحة "مم بيت‎ )١٠6( 


يحض 


والأنسان في الحياة تتقاذفه الأحداث وفو يصارعها لألملفى في نحر للا 
تتلاطم أمواجه » وتطغى غمراته '' »© والسرير الذي 'يحمل عليه المريض 
كالهودج 9 . 

والناس ضعاف » ليس في مقدورهم شيء » كالعصافير » والدَابّان » 
والدود ؛ ولكتهم في الطمع وارتكاب الآثام » وفعل الجرائم أجرأ من 
الثقاي 53 , 


والجيش في الضخامة والثبات كالجبل ”؟؛ » وأسر اب الغارة كالجراد في 
الكثرة والانتشار **؛ » وكالقطا في السرعة وشدة الطيرارن ١‏ » والرماح 
متشوقة لدماء الأعداء كالعطشان يشرب ليرتوي " » والسيف كالمخراق في 
الخفة وسرعة تخريكه يسهولة شاك والسهام حادة تتوهج كا مر (15, وتئزل 
الرعب في قلوب من براها كأنياب الأغوال ٠١١‏ » والطعن المستقم والمعوج في 
آن واحد كرد سهمين على نابل 2٠١"‏ >والسبايا كالسعالي في الشناعة وبشاعة 
المنظر 2١‏ . والقتلى ألقي بعضهم على بعض » وارتفعت أرجلهم كالخشب 
الشائل ١‏ 1 


صفحة ١5١‏ بست لا » صفحة "هو بمت 1١5‏ . 


14"ظ> 


وألناقة طوية يحتمي يهأ ضاحبها كبتبان البيودي 459 فى حل لوي 
كثازوت التسارى 59 » وبعينا تمع الإيل يكار سياسيا © وآسواتيبا 
كأصوات الضباع في الغابات "١‏ . 

وحينا تحري قر في سرعة وسهولة كر السحاب '؟' » وفي نشاط وسرعة 
كالجار الوحشي **' » وإذا ما سارت في الحاجرة أسرعت كالنعامة 2 » 
وإذا عادت في المساء كانت كذكر التعام في رواحه للبيض البعيد عنه /بعسدا 
شاسما ''' » وجرها قوي متتابع كثور وحشي يبحث عن مأوى في يوم 
ريح مطر 9 2 أو كظبية بعيدة عن الغزال فبي تطلبه كالوالهة !6 » 
وف الفيافي الواسعة المملوءة بالخحاوف تحري بعنف وسرعة كأنها عقاب تطلب 
صيداً لأولادها الجباع (*' » وفي أثناء الجري يتطاير الحصى من أخفافها في 
كل مكان كرمي الأعسر 4١١"‏ ويرتطم الحصى بعضه ببعض فيكون له صوت 
كصليل الدراهم اأزيفة 3١‏ . 


وإذا ذيحت تبينت النعمة التي تعيش فيها منشحمها الناصع البياض كبُداب 
الحرير الأبيض 3 , 


- 
عا 
- 
6 
50 
م 
. 
_- 
6 
!2 
_- 
- 
عا 
- 
3 
ل 
٠ 0 1 ٠ , ٠ 0‏ 1 
5 . . . 8 . . . 0 
<< يمد اج 
سيا سيا الى الى ساءة شاالءءة صسياة سيا شالءةم ‏ سيالة سييء سبة ‏ سمح 


اق 


وأعاالق الوحطي »# ق ناشين » وطظول أفاين # رشتين + شين 
عذارى عشين )١١‏ أو تداراة حول صَمم فق » وهن لايسات لاد طوية 5 
والبقر الوحشي با فيهن من البريق مع البياض والسواد مثل الخرز الذييفصل 
دين حباته باللؤاقٌ » وقد وضع ف عاق دي قرم العم" وانخال 455+ أى غلام 
يلس قيصا له طوق *؟' » والثور الوحشي أبيض كالصحيفة © » وقرنه 
مديب حاد كالإشفى ١‏ 2 وأما أكرع البقر الوحشي > ففيبا سواد وبياض 
كوشي البرود الممنة'"' » وحمنا تحري تعدو بقوة وسرعة فتبدو كأنها خيل 
عليها أجلال * » والصياد الماهر يرجع وقد ملا خقائبه كمن يمتار تمراً من 
قرى البحرين ”*2 . وعبون الوحش با فيب! من السواد والبيباض مثل الخرز 
غير الكت 030 5 


أما قلوب الطير اتلصيدة » اذا كانت رطبة » فبي مثل العناب في الحجم 
واللون 0 0 فاذا جفت كانتمثل طقف البالي ئ وهو التمر الرديء القانا 


وأما امار الوحشي في *خمره وشفته فيشيه مقلاء الوليد »> وهو العود 
الذي يضرب به الغلام' القلة ' 4 وفي قوة جسمه كالحبل الأندري” الشديد 


#)صحفة ؟5 ب 5٠‏ 


صفحة ا ع١‏ ب 5 . 


صفحة باه با٠ه‏ 


( 
( 
( 
( 
) صفحة 7ه ب “اع . 
( 
( 
( 
( 
١‏ 


1 


ألفتل 0 » وإذا كان المار شرساً مع الاتدُن فإنه يعاملين بعنف وغاظة ثم 
يفعل الأجير مع ذود الإبل "2 » ويتصرف معبن بقسوة كا يتصرف الرجل 
مع الضرائر ”" » ويضريهن حدة كذالى الزثي”*' . وأعالي أذناب امير 
وما يتفرع من سُعرها بألوانه المختلفة تبدو كأبها حمائل جفون السيفالمضفورة 
الموشاة '*' »> وما يتطاير من شعرها يبدو كالطبلسان في الخضرة والغبرة"2 , 
وظبره والخط الذي في وسطه مثل الكنائن الذي يحري بينها ذهب شديد 
البريق '"' . 


أما:النجوم ففثل مصابيح الرهبان في الإضاءة وهداية الضال') . وبعد 
منتصف الليل تبدو ساكنة كأنها لا تتحرك مثل قطيع من بقر الوحش امتلاً 
من أكل الأوراق فخمد عن الحركة **' . وفي ليل المهموم الطويل لا ير" 
الوقت وتظبر النجوم كأنها مربوطة في جبل بحبل شديد الفتل ''١'‏ » وترى 
الثريا كأنما شدت يحبل كتان إلى جندل أصم فبي لا تتزخزح عن مكانها؟" . 
ويحس المككروب أن الليل عليه ثقيل الوطأة عنيف مخيف > فكأنه بحر 
متلاطم الأمواج قد احتواه في لجه فأحاطتبه ظلات بعضها فوق بعض'35» 


)١(‏ صفحةغ ١8‏ به؟ ء والأندري نسبة إلى الأندر والأندر بالشام كالبيدر بالعراق والجرين 
بالحجاز والمريد بالبصرة . 


وأذا تمرك بدا كفحل من الأبل يتد بِصُيله » ويئوء بصهره ويردف 
أعحازه الى 1 

رعندما تتصوب الجوزاء للمغسب تظبر يعرضبا »2 فتبدو كأها ثنيات 
وشاح بين كل خرزتين فيه لؤلؤة ''' . 

وحينا يتوهج الحر وقت الظبيرة يكسو السراب وجه الصحراء فيبدو 
كأنه ملاحف بيض منشورة "ا 

وإذا ما تليدت السماء بالغيوم 4 وتراكم السحاب » واحتك بعضه ببعض» 
تنطلق شرارة البرق في سرعة كحركة البدين الخاطفة '؟' » ويرسل .ضوءاً. 
قوياً كمصباح راهب شديد الإضاءة (* , 

وينهمر المطر » فيجري سيلاً جارف] »2 ويغمر البقاع والوديان ويختفي 
ما فبها من الأشجار إلا أعاليها فتبدو كروؤس مقطوعة عليبا العائم 2١‏ » 
ويجتاح السباع ويغرقها فتثرى كأنها أنابيش عنصل '' > ويترام أغثناء 
السبل حول الجبال في كثرة وضخامة فيتراءى كأنه فللكه المفزل 4 . 

ثم تتنفس الحياة في الأرض »> ويكسوها النبت والزهر » فتبدو في أهيج 
حُلّة » وأيهى منظر» وأبرى الجبلالشامخ كشيخوقور في كساء مخطتط*"'4وإذا 
ما علت اليل الناضر بنيته وزهره سحابة” حمراء بدا المنظر كأنه وشي 
بديع في ثوب فاخر ١7‏ . 


سلسم 


ص"؟ ب و7 . والأنابيش (هنا) : الأصول . والعنصل : نيبت بري يشيه البصل . 


وما 


037 


ويعم الخصب جميع الأرجاء » وتلا الاضرة والأزهار البقاع »© فتظهر 
الرراض والمروج كأنها ثياب مزركشة 2 » أو طنافس حير”ية ''؛ »> وما 
انمحسر منها بين شعاب الطرق ومنحنياتها “برى كالحبرات الموشاة " . 


ع عا عا 


وإذا نظرنا في هذه الصور الشعرية ومصادرها أرن تلك المصادر 
مأخوذة من بعض أحوال الإنسار: والحروان » ومظاهر الميئة الحتلفة 
من البر والبحر والجو» ولذلك نرى في صوره كثيراً من ألوان الماة فيعصره» 
كا نرى فمها مظاهر الصحراء بقفارها المترامية الأظراقي روماه »رصدريهاء 
وجبمالها » وم:حدراتها » وودديانها المتشعبة » وعيونها » ومروجها الواسعة » 
وواحاتها الغناء » وبساتينها الناضرة » وثمارها المانعة » وازهارها المحتلفة 
الألوان » وما يحري على وجه الأرض من حيوانات مستأنسة ومتوحشة » 
وحشرات » وهوام 2 وما يسبمح في جو السماء من طير ؛ كما ترى فمها البحر» 
وأمواجه وسفنه > والسماء بنجومها » وكواكبها » وما هتالك من رياح » 
وعواصف » وسحب © ويرق » وأمطار » وسيل » وجداول ©» وأنبار 0 
وغتدرارتف 5 

كا نحد من مظاهر الترف والنعم : الاثيل » والدمى» والدراهم» والدثر» 
والذهب »2 واللؤلوٌ » والمرايا » والحرير » والدمقس ©» والطبلسان »© والوشي 
والزخارف »> والعطور ©» وأنواع الفرش والرياش > وفاخر الآثاث» والشياب . 

وإذا وازنمًا بين عدد كل هن!اصادر والصور الشعرية نرى أن عدد الصور 


أكثر من عدد المصادر »6 فبهناك ١١‏ ضورة »آنا المصادر فعددها 8 امصدراء 


ودرا 





وهذا معناه أن الشاعر كان على العموم يحب أن يأخذ كل صورة من مصدر 
جديد > بقدر الإمكان > وذلك بوحى بقوة الملاحظة » وح دة الفطنة إلى 
مواطن المائة ق الظواهر الخغلقة » وإذا وهب القتان عادب ذلك براعة في 
إبداع الصلة بين المتائلات > جاء فنه رائعاً ومثيراً » والحق أن ذلك كله قد 
أتمح لامرىء الس في كثير من الصور » كما شاهدنا في نماذجه التي مرتبنا» 
وسوف نعرض بعض صوره المملة بعد قليل إن شاء الله . 

وهذه المصادر التي استقى منها امرؤ القيس صوره الشعرية لم يستعمل كل 
واحد منبا مرة واحدة فقةط »> بل إن هناك بعض هذه المصادر استغلت 
أكثر من مرة في صور ختلفة » وذلك مثلآ كالذئب استعمل في بعض صور 
الحصان ١‏ > وفي تصوير الربيئة ١‏ ع و السشر جاء في تصوير الليل ماع 
وفي تصوير الحباة ”4 وكالجمر صوّر به ما على لبات المرأة *» » يا صوارت به 
السهام ١”‏ » وواضح أنه كان يستعمل مثل هذه المصادر في كل صورة من 
الزاوية التي تخدم غرضه »© فبأخذها من الناحية التي تزيد صورته وضوحا » 
أو حستا » أو تأثيراً . 

وأحمانا كان الشاعر يستعملالمصدر الواحد أكثر من مرة في تصوير منظر 
بعينه ولكنه قد يأتي حينئذ بالصورة نفسها فتكون مكررة » وسنعرض 
لذلك إن شاء الله في الحديث عن التعبير عند امرىء النيس ؛ وقد يأتي بنفس 
الصورة ومصدرها ولكن في تطوير وتحوير لتبدو كأنها جديدة . 

ففن صوره الشعرية ومصادرها يتبين أنه كان يحب التنويع والتطوير في 


4 





معظم الأحوال . فثلآ الباكي لفراق الحبيبة صوره مرة بناقف الحنظل!" : 
كأني غداة البين يوم تحمّاوا لدى سَمُّرات الي ناقف حنظل 
والحنظل له حرارة تدمع منها العين » فناقفه وهو الذي يستخرج حبه 
الأحبة : ومرة يصور دموعه الغزيرة بسيل المزادة 240 : 
٠ 90 ٠.‏ 5 2 ب ٠.‏ اس 0ن 5 
فسحّت دموعي في الرداء كأنها 3 من سعسب ذاتسح و كان 
وفي مرة أخرى تظبر الدموع في صورة نهر يحري في النحداره ل 
فعيناك عَرباتجدول في مفاضة كم الخليج في فيح مُصَوب 
والمرأة في جمالها كالبيضة » أو التمثال » أو غزال في ببت ملوك 2١0‏ : 
وماذا عليه أنذ كرت أوانساً كغز'لان رملفي محاريب أقبال 


وموكب الظعائن في قطاره المتتابع الضخم وسط السراب كالسدفان ؛ 
وفي الألوان الختلفة يبدو كأنه حدائق الدوم ؛ أو نخيل طويلات مغروسات 
في الماء » وقد أينع مرها الأمر والأصفر وسط الخضرة ؛ ثم يصور هذا كله 
بأنه كان يبدو في وسط الصحراء التى كساها السراب كالد"مى المصورة على 
المرسر 6 ك8 مرنست الطمائن. لرسة فنية الرادي © وهذه الصور التكثيرة 


. ص ه ب ؛ . والسسّمّر : شجر الصمغ العربي‎ )١( 

(؟) ص ١‏ واب ؛ . سحت : سالت وصبت . وشعيب : مزادة . كثلا ها : رقع تككون في 
أصول عراها » وأكثر ما يسيل الماء منها . تهتان : سيلان . 

(؟) ص ؛ 4 ب ١٠١‏ . الغسر'بان : الدتلثوان . الجدول : النبر الصغير وبريد هنا البئر . 
اللفاضة: الأرضالواسعة. الصفيح : حجارة تجعل عليجني الجدول لملا يتهدم. مصوكب: منحدر. 

(؛) ص 4" ب ؟» , المحاروب : الغرف . الأقيال : الملوك» وم يتخذون الغزلانويربوتها. 


انرا 


للظعائن قد صنعها الشاعر قف لوحات متتالية دفعة واحدة وكن0) : 


ن الحيّ لا تحمّلوا 
0 الآل لا تكمشوا 
أو المكرّعات من تخيل || بن يمن 
سايق تتا يدر اولي 
حته بنو الربداء من آل يامن 
وأدضى بن الربداء واعتّزهوه 
أطافت بهبنوجيلان عند قطاعه 


عدا 53 أوتَفنآءترًا 
دون الصّفا اللائي يلين امقر | 
وعَاليْنَ قنواناً من اشر أثمّرا 
ان , عرس * 

بأسَافيم حدتى أقر وأوقرا 
كرا 
ترك فبه العين حتى تحير 


وأاكامه حتى إذا م 





8 ه. - 
5 - 2 3 م هم و 0 - 
كأن دْمَى سقفر على ظبر مَرِمَرٍ 53 مرب السّاجوم وشياً مصوّرا 
فبو يعطبنا صورة للظعائن وقت الظبيرة وهي تسير في الصحراء وقد 
كساها السراب » فتبدو كالسفن تخر عباب البحر » أو حدائق لدي 211 
النخيل في وسط المباه » ثم يظهر ألوان الظعائن ن بما تحتويه الحدائق من أزهار 
وان 14 أو بألوان البلح الآأسير والأصفر وسط خضرة النخيل وبين ضخامة 
ما تمل إبل الموكب من أسال فال وطول الوكب وارزتفاعه بششاسة: 
السفن »> وارتفاع شجر الدوم» والنخمل» والمحافظة على ثاره حتى تم و كمُل 
فكان ضخما كثيراً . ثم السراب وني وسطه هذا كله بألوانه الخضراء 
والمراء والصفراء كان كلوحة مصنوعة من المرمر . 
وفي منظر آخر يصوار الظعائن في الليل فيأخذ الصورة كذلك من النخل 
)١(‏ ديوانه » ص 5ه ب *- ١٠ء‏ الآل: السراب . تكمشوا : أسرعوا في السير . 
الدوم: شجر باليمن يطول ويرتفع كالنخل. المككرعات : المغروسات في الماء . سوامق: مرتفعات 
طوال. جبار : زائد الطول. أثيث : غزير . اعم زهوه : كل وتم نضج ره . 
الساجوم : وام . . 


دنا 


ولكنه ف هذه المرة غير ع 30 
وحدث,أن زالت بليل حمو هم كنخل من الاعراض غيرمنيّق 


قفي الثيل لا يظير إلا السواءة ولا بسي الألوان . وق صورة أخرئ 
رق اله صورة للظعائن ف في النكور فرأخذها أيضا من النخل المثمر ولكن قد 


زفق 


تم نضحه وحان قطافه 
أوما ترى أظعانبن يوا كرأ كالنخلمنش كان حينَ صرام 

فضوء الصباح الباكر لا تظبر فيه الألوان بوضوح كا في الشمس » ولا 
تختفي كا في الليل » بل تككون بين بين 

وصوار سرعة الحصان ونشاطه في الجري نصورة ظي انقضكت له عقاب 
من قنة جبل شامخ » فولى هاربا " : 
كتيمس الظياء الأعفر انضّرج تله قاب تدلت من شاريخ ثبلان 

وف صورة أخرى يطير طيرانا ليبجم على الصيد » فكان ف صورة باز 
خا في نيا روطت نل أرنب 1 

0 

كأن غلامي إذ تلا حال مثنه على ظبر باز في السماء محلق 
رأى أرنياً فانقضً يبو أماعة إلباء وجلاها بطرف ملقلق 

وفي صورة ثالثة 'سين سرعته » وعنف هحومه على الوحوش »© وكثرة 
ضحاياه » فيأقي بصورة عقاب خفيفة سريعة » ذات أفراخ» فتصيد كثيراً من 
ديوانه ص8 ١١‏ ب ؟ . غير منبق : غير مثمر . والأعراض : أودية واحدها رعر"ض. 
؟ الديوان ص ه١١‏ ب ٠ه‏ ء شوكان : موضع كثير النخل تاعمه . 


)00( 
لي 
(؟) ص ؟4 ب ١١‏ . انضرجت : انقضت . تماريخ ثبلان : أعالي جبل هلان . 
)0 


:) ديوانه ص *ا١‏ اب 58-5854. 


١ 


1 تاريخ الآدب الجاهلي ‏ ج ؟ )١9(‏ 


الطير » وتخطفها خطفا » حتى امتلاً مكانها بقلوب الطير رطبة ويابسة 7 : 
كأني بفتحاء الجناحيّن لقوة صيُود مر العقبانأطأت شئلآل 
تَخَطف خران القدربة بالطكا و اتير ت منبا ثعالل” أوْرال 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العغْناب و الحشف البالي 


ومنظر البقر الوحشي في البياض وطول الأذناب والمشي كمنظر العذارى 
يمايين في ملاحف برض طويلة الأهداب ”") “ أو كمنظر خيل ت#ول وعليبا 
أجلال بيض *" » وما في البقر الوحشي من برق وسواد وبياض يحيء في 
في صورة وشي المُرود ؟' » أو كالخرز الذي يفصل بين حماته اللؤلؤ ‏ . 


ومما استعمله الشاعر في تصويبر سرعة النافة ونشاطها ؛ صورة الخصار 
هذه الصور الثلاث فسوف نجد » أنها » وإن اتفقت في المصدر » فبي تختلف 
في الملامح والتفصيلات ؛ فالأولى صورة بسيطة » فبي صورة حمار وحشي 
قوي يعيش في خصب ورغد »2 أما الثانية فبي مار يعيش في خصب أيضا » 
ومعه أق حبال يتش علييا بشدوة © ويضريا حدة وغتف + أما الثالثة 
فلحمار يطارد جماعة من الأتن ذوات الأولاد» وهو في منتهى الشراسة » وآثار 
العراك ظاهرة فيه من الجروح والكدمات التى نحسمه » وقد ساق هذه الآتن 


)١(‏ ص م؟ ب هع-١ه‏ . فتخاء : لينة الجناحين . لقوة : سريعة. صبود : كثيرة الصبد 
لتطعم فراخبا الكثيرة . طأطأت : خفضت ودانيت . تخطف : تأخذ بسرعة . _خزان : جمع 
خلزز ؛ وهو ذكر الأرانب . حجرت : اختفت . أورال والشربة : موضعان , الحشف : 
التمر الرديء : 

(؟) ص ؟؟ بهفه ٠.‏ 

(؟)ا ص 0“اماب5:. 

(:) ص ابا هغ؛. 

(ه)ا ص ؟؟5ب50. 


أمامه لوردها ماء يعيداً » ثم أصدرها » فكانت تحري ذهابا وإياباً بسرعة 
عنشفة <تى فقدت أولادها » نمنها ما تخلف »2 ومنها ما اندقت عنقه ونفق . 


فترى أن الشاعر كان يحاول أن يأخذ صوره - كما استطاع - من 
مصادر متعددة » فادا اضطر لاستعمال مصدر أكلش من مرة ف صورة 
أخرى لمنظر معين »2 بذل كل ما في جهده لجعل الصوره المتشابهة متغايرة 
بما يدخله فبها من تحوير أو تفصيل » وقد يحره ذلك إلى الإطالة في الحديث 
عن المصدر الذي استعان به في الصورة» مما يجعلنا نظن أنه يتحدشعن هذا 
المصدر لذاته » لا لغرض تصوير شيء آخر . 
لشت 
وقد سبق أن ذكرنا بعض صور له أخذت عليها عبوب معئوية أو لفظية 
ولكن على العموم يبدو أن الشاعر كان رقيق الحس »> مرهف الشءور > قوي 
الملاحظة 0 دقق الإدراك في تصويره 0 وقد وجدت كثير من الصور تتجلى 
فبها المهارة الفنية بشكل واضح ؛ انظر مثلاً هذه اللمدة الخاطفة التي يصور 
بها منظراً في رحلة صيد '١'‏ 
فبينا نعاج ير تعين خميلة كمَشئيالعذارىفي الملاء المبدب 
شاه ه. 2 و 
فكان تنادينا وعمّدَ عذاره وقالصحابى: قدشأوَ نك فاطلب 
َه . ه. 5ه 
فلأيا بلآي ما تمَلنا وَليدَنا علىظبر محبوك السراة محنب 
1 2 .4 * ّ عق قالع ة 
وولى كدو بوب العشي بوا بل و يرجن من جعدٍ ثرأه منصب 


فبو وأصحابه تقع أعينهم فجأة على قطبع من بقر الوحش يتهادى في 
مشيته كالغيد الحسان » فتنطلق صبحات الماع ة بالهجوم فوراً » وفي نفس 


3 0 الديوان » ص ٠ه ب معدوم‎ )١( 


اللحظة يوضع اللجام في الحصان» ويصرخ الأصحاب بأن القطيع أخذ يحرى» 
وتزداد حمية الفرس » ويستجمع كل قواه ونشاطه » حتى إن الوليد لم يستطع 
أن يلي عابو إلا بعد جهد عنيف » ولي طرفة عين يندقم المساة كرايل 

منهمر » وكان القطيع قد تحقق الخطر فانطاق يحري بقوة حتى أثار الغبار 
عاليا مع أن الأرض عانت خصبة ندية » فترى في الصورة أن هذا قد حدث 


كله في لمح البصر . وكذلك الصورة الرائعة في قوله 237 : 
كأن دع سقف عل لبر مر هر كسا مُرْبد الساجو م وشياً مُصّورًا 
فقد كان الوقت في الظهيرة حنا كسا السراب” وادي_ الساجوم ثم هرأت 
فيه الظعائن وما عليها من الوشي » والألوان المهية الحتلفة » فبدا منظر 
الوادي يسرابيه والظعائن فيه كأنه دامى سقف مصورة على سطح من المرمر . 
ويصور نفسه في ديار الحمدبة يغد رحيلها مع قومها يقوله !"2 : 
كرام د د 
ظللتردائي فوق رأسيّ قاعدا أمد الحصى ما تنقضى عَبراتي 
فيل عورة رفع عا المرئية والنفسية في ذلك الوقت » فاما وجد 
الديار مقفرة » متغيرة » غشيه الهم» وغاب عنه وعبه » فيجلس جلسة البائس 
الحزين » وقد وضع ثيابه فوق رأسه » ولعله فعل ذلك ليخفي نفسه » فلا 
يعرقه أحد » ولا برى منظره وهو يبككي أو يتأ » ثم أخذ يعبث بالحصى 
ويقلبه بين يديه » كأنما يعده ويحصيه © وهذا من فعل الحزين المتحير . 


ومن صوره الميلة صورة السكارى'"! 
ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا 0 نقاداء»وحتى نحسبالجون أشقرا 
فقد ذهبت الخر بعقولهم وادراكهم» حتى فق دوا التمبيز بين الأنواع 


.ل٠ ص مهب‎ )١( 
ص هلا ب؟.‎ )١( 
. (؟) ص الاب :6ه . والنقاد : صغار الغنم» والجون (هنا) الأسود‎ 


5 


والأحجام والألوان ؛ فلا يعرفون الخيل من ألغنم » ولا الصغير من الكمير ؛ 
له تن د 

ول همل امررٌ القيس الجانب النفسي” في شعره» بل كان له فيه نصيب ©» 

وقد بلغ التصوير النفسي قنته عند امرىء القيس في شكواه وتحسره » وقد 

عرضنا ذلك في موضعه عرضاً مفصلاً » تتحلى فيه النفس المضطرية المتحيرة 

التي أحاط بها البؤس واليأس > وقاست من ويلات الحماة وبلاما وتكدها » 

بعد ما كانت تمرح في انطلاق واسع © ويّعد تام عن الاعباء والمسؤولبات 2 


ب 


فقد اصطدمت ذفسه بحقائق 'مرة » وضاع أمل في الحباة » بذهاب قومه » 
وانفضاض الأعوان من -وله » وتضعضع تأنه »> فاستسلم ؛ وكانت تعاوده 
ذكريات الماضي الحلوة » وتختلط بأنين الحاضر وآلامه »> فجاء شغره في هذا 
ا موضوع مصوراً هذه المشاعر الختلطة المتضادة» مما يدل على قلق نفسيواضح. 

وعبانب للقاغيد له أغراه القغرية الأشري ما تصل بالخاني النفسي 
كذلك ؛ من هذا مثلآ » قوله" : 

تضيء الظلام بالعشاء كأنها ‏ منارة ممسَى راهب مُتَبتّل 

فهو ولا شك يقصد أن يصور امال الحسي في بياض وجبهبا وبشرتها 
حتى لكأنها تشع نوراً وضياء كالمنارة التي ترسل أسْعتها في جميع الأرجاء » 
ولكن أليست المنارة تبدد الظلام وينبعث منها الدفء مع الضياء » وترشد 
الضال » وهدي إلى الطريق الصحبح > خصوصا] أنها منارة راهب » مجتهد في 
العبادة والطاعة ؟ وإذا كانت تلك صورة يصور .با شعوره نحو حمرسته » 
فليس ببعيد أن يقد منها أنها تؤثر في نفسه تأثير هذه المنارة فيمن براها أو 
يكون في نطاق دائرتها » إنه في 'بعده عنها يشعر باليرة والقلق والظلام » 


. 1١١ ديواته ص‎ )١( 


بحن 


اذا ما رأعا ددت التشاوة » ووظع افيه الطريق # وه أضيع لفط 
تأثيرها أحس الدفء يسري في نفسه ؛ دفء الحبة والمودة والصفاء » وشعر 
بالهدوء والراحة والاطمئنان . واعل مما يؤيد هذه الناحية في الجانب النفسي » 
ما جاء له في صورة أخرى »2 يقول فمها 2١‏ : ْ 
كأن على لبَاتها جم مطل أصابغضى جزلا و كفْ,أجدال 
وهبّت لهريمبختلفالصُوَى صبآ وما في متَازل قال 

فالذي يظبر من هذه الصورة أنه يشبه توقثد الحلي حمر غضي »© وقال 
المفسرون هذا إنه خص الغضى لآأن جمره أبقى لين # وعدي الشاعر” جم 
مصطل لأن المصطلي يقنْلّب الجر ويتعاهده لثلا يخمد » ثم إن هذا الجر قد 
لق حوله يأجذال الشجر وهي أصوله » ليكون المر أحسن ما يكورف 
وزاد في توقد المر أنه كان في مكان مرتفع تختلف عليه الريح فيشتد لبه » 
وأنه قد أوقد خصيصا لقوم راجعين من السفر » وهؤلاء في العادة أحو جإلى 
النار عند التزول . 

هذا هو ما قبل حول هذه الصورة » ولككن لا يجوز مع هذا أن يكون 
ذلك تصويراً لنار الحبة والهيام ») وما يشع من فؤاد الحبيبة وصدرها من 
تيارات تنفذ إلى نفس الحبيب الذي كان يعبداً » وقد عانى من الفراق » 
والهجر » فإذا التتأم الشمل ؛ دبت الحياة في أوصاله » وانتعشت نفسه » 
557 الراحة والمتعة والسعادة 4 كا يحس المسافر في البرد من مكار يعبد 
عندما يحبط به الدفء من كل مكان ؟ . 

ومما فيه تصوير للجانب النفسي تصويره ليل المهموم بالبحر وأمواجه » 
وبمكان 'محكتم الإغلاق بالحثجب والأستار » كأن الذي يعاني من القلتق 
النفسي يتقلب في دوامة مظامة » مبلكة » مؤلمة للحس والأعصاب » فلابرى» 
ولا يع # ولا يعرف ماكًا يفل > ولا بخ يمقر . 


)١(‏ ديوانه ص 59-.م. 





ل ل امن 


والحق أن امرأ القيس أبدع في التصوير الحسي في موضوعات المرأة » 
والطرد والقنص » والطبيعة والشكوى والتحسر » كأ أن التصوير النفسي كان 
له نصيب في فن امرىء القيس »> وفي كل من تصويره الحسي والنفسي جاءت 
صوره متقنة ؛ ظاهرة » مما يدرك بالحواس الششرية في بسر ووضوح . 

> عا كوا 
التعبير : 

المقصود بذلك هنا الوسيلة التي اتخذها الشاعر ليترجم بها ما كارن يحيش 
ف صدره من انفعالات وعواطف في شتى النواحي التي تضمنها فنه » 
محاولاً أن تحيء هذه الترجمة معّبرة” تمام عن شعوره ونفسه وفي أكممْل الصور 
وأوضحيا وأروعها . 

والمعروف أن الفنون المملة العليا لكل منها وسملته الخاصة في التعبير » 
ووسماة الأدب إما هي الألفاظ والعبارات وما تتضمنه من المعاني والموسيقا » 
وتتوقف درجة كل نص أدبي على مدى موهبة الأديب ومقدرته على السيطرة 
على هذه الوسيلة » والتصرف فيها بدقة وإتقان للوصول إلى الحدف المنشود . 

والأدب في تعبيره » مثل كل الفنون » لكل وضع فيه تعبير ممين » 
ولكل تعمير لون خاص بحسب الغرض المقصود منه . وقد تحدث امروٌ القيس 
في عدة مجالات » وعرض في فنه كثيراً من الصور الشعرية للظواهر الختلفة 
التي حركت مشاعره » وأثارت عواطفه . 

وبعد التحليل التفصيلي لشعر امرىء القيس الذي استعرضنا فيه أفكاره 
وصوره نستطيع أن نقول إنه كان يلك زمام وسيل التعبير الأدبي » حينا 
يكون الجال ملامًا لمموله وطبيعته » وأنها كانت تستعصي عليه إذا حاول 
أن يسير في غير اتجاهه الطببعي » وهنا يساعدنا التعبير عند امرىء القيس على 
كشف نواحي شخصيته وتفسيته © كدلك .. وقد سق أن ذكرة أن أفكار 
امرىء القيس في مجالات المرأة والطرد والطببعة والشكوى كانت قوية ما 
يدل على قوة عاطفته وصدقها في هذه النواحي » وهذا يشير إلى ميله الطببعي 


ينف 





إلى تلك المجالات » كا أنه كان على المككس من ذلك في موضوعات المدح والذّم 
والتبديد والحرب والفخر » مما يدل على عدم وجود نفسية تهوى هذ هالموضوعات 
وهاأتان الحالتان نامسه) بوضوح في تعبيره»فهو في النوا حي الأولىةوي ورائعويدل 
بوضوح على أن وسيلة التعبير الآدبي كانت طوع بنانه » يتصرف فمها كمفها شاء 
ويقلتبها على كل وجه في أي مجال من هذه الحالات الأولى » كا يؤيد ذلك 
ما شاهدنا له من الصور المتعددة في الموضوع الواحد » ورا كان أكثر من 
صورة تشقرك في المادة التعبيرية » ولكن با خلعه امردٌ القيس على كل منهامن 
لون خاص > أو ملامح معبنة » جعلها تبدو فما بينها متغابرة » ولا شك أن 
الفضل في ذلك راجع إلى مهارة الشاعر » وخسن ‏ استعماله “لوسملة التعبيز 
ومادته . أما تعبيره في النواحي الأخرى فكان أقل بكثيز من ذلك . لعل 
هذا هو السبب في قلة ما جاء له في الموضوعات التي لم يكن ييل إلمها»فنتاجه 

في النواحي ي الأولى من حيث الككية والمقدار أكثر وأغزر © أما في النواحي 
الأخرى فقليل في الكمية والحجم »:وكل قصائده الطوال 3 تقريسا جاءت 3 ق 
الأغراض التي قلنا قد ار ميل إليها بطبيعته أما هذه التي كانت لا توائم 
طبنعثه » فكلها من المقطوعات القصار» وكل منها أببات 5 . ؤالظاهر 
أن نفسه. كانث تنطلق على سجيتها فما تحب » وتتوارد علمها الخواطر » فتحد 
وسةة التعبير أمامبا سهة سلسة * فتكوكن منها الصور » وتخرج قوية رائعة . 

ومها يكن فإن التعبير الفني" عند امرىء القيس يبين أن الشاعر كان يملك 
ثروة كبيرة من الألفاظ والعبارات وكان يحسن التصرف فيها » ويحمد رصفها 
وصنعبها » في دقة وإحكا م ؛كا يدل على أنه كان على علم بما تتضمنه هذه 
الكامات من معان وأفكار» وأنه كان دقيق الحس با فمها من تنغم موسيقي » 
وأنه كان يحيد اختيار أنسب الألفاظ » وأحسن العبارات » ويضعما في 
مواضعها الصحبحة . اللهم إلا في القليل النادر » فقد ورد له في تعبيره بعض 
ألفاظ م يحسن اختيارها » وبعض عبارات ل 'يفلح في إجادة وضعها » من 


لض 


> (ؤأ1ا. 


ذلك مث لفظة «مستشزرات» في قوله وهو يتحدث عن شعر الحبيبة 


و ا 3 8 م 3 ا 
ففيها ثقل في النطق »ومثلها لفظة«أشجذت» في قوله عن سحابة ممطرة!"': 
تخرج الودّ إذا ما أشجذت2 وتواريه إذا ما تتتكرن 
فبي كذلك ثقيلة على الاسان. وفي قوله"" : ش 1 
جعلن عنوانا واقتغدن قتانوا * و حففنَ من حوك العراق المنمّق 
جملة « اقتعدن قعائدا » ثقملة» وفمها تكرار للفظتين مشتقتين من القعوه » 
ولو أنه غاير بينها» مثل : «افترشن »© أو اتخذن قعائدا»»أو نحو ذلك لكان 
أحسد 5 وفي البيت7؟) 7 ش ش 
فجزيت خير جزاء ناقة واحد ورجعت سالة ألقرا بسلام 
كثرة الإضافات المتوالية في «جزاء ناقة واحد» وهذا غير مستحسن ©» 
وفي قوله 0 
تضيء الظلام بالعشاء كأنما منارة ممسّى راهب متبتل 


لفظة « متدتل » ومعناها : المتعبد المجتبد في العبادة المنقطع عن الناس » 


. الديوان ص داب 5ع‎ )١( 
(؟) ص 44١1ب ؟5.‎ 
ب؟.‎ ١١6 (؟) ص‎ 
.3١ ب‎ 1١١5 دبواته ص‎ ):( 
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لافؤدق هفتى مطتوياً منا لأنه تحدق عن خال الحبية . وأينا طتا 
والتبتل ليس له دخل في زيادة قوة الضوء » اللبم إلا إن كان المقصود الجانب 
النفسي على النحو الذي أوضحته آنفا . 
وقوله )'١‏ : 
وهل يَعَمِنْمَ كان ألحدّث عبده ثلائين شبراً في ثلاثة أحوال 
فيه التعبير « في ثلاثة أحوال » أي ثلاثة أعوام » لا لزوم له لأن الثلاثين 
شهراً لا يمكن إلا أن تكون في ثلاث سنين » فكان يمكن أرن يستغنى 
بأحدهما عن الآخر . ش 
ويظهر ضعف التأليف في قوله "© : 
كرن وا س- ٠‏ اع ١‏ عه ا" 20 فم 
ألارْبُ خصم فيك ألوى رَدَدْته نصيح عل تعذا له غير موثل 
فبو بريد أنه في حبه للحبيبة وإفراطه في ذلك لا يستمع لنصح الناصحين 
الذين يبالغفون في عذله ولومه » يل بردم ويعتبرهم خصوما ألداء » فجاء 
بالخبر وهو « رددته » قبل أن تتم صفات المبتدأ التي ذكر منبا بعد الخبر 
« نصبح © و « غير «هؤتل ». 
وكذلك في قوله 9" : 
ول نستي ما قد لقبت ظعائتاً وخملاً لما كالقَرْ يوم مخدّرا 


فبو يقصد أن يقول : « إن ما لقبته من الحموم والأحزان م يسني ف 





)١(‏ صا اب*. 
)١(‏ ص١١‏ ب*؟؛. 
(ع؟)اص؟5؟د5ب؟؟. 


فض 


يوم من الأيام ظعائناً وخم3 دشرا لها كالقّرء » . فجاء هذا التعبير المعقن 


وقبل إنه استعمل لفظة « الثريا » مكان « الجوزاء » في قوله ١‏ : 


إذا ما الثريا في السماء تعرضت2 تعرّض أثناء الوشاح المفصّل 
لأن الثريا لا تتعرض » وإممًا الجوزاء هي التي تتعرض » وتعرضها معلوم 


ومشهور 
باع 


ويتجلى ذوق امرىء القيس الفني في اختياره للألفاظ التي صاغ منها فنه » 
فبي ألفاظ سبلة » سلسة > قوية » تؤدي المقصود منها في يسر » ولا يحد 
القارىء أو السامع كبير عناء في معرفتها » وكلها تقريبا من الألفاظ التي ما 
زال معظمها مفبوماً ومعروفا لنا الآن » بل إن كثيراً جداً منها نستعمله في 
عصرنا الحاضر بالرغم من هذا الزمن الطويل الذي يفصل بيننا » وبين عصر 
الشاعر . وإنه لما يسترعي الاتتباه » ويثير الدهشة أتنا في تتبعنا لألفاظ 
الشاعر في المجموعة الشعرية التى اخترناها للدراسة » وجدناها كلها من الألفاظ 
الى تدور على ألستثنا في العصر الحاضر إلا حواني ثانين كائة هي الى ريما 
أصبحت قلملة الاستعال لدينا » وربما بدت غير مألوفة لنا الآن » وإذا قسنا 
عدد هذه الكامات يعدد الأببات المدروسة له » وهي “اهمه ببتا تبين أن نسبة 
الألفاظ غير الشائعة في استعالنا الآن من ألفاظ امرىء القيس نسبة ضئيلة إذ 
تكون النسبة 5ن يال خياق مين أبيات . وهذه الألفاظ هي : 


)١(‏ ص6١‏ ب6؟. 
(؟) الديوان ص 58 ب 44 . 
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قصيص' : صوت *مستفئلك”): مستدير . يفنتها ١‏ : يعودها . 
'يفيص ' : ئراق . الفيققّة ٠‏ : ما بين الحلبتين . 


القر'هّب!"" : الفحل المسن”. القترري”5'!:يجرى الماء. القتضيمة (36: 


1 
ْ 
ْ 
1 
ْ 
ْ 


ص 55 ببت 108. 
ص ه؟ ببت 78 . 
ص ٠١5‏ بيت 8 . 
ص ١١5‏ بيت 8 . 
ص 8غ ببت ١56‏ . 


( 
( 
( 
5) ص55 بيت 5م . 
( 
ا 
( 
١‏ 
١‏ 


امير 





الصفحة الميضاء القطاة ('' ععنى مقعد الرديف . المقاناة 29 : اللخالطة . 


الأقيتب : ما كن لونه إلى الكدرة مع المسباض . القتيئض © : 
إفاتق الببض وقشوره . 


كناية 29١‏ + موندة صلنة . 


اللاحب '' : أي الطريق التي أثرت فيها الحوافر فصارت فيها طرائق. 
ملتقئلق “' : حاد النظر لا يفتر . اللّكيك 7 : اللحم الكثير الثخين . 


- 


مه" 3١‏ 4 مس الي 6 : الطويل. الميثاء :2١١‏ مسيل الوادي 
أو الطزيق العظم إلى الماء . 


النأنأ ١‏ : الضعرة "لشت . على > 0359 قرول . لين 50 : 
مائل متحول . نوص ١١!‏ أتان لم تحمل . النتقاد ١١١‏ : الغنم الصغار . 


.6 ص58 بيت‎ )1١١( 
.1١١ ص ؟١١ بيت‎ )1١( 
.1 ص «االا١ا بيت‎ )١( 
.1٠١ ص ١ك بت‎ ا)١:(‎ 
.٠٠١ ص ؟ثم؟ بيت‎ )٠8( 
. ص الابيت عه‎ )15( 


يفف 


النتُوار "١‏ : النفور . 
الفميّاب 9" النشاط + ليوات 10 د مشية فيبا كال + 


الوتبيض 40 , البروق . التوتوى 40 . السلك. , الوعتي 3 ب العم 
المطبوخ المجفف . الأو'طف "١‏ : كثير الأهداب طويلها . 


اليرفئي ”*' بمعنى الظلم وهو ذكر النعام . 


وقد أوردنا هذه المجموعة لنبين أن تلك الألفاظ مع أنما قد تكون الآن 
غير شائعة الاستعمال في معانيها المبينة طبقاً لما وردت في شعر امرىء القيس» 
فبي حسئة الجرس »> خفيفة على اللسان » موسيقية لطيفة الوقع على السمع . 
والحق أن" ألفاظ امرىء القيس التى استعملبا في شعره تدل على سعة ثروقه 
الأقرية * ودقة ذوقه في اخشار أعدب الألقاظ » وأنسيها المعتي المقصوه © 
كا أن طريفته في استخدام جموعته اللغوية للتعبير عما يريد تبين أنه كان قوي” 
الشاعرية » مرهف الحس ؛ ديد ذلك حسن استعمالة لهذه الألفاظ ؛ ونجىء 
كثين من الفنسثات البديية اللقظية فى شمره رقف أرركاها فى ثنايا يبان ها 
ولجد له من وجوه البيان والبديع . 


س#« ع#ا كا 


وقد سبق أن ذكرنا ما قاله النقاد السابقون عن التكرار » وما أوردوه 
من أمثلة لامرىء القيس مما وجدوه مستحسنا في ذلك . وبدراسة شعره تبين 
أنه قد كرر في شعره بعض الأافاظ أو العبارات » أو أنصاف الأببات أو 


(١؟)‏ ص 5.؟ ببت .1١‏ 
(؟) ص 50 بيت ٠غ‏ . 
(:)ص ولااب؟و. 

(ه) ص ١لا١‏ ب6٠١.‏ 
(5) ص هلاا ب *؟؟. 
()ا ص ١ك؟ى‏ ب .٠١‏ 

(ه) .لدب ذد. 


ففف تاريخ الادب الجاهلى ‏ ج؟ )١84(‏ 


الأبيات الكاملة مع تحوير قليل » وهو في ذالك كله كان يريد نفس المعني ٠‏ 
فما كرره في الألفاظ : « م:جرد قمد الأوابد » فقد قال 2١7‏ : 

وقد أغتدي والطير فيو كنائبا : بمنجرد قَيْد الأوابد- تيكل 
وقال في قصيدة لخر 103 

بمتجرد قبدٍ الأوابيدٍ لآحه طرادٌ الهوادي كل أو كك 


وما كرره بنفس المعنى © وبئفس الألفاظ تقريبسا قوله في إحدى 
افتتاحماته ا 


ألآعمْ ضباحا أيبا الطلل البالي وهل يَعمَنْ م كان في العْضّر الحالي 


وقد قال في افتتاحبة أخرى 4 : : 
أل | نعم صباساً ايبا اربع وانطلق 
ظ وساوادية الاك إنشفة رامن 
ومن ذلك قوله في الناقة 29 : 
قَدَعْ ذا 100 الم عنك حَسْرَة ذمُول إذا صام النباق وهجّرا 
| 5 م اد 1 


٠. 


٠. 0 5535‏ 2 ع ع 5 سه 
فعر يرع بفسى حون بانوا كسره أمون كبنبان الببودي خيفق. 


)١(‏ الدوان صفحة واب وع:. 
(؟) صفحة 5ع ب .5١‏ 
(؟) صفحة 5١‏ ب .1١‏ 


؛) صفحة 154 ب .1١‏ 


تفف 


كذلك كرر » أنصاف أببات ؛ نمنها ما يختلف تكراره يكامة واحدة 
في الشطر كقوله 2١‏ : 
قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل 
0 سقط اللوىَ بين الدتعول فَحَوامل 
جاء له مكرراً مع تغيير كامة واحدة في قوله '"" : 
قفا نبك من ذ كرى حبيب وعرقفان 
م عنث آياته . نمنة أوتان 
وعئبا عا ككرى فيه خطى البيت كل. بنفس: الإلفاظ عمقل 7ع 
وقد عدي انلق تاها . عبرو قد الأوابد ميكل 
فقد "كرره مززة- أخرى في قوله-2 : 
وقد أغتدي والطير في و كُناتها لغيث من الوسميّ رائده تخال 
كور مز ثالثة بقوله '"' : ظ ظ 
وقد أغتدي والطير في و كناتها وماء الندى يجري علىكلٌ مِذَنب 


ومثل الشطر الأول من البيت التالي » فقد كرره نفسه ثلاث مرات 





كذلك 4 فى قوله )0 : 

فعادى عداء بين نور ونعدة 
وفي قوله )2 : 

فعادى عداء بين ثور و نعجة 
وفي قوله 9" : 

فعادتى عداءَ بين ثور و نعجة 
وكالشطر الأول في قوله ؟» : 
م 2 050 يوه 

له يطلا ظي وساقا نعامة 
فقد قووة ف قوله )6 : 
ع 5 

له أيطلا ظَي وساقا نعامة 
ومثل 210و 

5. 6 5 ٠ 

فيارب كروب كررثوراءه 
أعاده في "' : 

واه 


,5 
و تٍكروثوراءه 


)١(‏ ص ؟؟كب؟50. 
(عك)اصهومبهغع. 
(ع+)ص كه ب؟8؛. 
(:)اص ١>؟اب5ه.‏ 
(ه)اص “,اغب 4؟. 
(ح)اص ٠وب70.‏ 

() ص ٠١١‏ به 


فض 


درا كأ ولم ينضّح ماء فيُغْسَل 


و كان عداء الوئحش يني علبال 


- 


واس 2و - بحس الى هس 
و بِيْنَ شوب كلقَضِيمَة قرزهب 


56 


وإرخاة سرحان وتقريب تتفل 
رقا عل تالو فو الب 
- س را اه 7 . 0 

وعان فككت الغلّ عنه ففداني 


ص اما 


وكااشطر الأول فى هذااالنيت 1٠١‏ : 
0 -ه 5 - 0 5 - دهي #4 2 7« 55 
كأني ورحلي والقِراب ومرقي عَلِيرْفتي ذِي زوًائد نقئِق 
فقد كرره في قوله '؟) 
كأني و رحلي والقراب وتمْرّقي إذا شب لمرو الصغار و بيض 
ثم أتى به مع تغيير كامة واحدة في قوله ؟ : 
كأني وَرِذفي والقراب وتمرقي على ظبر عير واوة اي ات 


وما جاء مكرراً له أبيات بأ كملبا إلا في كامة واحدة » هي في الغالب 
كاءة القافبة » مثل © : 


8 وال 

كأ دماة اطاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل 
فقد كرره في قوله ("! : 

ا ِ- 1 2 
ل دما الحاديات شحره عصارة تاد شهسب خضب 
وفي قوله 0 : 


كأن دماء الاديات تعره عصارة حناء بشسب مرق 


يفف 


ومثل البدت ١‏ 
ع 1 0 0 7 5 و و م غ 56 2 
وأنت إذا استدبرته سد فرجه يضاف فويق الأرض ليس بأعرّل 
تكرر فى قوله 1 : 
1 1 5 ههاء 3 كه لس 
وأنت إذا استديرته ساك فرجه يضاف فويق الأوط نشبا سين 
والبدت ') : 
ورحنا اث من جؤائى عشيّة نعالي النعاج بِينَ عدْل ومحقب 
جاء مكرراً في قوله '؟' : 
5 3-3 8 2 قلت و 5 _ 2 و م 
ورحنا كأنا منجؤاثى عشيّة نعالي النعاج بين عدل ومشنق 
وما البيت: 150 : 
اه ساةه َ 7 ِ 9 9 
فادبرن كالجرع المفصل بينة بيد معم في العشيرة مخوّل 
فقد جاء معظم كمات الشطر الثاني مغيرة في قولة 2 : 
هسه 2 .-2 1 2 
وأذيرن كالجزع المفصّل بينه يبدالغلام ذِي القميصالمطَوّق 


ولعل هذا التكرار راجع إلى أن الشاعر كان قد أعحب باللفظ والمغنى 


1) 

4 أن الاح ان 
(+)ا ص 4ه ب؟5ه. 
(غ)ص 5لاا ب 4م. 
(ه)ا ص ؟؟كب5. 
(ح)اص 6لااب؟ ؟. 


يفيضا 





ف قوله له لأول مرة 0 فاستقر هذا ألقول في نفسه ورسخ ف ذهنه » وحدنا 
حاءت مناسية تسشدعي مثل هذا القول 0 منرعان ما ورد إلى خاطره هذا 
التركيب » ول يسعفه من القول ما هو خير منه » فأورده مع إدخال تغيير 
عليه بالقدر الذي يتطابه الوضع الجديد . ش 

وق اتسين امر يء القدس 0 ورد كثير من شعاد الأماكن م2 وما ورد له من 
ذلك ق الشعر الدى درسناه : 

أبان )١١‏ : جبل » . أجا "١‏ . أآذرعات '“ من ح-_ادود الشام . 
أرمام'؟' . أنطاكية * . | 

كان من غ2 

الاندر 0 : بالشام ٠.‏ الانيعم 00 ٠.‏ أوأجر نف 5 بالشام ٠.‏ أو'رال”*) ٠‏ 

بدار )٠١(‏ 1 بن بعيص )١١١‏ 5 يسنان لكلا جبل 5 بطن نخلة 017 
يستان ابن معمر . يعلبك '؟١)‏ . بيشة '*'! : موضع به ماء . 


0 





لضا 


ثاذف "١‏ . تبالة '' : موضع تألفه الوحوش . تتلوفتى «" : 
من جبال طيء . “توض 0 


تثبثلدن "" : جبل 


0 حو )4 


جؤوائى ”" : 
موضع يبلاد طيء . 


حائل"١'‏ : جبل . حامر”"'' . الحسّاء 3 . ان ١4‏ 


3 - 


)8( 2 ٠ ١ 
٠. بيهر‎ 


لكا أرض بالمامة 


حواران 16) 1 حوامل /ا١)‏ 5 الجيرة ر4ا١)‏ : 


الخخص ”5 : بالشام . خمّلتى '*"' : بالشام . 


(١)ا‏ ص ء/اب5ه. 
(6) ص ١٠١ا1اب5.‏ 
(ع؟)ا ص عذدب؟. 
(:) ص ه ب؟. 

(ه) ص ه؟ ب١الا.‏ 
(ح)ض كه ب؟. 
(ا)ا ص عكوب؟١.‏ 
(ه) ص عهءب؟ه. 
(ه)ا ص ٠ه‏ ب؟؟. 


.*بادحوابصا)6٠١(‎ 


(1جح)اص ١٠هوب5.‏ 


(عح)اصع؟بوو5. 
(؟جح)ص كد ب“اع. 
)١:+(‏ ص؟5 ب١5؟.‏ 
(٠1)اص‏ هاب 45. 
(15) ص ١ادب0.؟.‏ 


(لاد)اص هب ١‏ 


(دح)اص؟ه ب:وع. 
(5صح) ص اكدباه. 
)6٠(‏ ص كاب كلك. 


كنا 


)١6( 001 


دارة جلجل '١'‏ . الدأخئول '' . اللثرب ”" : ما بين بلاد العرب 
والعجم ٠.‏ ديار بني مرينا 06 ٠.‏ 

ذو أقدام " : جبل . 

ردان لم قصر بظفار مثل غمدان بصنعاء 

ااا لان اي لجو 0 . 


الشا لشام )4 ٠‏ (. : اسم قرية . الشامرابّة ١ 0١‏ .م د 050 1 
شعبعب لحل 7 لكان 140 : وضع كثير النخل . هه 6" م : بالشام. 


صاعكان 5 . الصنما )2 : قصر باليامة . د ٠. )١8(‏ 


)٠‏ ص 6١1ب‏ م. 
ال)اص ممب.٠ه.‏ 
)١١(‏ ص آاءعبكء 
(؟١1)اص”#:ب‏ و. 

(#ح)اص هكلابه. 
(16)اص 55ب ١‏ 8١؟.‏ 
(ددح)اص ١١اادب؟.‏ 
(لاح)ا ص لاه به. 

(4صح1)ص 6دح1اب؟. 


"م١‎ 


له : جبل ' : أطى ليه ؟) . 
ظبَى 00 : سم رملة 5 
غزاربية 88 عاقل 0 و سبل باليامة + غاتهاة ف قرز بوره . 
عيئقر *'' : موضع باليمن كان. مشهورا: بالدراهم::الزائفة . المزاق '* 
ا 3 . عماية ١١‏ : جيل يناحية نجد . 7 
. غاضر'"٠‏ . غض وكنم ٠‏ المي 8 موضع به نا . ل ار 
. "قفار اك 51©. “قطن 01100 55 في بلاد بن ند د رادا 
كاظمة: 2١١!‏ : موضع قرب البصرة ا بلي البحرين . . كيكب '*" : 


ص ه" ب 9لا . 
ص ٠علاب‏ "«"ام 


ص ١7‏ ب 98 . 


زكرا 


حخبل .. أكشديفة ''١‏ ؛ من يلاد باهلة . 
ين ' ايمر 0 أرض لبني فزارة 5 مستطكم 1 : موضع 


لاه طنء 2 ليشار« اإفثراة 230 طفع 0 فقي فا 
ناعط ”1 : حصن بأرض مدان . نجران ١‏ . ذفاء 
مجر )2 . هكر )2 مدينة بالسمن . 
واس الخطراتى 1"4:. واد الساجلو, 301 .وتوترة :0 , 


- 
٠. 


5 0 1 ع2 ٠.‏ 
يغرب لك ) ل 06) 0" لحككى, ال لكك 


٠. 
- 
2 

. 
2 
ع 


.48 باا١‎ 


3 
5؟55؟؟ 


هب 6لا مص "اه بة؛4. 


إرذكرا 





وَإِما ذكرنا هذه الأسماء هنا لنبين أن الشاعر كانت لديه موهبة قوية في 
التعبير ؛ فبذه الأسماء الكثيرة وغيرها مما لم نذكره » قد جاءت كلها في 
المجموعة الشعرية التق درسناها لامرىء القبس وهذا يدل على أن الشاعر كان 
يستطيع أن بصنم من هذه الأسماء العادية موسيقا تنسجم في النغم والإنتقاع 
مع اقدته كيفيا لثناء.: 

ثم إننا إذا تأملنا هذه الأسماء نحد أنها لأمكنة في جهات شتى »© ففيها من 
الشام والحجاز ونحد والبحرين والهامة والدمن» وتتضمن أسماء كثير من البلاد» 
والقرى 6 والمدن » ومنازل القبائل » والجبال ؛ والرمال © والوديان4والماه» 
والبساتين » وذلك يدل على أن الشاعر كارن كثير التنقل والسفر في مختلف 
الجبات » وأنه كان على عم بمواقع هذه الأماكن » وطبيعتها . 

ويلاحظ أن الشاعر كان كثيراً ما يذكر أسماء الأماكن عند الحديث عن 
أطلال الديار بعد أن هجرتها الحسيبة كأئمفا بريد أن يثيت أنه يعرف الديار 
معرفة تامة » يحدودها ومساحتها » ويُدلل على أن تأثره “الها ناشىء عن 


حققة ودقن 


>« اس 
أما الموسيقا الشعرية في تعبير امرىء القيس > فبي متنوعة » فقد جاء 
شعره من كثير من الأوزان » واستعمل في الروي كثيراً من حروف الهجاء . 
وبالإحصاء تبين أن المجموعة الشعرية التي درسناها له وعددها *هه بيت قد 
جاءت من عشرة من يحور الشعر » وهي كا بلي » مرتبة ترتيبا تنازلياً :- 


البحر عدد أبياته النسبة المنوية 
ةد الطويل : .1 و7 
٠»‏ الوافر : ووللء 07 
خ« - الرمل : "> اوه 
4- الكامل : وان 6 


"84 








هه 


لممو ٠»‏ 
كو 


٠و6‎ 





١٠٠ 


وأما من حيث الروي” فقد حاءت هذه المجموعة موزعة دين أحد عر 
حرفا من حروف الحجاء » كا يلي : - 


الحرف 


عدد أبياته 


76م 

هوه١٠١‏ 
7/١‏ 
بف 
لضن 
٠‏ 
اخرا 
.6" 





نا 


النسبة المنوية 


رذن 

1.5 

١١ 
كوم‎ 
5316 
كوه‎ 
"وه‎ 
هو‎ 
و"‎ 
5و"‎ 


6و 





١٠.٠ 


ومن هذه الإحصائية يتبين أن الشاعر كان مشغوفا من حيث الأوزات 
الشعرية بحر الطويل فقد استغرق هذا الوزن وحده ما يقرب من ثلاثة أرباع 
امجموعة المدروسة . ويليه نحراً الوافر والرمل > وإن كان نصيبه) من هذه 
الجوغعة أقل من اكردظ . رأقل الور ضيبا من هذه البوعة رجز 
والمنقارب . ٠‏ 

أمما في الروي فاللام صاحية النصيب الأوفى هنا » فقد كان حظها ثلث 
ا مجموعة ويلمها الراء والباء فها أعلى من المتوسط »© وواضح أن بقية الحروف 
أقل من المتوسط » وأقلبا نصيباً حرف العين . 

وهذا العدد من الأوزان وحروف الروي يدل على أن امرأ القيس كان في 
شعره لا يقف عند وزن مغين > أو حرف خاص الروي » وإنما كان في 
استطاعته أن ينوع في موسيقاه » وأن يغاير بين أنغامه وإيقاعه » وهذا 
دلمل القوة الشاعرية » والمقدرة الفنبة . 

> عا عا 

أما منحيث التعبير عن أفكاره في موضوع أو موضوعات ككل واحد» 
وطريقته في العرض ؛ فبناك القصائد الطوال » والمقطوعات القصار . وما له 
من هذه الأخيرة تتنكون الواحدة منها من أبمات معدودة قد تكون ببتين » 
ولا تتجاوز تسعة أبيبات » وفي الغالب لا يعرض الشاعر فيها إلا موضوعاً 
واحدا »؛ قد يكون مدا » أو هحاءً أو تهديداً ؛ أو ركام © أو وصفاً لمنظر » 
أو حديثاً عن الأطلال أو الذكريات © وهي لقصرهما تكون في الموضوع 
مباشرة » وليس فيها مقدمات أو حديث عن موضوع آخر . وربا كانت 
هذه المقطوعات اجزاء من قصائد طوال ضاعت بقيتها » ويخاصة ما كانت 
في الحديث عن الاطلال أو ذكريات. الحبيبة »كالمقطوعتين الثامنة والثلاثين 2 
والرايمة والأريمين "© , ومن مثل هذه الأببات القلائل لا بطع الباحث 
أن يتبين حقيقة اتحاه الشاعر وميوله في التعبير والعرض . 

ولط القصائد الطوال > فكل هنا فى العادة تتضين عرف _) لأفكار 

. الديوان ص م‎ )١( 

(؟)اص؟؟. 

ينا 





'متعددة في عوشوعات ختلنة . '3إذا نظرناءق هذه الضاتوشه أبرن الشاغر 
0 ف بيع | القصائد الطوال ؛ ل أما إذا ا 0 8 أحال طئنة » فإنه كات 
يسير في التعبير بطر ريقة أخرى :تبن نفسيته #ولذلك أعلقم أنقيا عن دراسة 
أسلوية وطردقته فِ قصيدة ما قدنستطبيع أن دسششف منها فيحنا كان عليه 
نفسيا ساعة إنشائه لها . وقد يبدأ في قصيدته وهو في حالة طبنعية » ثم 
تعتريه مشاعر نفسية غير عادية » فتظبر الحالتان في مثل هذه القصيدة . 
ودراسة قصائده تبن أنه في أ-واله العادية كانت قصيدته الطويلة تتضمن 
الحديق عق الأطلال * والظعائق »© أو المسامراك » ووضف الرآة »© ووش 
مظاهر الطبيعة الحية أو الصامتة من مثل الناقة » والبقر الودشي. ©: وأحمثر 
الوحش > والنعام » والحصان » ومظاهر الطرد والقنص »© والسحب »> والبرق 
والمطن 6 والغنث م والنيات 2 والأدهاد 0 والأشعار » والرياض » والبساتين. 
وذلك واضح في قصيدته الأولى وهي المعلقة :التي تبدأ بقوله:”9© : 
قفا نبكمن ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوىبين الدخول فحُومل 
وقصيدته الثانية التي أولها ") : 
ألا عمْ صباحا أيها الطلل البالي وهل بعمن ه منكان في العطر الخال 
وقصيدته الثالثة التي يبدؤها بقوله '" : لك 
02005 َ 
عليل ” مرا بي على أم 'جندب2 نعَض لبّنات الفؤاد المعذت 
والقصيدة السادسة 5 تي أوها 14.: ٠‏ نايا 


1 


عي ديار الح باكرا تكارمة تثرفنة القيرات 


نكا 





وفي القصمدة التاسعة الني يفتتحما بقوله 2١‏ : 


قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان 
١ 0-72‏ ه. 5 

ورسم عفتث أياته منذ أزمان 
والقصدة الثلاثين التى أولها "2 : 


ألا انعم صبّاحاً أها الرّبع وانطق 
 [‏ ود يدوي إن ين ف رامق 
والحادية والثلاثين التي أوها ' : . 
أمن' ذكرسَلى أن نأك تنوص تقر عنها خطوة أو تَبُوصْ 
والثالثة والثلاثين التي أونها ©' : 
ينال دمعبها سجّال كان غانا ارال 


فكل قصيدة من هذه القصائد تتضمن عرضا وصوراً لبعض المظاهر التى 
ذكرنها 1نف ويحس القارىء أن الشاعر فيكل منها كان في حال نفسيةطبيعية: 
قد ثرت عواطفه يسبب ظاهرة أو ظواهر معينة » فقاضت شاعريته » ونتج 
عنها هذا الشعر . وكان الشاعر يفتتح حديثه في مثل هذه الأحوال» بالحديث 
عن الأطلال وما أثارته في نفسه»ثم يتبع ذلك بوصف رحلة الحبيبةوالظعائن» 
أو مغامراته مع النساء » وكثيراً ما كان ذلك يقوده إلى الحديث عن جمال 


)١(‏ ص كه. 

(؟)ص هوا١.‏ 
(»؟) ص لالا ١‏ . 
(:)ض وو١ذا.‏ 
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المرأة » وكأنما كان الهم يعلوه لفراق الحبيبة » فيصور نفسه مبموم] »© ثم 
يبحث عن وسيلة يسلني بها بها اهم » فتكون الناقة 0 وكانت داكا فى شعره 
سانا ويه © وهر ترف يشلك 4 3 هول 10 , 
قدَع ذا وسَل الهم عنك يحسرةٍ 
ذمول إذا صَام النتبارٌ وهجّرا 
ويقول في قصيدة أخرى 0 
فعرّيت نفسي حين باتوا جر أممون كبنيان اليبودي خيفق 
ويقول عنها كذلك مه 
2ه و 3 .5 5 
وإنك م تقطع لبانة عاشق عل غدو د أو رواح مؤوب 
216 
بأدماء حر جوج كأن قتودها عل أبلقالكشحين ليس مغرب 
وفي العادة كان يدخل في ثنايا الحديث عن الناقة صوراً عن الجر الوحشية 
أو النعام للاستعانة بها في تصوير سرعة الناقة . 
الطرد والقنص كأنما كان يجمع في ذلك بين ملذاته ومتعه » قيصف الحصان 
وسرعته » وقوته » ونشاطه » ويعرض صوراً للبقر الوحشي 0 والصد ©» 
والشواء » والعودة في المساء . 
وقد يعرض ف أكناء ذلك للحديث عن بعض مظاهر الطسيعةالصام مة» كأنا كان 
ذلك يسترعي انتاهه في غدواه ورواحه أو في فترات راحته واستحمامه 0 


10 تاريخ الآدب الجاهلي.ج؟ (159) 


فبعرض صور امال فيها » إذ كان يمس المتعة في ذلك أيضاً . 

والحق أنه في تعبيره عن كلهذه المظاهر » وهو في أحواله الطبيعيةالعادية 
قد أجاد في التعبير والعرض » وكان يسير في ذلك سيراً منطقب] » حتى إنه 
حكن أن نقول إنه قد أوجد بطريقته هذه فن القصص الشعري > ويحانب 
وجود هذا الفن في حديثه عن المغامرات الغرامبة » فإنه بدأ أيضاً فيه فن 
الحوار التمشلي في الشعر . 

أما القصائد الطوال التى يبدو أن الشاعر قالها وهو في حال غير طبيعية 
فكانت له في عرضها طريقة أخرى . وفي هذا النوع. قد نجسد قصيدة تبداً 
بدءاً عاديا ويسير فيها على طبيعته» فإذا به يتحول عن سيره الطببعي يسبب 
أحوال نفسية عرضت له » فيشغل بها » ويتحدث عنهبا » يشير يكل قللة 
القصدة الرابعة ١‏ » فقد بدأها يقوله : 
“كا لكفرق عدماكن أقصرا وحلك تابس طة فر تعرغرا 


الغالة الطبيعية © تتغين سمال قيضور ذلك بقوله 29 : 


0 0 97 ع 3 رم وس سم 
أأسماة أمسى ودها قد تغيرا ستيّدل إن أُبدّلت بالود آخرا 
تذكرت أهل الصالمين وقد أنت عل حتلخوص اركاب وأوجرا 
وبعد الحديث عن همومه والتسلية عنها بالناقة » واسترجاع بعضذكرياته 
الغايرة 6 برى الضحر والملل قي وحوه أصحابه 2 وبنتصور أهليم فيقول كا 


5 0 5 © - 0 
أرى أَمّ عمرو دمعُبا قد تحدّرا بكاء عل عمرو وما كان أصبرا 


ل 


فبنا نامس بوضوح مظاهر التغيير النفسي غير الطبيعي واضحا من خلال 
تعبيره وعرضه لهذه الموضوعات . وكأن الشاعر نحسه المرهف كارح يشعر 
أنه كان كأنما يبدأ موضوءعاً جديداً » فكان يأق: با يشبه بدءاً لقصدة 
جديدة © وذالك بالتصريم الذي كررء القاصس في هله الم عةان. ..رمككذا 
كانت تشغله هذه العوارض عن موضوعاته المحبية إلبه . 

وأما القصائد التى تبدأ وتنتبي بحالة نفسية غير طبيعية للشاعر » فلا تبدأ 
نقساكت فى الأطلال أ وها © بل ان الفاغ يدل فيا بريذ. أ8. سرشية 
مباشرة كالقصيدة الحادية عشرة التى تفيض بالحزن واليأس والحقائق المرة » 
إذ بدأها يقوله 1١‏ : 1 


أرانا موضعين لأسيو غيب و نسحّر بالمعام وبالشراب 


وواضح أن الشاعر لم يبدأها حتى بالتصريع المعبود » ثم شرع يعرض 
فيها نتائج تحاربه القاسية : 


فبعض اللوم عبساذاي فإني ستكفيي التجارب وانتسابي 
ويندب حظه : 

وقد طوافت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 
ويصور ما انتهى إليه من اليأس : 

أبعد الحارث الملك بن عبرو وبعد الخير حجر ذي القَباب 

أربي من روف الدهر لينآ وم تغفل عن الصم الحضاب 

وأعلم أنني عما قلبيل سأشب في شْبًا فر وناب 
)١(‏ ص لماه ٠.‏ 


؟5١‎ 





وإذا بدأ إحدى هذه القصائد بالافتتاحية المألوفة »2 وهي الحديث عن 
الأطلال فإنها تككون قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أبيات » ثم يشرع في الحديث عما 
يشغل باله » أو يقلق نفسه » كالقصائد:التاسعة » والثالثة عشرة »6 والسادسة 
عكرة . 

.ومن ثم ند أن أسلوبه في التعبير » وطريقته في العرض » مما يساعد على 
معرفة حالة الشاعر النفسية 1 

لا كن د 

وبعد دراستنا للتعبير عند امريء القيس يتضح أنه كانت لديه ثروة لغوبة 
استطاع بها أن يتصرف في التعبير مسا يوافق طبيعته » وينسجم مع نفسه 
وحسه > بكل الوجوهالتي ترضي الفن الرفبع؛ وقد تبين لنا أن هذه الألفاظ 
البي اتخذها مادة لتعبيره - ومن ببنها أسماء الأماكن » وهذه القلة القلملة من 
المفردات التي لا يشيع استعبالها الآن - كلها من الكامات الحاوة » الحقيفة على 
اللسان » والحمية إلى الآذان . 

وإذا أضيف إلى هذا ما وجدناه له منتنويع في الموسيقا والتنغم والإيقاع 
والإخراج » كان ذلك دلي على أن الشاعر كان واسع الأفق » مرهف الحس» 
رقيق الشعور » قوي” الشاعرية » ماهراً في الصباغة والعرض . وقد رأينا 
أنه من السبل أن نعرف من أسلويه وتعبيراته مسوله وطبيعته » وأن نقف 
منها على مزاجه وجوانبه النفسية . 


قد ظهر لنا من البحث في هذا الجزء أن كندة كانت من القبائل العرببة 
التي كان لها شأن عظم قبل الإسلام ؛ فجميع المؤرخين يتفقون على أنهااحتلت 
مركزاً متازاً بين العرب كلهم : القحطانيين منهم والعدنانيين » فقامت مملكة 
كندة في العصر الجاهلى»وفرضت سلطاا على بعض القمائل العريبة “وحاولت 
في كتير من المكاسبات أن ترسع دائرة نفوذها » وكانت لها صلات مختلفة بين 
مالك اليمن والروم والفرس » وإمارق الحيرة وغسان » وكان للجواروالتنافس 
في القوة والسيادة أثر كبير في تلوين هذه الصلات وتنويعها بين الصداقة أو 
العداوة » أو المودة » أو المعاونة » أو الكراهية والحاربة » عنى النحو الذي 
مر ينا في الحديث عن تاريخ كندة » ومثل هذه الصلات حدثت بين كندة 
وكثير من القبائل العربية ممن كانوا يحتكون بهم » ويتعاملون معهم . وقد 
رأينا أن العصبية القبلية » وامية الجاهلية» والرغية في حب التعالي والتفاخر» 
والممل إلى الشبرة وَيّعد الصيت © - رأينا أن كل ذلك كاق له أثر كبير 
في حياة هذه المملكة » وفما كان لما من أحداث وأعمال » وفي نهايتها » وفي 
كتابة تاريخها وسرد أخمارها . 


ومن الثابت تاريخيا أن قبية كندة » مثل جميع القبائل العربية » كارنف 
قمها شعراء 0 وذواقون للأدب » فقد ذكر التاريخ أسماء كثير من شعراء هذه 
القسلة » وبعض هؤلاء الشعراء كانوا من ببت الإمارة والملك » وسحلت لكل 


رض 


منهم بعص النصوص الأدبية » ولكن معظمبم وردت له مقطوعات قصيرةٌ 
ب.ث لا يتمكن الدارسون بعد بحثها من الاهتداء عن طريقها إلى معرفة 
شخصات أصحاب هذه النصوص من حيث الدرجة الأدبية والمقدرة الفنية . 

وأجمع ال مؤرخون والعاماء والنقاد والأدباء على أن الشاعر الفف في كندة 
امروٌ القيس بن حجر . وأنه كان صاحب الحظوة الأولى من العناية والرعاية 
لدى ذواقي الأدب والمهتمين بالشعر وجميع الباحثين والدارسين . 

وتمين لنا من دراسة هذا الشاعر أن حباته كانت شطرين » والفاصل بينها 
موت أبيه » فقد قلب هذا الحادث” حبياة امريء القيس رأسا على عقب » 
وجعلها بعده مناقضة لما كانت عليه قبله » وبقدر ما أفاد الأدب والفن في 
شطر حياته الأول » اكتسب امرؤٌ القيس خبرة بالحباة وبالناس في الشطر 
الثاني » فقد تفتحت عمنه وبصيرته في هذه الفترة على كثير من الحقائق ما 
كان يعرفها » وما خطرت له من قبل على فكر أو خيال . وقد تعود على 
الانطلاق التام» وإلقاء الحبل على الغارب » والبعد عن الصعاب والمشكلات ©» 
فكان غض الإهاب » لمّن العود » فاما ألقبت على كاهله الأعماء الثقال شعر 
أن امل فوق طاقته » فحاول أن يقوي عوده » ويشدد بنيانه » فلم يحد 
العلاج » وخر” صريها تحت وطأة البأس وفقدان الأمل.وهو أيضا قد تسرب 
الخيال إلى تاريخه » فلعب دوراً كبيراً في سرد قصة حياته . ولا عجب فبو 
شاعر » ومن أسرة كلها ملوك وأمراء » ولا 'يستيعد فيمن حاله كذلك أن 
يتعرض تاريخه لختلف المول والأهواء » وتختلط فيه الحقائق بالأساطير » 
وكان من أهداف هذا البحث أن ينفذ في خلال هذا الخليط » ويلقى الأضواء 
على جوانبه» ليتبين الحقائق » وتظهر واضحة خالصة من الشوائب والأوهام» 
غل أساسى من العقل والمنطق والواقع . 

أما فن الشاعر » فقد رأينا أنه حلّى في آفاق متعددة»وشدا علىأغصان 
كثيرة » وترنتم على قبثارته بمجموع 5 حلوة من الألحان والأنفام » فجذب 


القاوب » وأثار الوجدان » واستطاع أن بستوعي موه الأنظار ٠»‏ تن قال 


554 


عثه الرسول يلت وصاحباه حمر بن الطاب اوعل رشى اللعتيا ها أدرناء 
فق موكسه مق هذا البخث . 


وكيك لكا أله شعره قد بلغ الذروة الفنية » تصويراً و تعبيراً » في المرأة 
والطرد والطبيعة والشكوى والتحسر» في حين أنه جاء ضعيفا فاتراً في الفخر 


وال حرب والمدح والدم والتبديد » وقد عللنا ذلك يأسياب ب ترجم إلى طبيعته 


ونفسلكه . 


وبدراسة شعره الذي اعتمده الرواة الثقات استطعنا أي ذم يحوانبه 
الشخصية والفة » واتحذنا من ذلك معياراً استعملناه في دراسة الشعرالمنسوب 
إلبه الذي شغل حيزاً كبيراً من ديوانه » وقد وجدنا في كثير منه ما ينم عن 
العقية والاخكلاق © قدكرنا عن كل قصيدة قير الغلك الآسيا التي تجحعلها 
عرضة للطعن والاتهام ٠‏ وانتبهمنا من ذلك إلى الخيص ساني الانتحال بالنسبة 
له » ومظاهر ذلك فق شعره . 


ومن نقد شعره قديما وحديثا يتبين أنه كان موضع الاهتام من العاماء 
والنقاد والماحثين » فأقبلوا علمه بالدراسة والبحث » واستنبطوا منه كثيراً 
من الأسس في اللغة والأدب والبلاغغة والنقد الأدبي» ومن ثم لا نعجب إذا 
استعان به كثير من العاماءفيالتفسير والحديث والعقائد والفقه والنحو والصرف 
واللغة والملاغة والنقد والعروض والقافية . 


وقد رأينا أن الإعجاب بلغ ببعض مريديه من النقاد وذواق الأدب إلى 
حد التعصب له والدفاع عنه والرد على من يتامس له عمياً » لا في التصوير 
والتعسبر فقط » بل وفي الخلّى والسلوك كذل لك »2 وقد جعله بعضهم 
أكس الشعواك : 


ووأاجد أنه سيق غيره من الشعراء إلى كثير من المعاني وطرق التصوير 
والتعبير » استحسنها واتبعوه فبها » ومن أهم ماله في ذلك غير ما ذكره 
النقاد الأقدمون : القصص الغرامي » والحوار التمثيلي ؛ يا وأجد في شعره 


6. 








كثير من المحسنات البديعية : المعنوية واللفظية » ولكن البحث في كيفية 
بحيئها واستعالها في شعره يجعلنا نقول إنه لم يكن يسرف في استعالها» وأنه 
ما كان يتكلفها أو يصنعها صنعا ؛ وإنمفا يتبين منها أنه جاءت طبيعية 
وبدون مجبود . 

وظهر لنا من البحث أن شعره كان شخصيا كله » فليس فيه ما يتصل 
بالناحية القبلية » ولا ما يتصل بالناحية العامة للعرب كلهم » بل كل شعره 
خاصاً به وبشعوره » وإحساسه نحو شؤونه وعواطفه هو نفسه » ومن ثم 
استطاع أن يحعل تعبيره في قصائده مصورا لحالته النفسيةخير تصوير.ويحانب 
إبداعه في التصوير الحسي > وجدنا له ما يصور بعض جوانب النفس البشسرية» 
من خلال تحاربه ومشاعره الخاصة » حتى يمكننا أن نقول إن شعره يصور 
شخصيتة » وطبيمتة © وتفييه © ونيو © وإساسافه وشوح . 


واتضح أن شعره يصور كثيراً من مظاهر البيئة والحياة في العصر الجاهلي» 
ففيه ترى الجبال والهضاب » والصحارى والقفار »© والوديان والسهول » 
والمروج والرياض »> والحدائق والبساتين » والأشجار والأخشاب » والناتات 
والأزهار » والعبون والآبار » والجداول والغدران » والسحب والبرق والمطر» 
والسيل » والبحر والسفن » والحر والسراب » والنجوم والكواكب »2 والإبل 
والخمل»والبقر: والغتم والمعز» والظباء والغزلان»وبقر الوحش؟وا مر والآثن: 
والعقاب والبازي » والقطا والجراد » والعصافير » والحشرات ©» والهوام 5 

كا نرى فبه مناظر الحل والترحال : والسفر على ظهور النوق » والصد 
على صهوات الجياد » والخيام والحبال والأوتاد » والدلاء والقدور » والرحال: 
والهوادج » والقادمين » والمسافرين © والتازلين » والراحلين » والثيرارن 
والمر » والمنازل العامرة » والأماكن الخاوية وما قد يككون بها من آثار . 


وهتاك السادة والعبيد ؛ المنعمون والمترفون ؛ والخدم والأجراء ؛ والملوك 
والأمراء ؛ وأقيال ال.من ؛ وأكاسرة الفْرس ؛ وقياصرة الروم ؛ والرهبان 


55 


بي ير ا عحتضية ...د اعد د سا تيون - 
البالللخخخه بحلل اذك 


والمتستلون ؛ والخر والشاربون ؛ والقصور المشدة ؛ وبدوث اليهود ؛ وهياكل 
النصارى ٠.‏ 


وفيه نرى الدراهم > وأنواع الحرير » وحوك العراق المنمى »> وثياب 
أنطاكبة والوشاح المطرز » والزعفران » والزنيق » والقرنفل » والعود » 
والألو ي » والرند » والكسّاء ٠‏ واللمنى » والطب » والمسك » والدر » 
والماقوت > واللؤلؤ » ونمو ذلك ما يدل على القرف والنعم . 

إن دراسة امريء القيس تبين بوضوح أنه أول من يستحق أن يحمل - 
عن جدارة - لقب الإمارة في الشعر العربي » وتؤكد أن شعره قد أرسى 
قواعد أصول فنية كان لما أكبر الأثر في الأدب العربي . 
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تدع 


أولا : العربية 


1561١ الإتقان في علوم القرآن للسبوطي مصطفى الحلي بالقاهرة‎ - ١ 
١54غ كانت الأصدميات دار المعارف بالقاهرة سنة‎ 
١161١ م- إعجاز القرآن للباقلاني مصطفى اللي بالقاهرة سنة‎ 
14 الأعلام للزركلي القاهرة‎ -4 
ه- الأغاني لأبي الفرج الأصبواني دار الكتب القاهرة‎ 

- امررٌ القبس للأستاذ سلم الجندي فعقق ننه ١‏ 


لهت إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي دار الكتب 0 القاهرة ٠ءهمة١‏ 


ه - أيام العرب للأساتذة: جماد المولى» وأبي الفضل» والبجاوي القاهرة ١541‏ 


يابخ الآرب للالوسي القاهرة ١5141‏ 
٠‏ - البيان والتبيين للجاحظ تحقيق الأستاذ عبدالسلامهارون: القاهرة ١444‏ 
1< ريخ ابن خلدوة دار الكتاب اللمئاني ؛ بيروت ١١65‏ 
اريخ أبي القداء دار الفكر » بيروت ه١٠١‏ 


9 





١+‏ تاريح آداب العرب للأستاذ مصطفى صادق الراقعي »نشير الاستاذ مد 
4 تاريخ الآداب العربية لنالينو دار المعارف بالقاهرة ١9514٠‏ 
ها لاحت تاريخ آدا ب اللغةالعربية الأستاذ جور جي زيدان :دار الهلالبالقاهرة/اه9١‏ 
- تريخ الآدب الجاهلي (الجزء الأول) للدكتور على الجندي : مكتبة 
الجامعة العربية : بيبروت ككة١‏ 

9 اريخ الآدب العربي لبر وكامان ©» ترجمة الدكتور عبد الحلم النجار : 
دار المعارف بالقاهرة ١9609‏ 

4- تاريخ الأدب العربي لبلاشير »ترجمه الد كتور ابراهم الكيلاني : دمشق ١65‏ 
5 تاريخ الآد بالعربي (العصر الجاهلي ) لد كور شوقيضيف :دار المعارف 1١55٠‏ 


50 تاريخ الطبري دار المعارف بالقاهرة ١95٠‏ 
تريخ العرب لفيليب <تي دار الكشاف» بيروت ه556١‏ 
تاريخ العرب قب لالإسلامللأستاذ جواد على : المجمع العام يالعراقي ببغداد 
+7- تاريخ البعقوبي دار صادر » بيروت 53 
4 - جمهرة أشعار العرب لأبي الخطاب القرشي : القاهرة ١91م١‏ 
ه؟- ججمهره أنساب العرب لابن حزم : دار المعارف يتل 
؟ - الحموانللجاحظ تحقيق الأستاذ عبدالسلامهارون: الحلبي» القاهرة/اه١ه‏ 
9 خزانة الأدب للبغدادي بولاق .و١‏ 
4؟ - دبوان أمرىء القدس نشر الأستاذ السندوبي القأاهرة ١9٠‏ 


- ديوان امرىء القيس نشسر الأستاذ جمد أبو الفضل ابراهيم 
دار المعارف بالقاهرة ١556‏ 


ووو 





٠خ‏ - ديوان اماسة لأبي تام » شرح التبريزي القاهرة ١91١١‏ 
أجل ديوان الماسة البحتري بيروت ١١١٠١‏ 
و - هيوان عبد بن الأبرض لندن 1و١‏ 
عم ديوان عمر بن أبي رسمعة دار صادر » بيروت١951١‏ 
4س - رسالة الغفرارف مطبعة هندية 2053 
وم - الروائع للدستاني بيروت ١9477‏ 


دم - زهر الآداب تحقيق الأستاذ جمد حبي الدين 
المكتبة التحارية بالقاهر: ه٠١‏ 


ا“ - شرح شُواهد المغني للسبوطي القاهرة ١١١+‏ 
+* - شرح القصائد السبيع الطوال الجاهليات دار المعارف ١‏ 


وم - شرح نقائص جربر والفرزدق ىق عبيدة » نشر سفان لبدن ه١٠6١‏ 
مكتة الجامعة العرببة » بيروت ١55‏ 


ذ؛ ‏ الشعر والشعراء لابن قتمبة القاهرة ه514١‏ 
؟؛ - شعراء النصرانية للأب لويس شبخو بيروت ١85٠+‏ 
+4 - صفة جزيرة العرب للهمداني ريل 1884 
4؛ - طبقات الشعراء لابن سلام لبدن ١و١‏ 
ه؛ - العرب قبل الإسلام الأستاذ جورجي زيدان القاهرة ومو١‏ 
+4 - العقد الثمين في دواوين الستة الجاهليين لبدن ١867١‏ 
17 - العقد الفريد لابن عبد ربه بولاق ١١#‏ 


44 - العمدة لان رشيق » تحقيق الأستاذ همد حبي الدين 

المكتبة التحارية » القاهرة هه5١‏ 
4؛ - الغزل لد كتور سامى الدهان دار المعارف ١964‏ 
دو ساقي الإسلام اللايغاد الدكتور ايد أأدن 

النبضة المصرية » بالقاهرة ١454‏ 


؟+١‎ 


١ه‏ - الفبرست لان الندم المكتبة التحارية » بالقاهرة 9؛و١ا‏ 
«ه - في الأدب الجاهلى للأستاذ الدكتور طه حسين در المعارف ١457‏ 
جنم القرآن الكرم 5 
4ه - قلب الجزيرة العربية للأستاذ فؤاد حمزة 

المطمعة السلفية » بالقاهرة ١97‏ 
هده - الكامل في التاريخ لابن الآثير! القاهرة ١٠١‏ 
ده - كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري القاهرة ١94617‏ 
لاه - لسان العرب لابن منظور . 
4 مجالس ثعلب»تحقيق الاستاذ عبدالسلامهارون: دار المعارفبالقاهرة٠9١‏ 


وه - مروج الذهب لاسعودي ... المكتبة التجارية القاهرة ل 
و المزهر للسبوطي دار إحماء الكتب العربية بالقاهرة 


5- مصادر الشعر الجاهلٍ وقيمتها التاريخبة للدكتور ناصر الدين الأسد : 

دار المعارف ١957‏ 
معجم اليلران لباقوت مطيعة السعادة مما 
+ معجم الشعراء للمرزباني » تحقيق الاستاذ عبدالستار فراجالقاهرة 115٠‏ 
4>- معجم الشعراء للمرزباني » تحقيق كرتكو » القدسي بالقاهرة 4ه١١‏ 
ه- معجم ما استعجم للبكري لْنة التأليف والترجمة والنششر»القاهرة ه14١‏ 


5- المفضليات اكسفورد ١414‏ ودار المعارف بالقاهرة4؟5١‏ 
7+ - الموازنة بين أبي قاع والبحقدري دار المعارف ١951١-ه؟و١‏ 
4+ المؤتلف والحتلف الآمدي « تحقرق كرنكو» القدسي ١64‏ 
5 الموشح للمرزباني » تحقيق الأستاذ البجاوي المطبعة السلفية ١85‏ 
نقد الشعر لقدامة بن جعفر ببيروت 164 
١‏ نهاية الأرب للنويري دار الكتب بالقاهرة 
٠/ا-‏ الوساطة بين المتني وخصومه الحلي بالقاهرة ه946١‏ 


ربكن 
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الأعملآم 


آكل المرار : --1١57-11‏ 51-18 
تت 50 

الآمدي : ا" ب 5٠١5‏ 

أبان بن عثمان البجلي : 5١/8‏ 

ابراهيم بن بشير الانصاري : ١817‏ 

ابن الاثير : 5 5١14820-15‏ 

ابن احمر : هلا 

ابن الانباري : ١١‏ 56 

اي خزام + ١37‏ 

ابن خلدون : ١‏ 65 

ابن دريد : هلا 


ابن رشيق : 51 -5482 -الا١7‏ - 
2 ال م الف ياف 53 
ااا اا الات الى 


2 يي 2 الل شي 3 
قف 

افق السقيت + #اان غلا اد قة 

أيق ساقم + لادلا ء ءات #8 

لين فقنية + ##ت 4ح 4# ى باب 

ابن كيشة : ١51‏ 

ابن الكلفى + الات الاك لال بو 
١غ‏ 8-5 -للاة- 


م 


6ح كلض 15 
ابن النحاس : 511 ب 115 
ابن هرمة : /ا١٠‏ 
ابن يامن : ٠١48‏ 0107”؟ 
ابنة عفزر : */ 


ابو بكر رضي الله عته : لا" ب 835 
أبى حاتم السجستاني : 517 

أبوى حنش : 8 

أبو دوؤاد الايادى : 55 "لا 1١55‏ 

(١ 00‏ ا 

أبو سسهل : غك اهلا 

أبى عبين الله + +9؟ 

أئى عبددة : 311 +585 #لات 


ا 

ابو العذافر : 59 

اب عمرى الشبياقي 1# #يان بي 
75 186 

ابو عمرو ين العلاء : 59 "الا 
لال . 


ابو الفداء 5 

ابى الفرج الاصبهاني : 517 

ابو الهلال العسكري : 5٠١‏ ب 1؟؟ 
1ن 11 


قار يخ الأدب' الجاهليج-؟ )م( 





اسد بن خزيمة : ١8‏ 

اسماء : "لم 1١5‏ 85890 

الاشعث بن قيس : 64 

الاشقر بن عمرى : ”6 

الاضفص + 6ا علي قاب عن 
فى الى لناب وى عا 
8ل 6ن لال كماد 
لا لخ مم 

5١6 ١94 : الاعشى‎ 

الاعلم الشنتمري : 515 ب 54 ب 194 
غ7 

ام جندب : 9255م - /41؟ 

ام الحويرث : ”8م 

ام الرياب : "7 

اع عموق + لالاا د ةا 

اع فروة + 64 

ام قطام ؛ لات 87 ب 151 

امرقٌ القيس بن الاصبغ الكندي : 9ه 

امرق القيس بن بكر : لا؟ ب ١9٠‏ 

امرقٌ القيس بن حجر : معظم صفحات 

الكتاب 

امرىٌ القيس بن عايس : لاا ل 69 ب 
هما كما 

امرق القيس بن عمزى 8؟ 

أمر3 القيس من“ خالك الصبيري + + 

اهيمة : ؟ ايلات 954 1 

انستاس الكرملى : 5٠‏ 

اكسطاسيوين + 13 


اهلوارد : 117 
اوليندر : 515 -ا37--315--59اب 


606 - مه 
ياس من شوحبيل + 44 
و 
يروكلمان : ”7 ب 6 ”15 
بروكوب : 1١-5١0 5٠‏ 
يسياسة : "م 160 
بشامة البجلى : 157 
البطليوسى : 5" ب 58 


البكري : 5 


ثْ 
تبع بن حسان : ١/1١11‏ 
توتوز : 5٠‏ 51 

ثُّ 


ثور بن عقير : ١١‏ 


3 
جابر بن حني : لا 
جارية بن مر ( ابى حنبل ) : 1١71‏ ب 
فك 
جرير : 5٠١5‏ 
جواد على : 17-1551-161١‏ 
ال ل 1 52 5317 


© لاه 


جورجي زيدان : لاه ٠‏ 


2 


8 

الحارث بن ابي شس ؛ 
5 امه 

الحارث بن الايهم : ١4‏ 

الحارث بن شهاب : 45 

الحارث بن عمرو : ١5-1١6 1١8‏ 
2 ا ال شي 5 
دمغ ١5‏ فلا( «لم 


ا ا ل 


1 
حارثة ين مسن : هه 
الههاع + 4ف يبودا 


حمر ين الخارث 1ن اك لان 
كك رد يرن ل ار ل ادر ل 
7" كه٠١  ١/5‏ -”؟”"؟ _١و؟‏ 

حجر بن عدي : 65 

شوو افق عفري 4 #إاات 4ت 124 

حسن السندويبى : 1565 

حقيع :2 7# 0 


3 
خالد بن اصمع النبهاني : ١18111‏ 
خالد الكلابى : 6١‏ 
الخليل بن احمد : 6٠‏ 
دارم بن عقال : 51 117 
دثار : /11١ا‏ 
دعيل : 55 
دي سلان : 137 


كََ 
الذائد : /ا:ا ب 1١9٠‏ 


ذى جدن : ”63 
ذى رعين : 55 


فى الحيقيق القفى + 9# 1 
فى القرتين + /؟ 

ذى القروع + 88-77 9ه 
ذى تواسس : 55 


زر 
الونات + #اءى +5 
ربيعة بن جشم + 78 
رقاش ”م 
الوماتي 2 +8 
رومانس : 1١19‏ 
الرياشي + 17؟ 


«مة6 


١١ : سيا‎ 

سبيع بن عوف : هه6١1‏ 

سعاد : 81م ١١٠١‏ 

سعد بن الضباب : 56 0 ١15-3118‏ 
ت #الأااب طثمااة 1و1 


السقوي و 9ت 34 

سلامة : 85 

سلمة بن الحارث : ٠١ 5١90-2014‏ 
م0" 


سلمة ين عيد الملك : 5١1‏ 
سلمى : 487 ب 588-1١١١03١8‏ 


ينانا 





سليم ااقجفيى + 84 ب عات الاب 
3 

تلفي + وى 111 

السموال : 55 /31 

سيك الدولة + 86 ى عم 

السيوطي : 77 


5 


شوحيظ دخات 194 نت عن ونان 
١54-54-5‏ فلا 


"5١1 : الشعيى‎ 

كنعيى عق عسكن + + 
طُّ 

١5 16 : الطيرى‎ 

طرقة : 9١؟‏ 

طريف ين مالك : 1١55‏ 

طقيل القنوي : ٠١١‏ 


الطماح : لاغ /5 
طه حسين : 59 11١5-1١١9-17١7‏ 


الطوضي : 14ت الاب 4/ا 


ع 
عامر الاعور : 77 
عامر ين جوين : 65 
العياس ين عيد المطلب : 5١/8‏ 
عي الآعلى السنض + +01 
عبد الرحمن بن الاشعث : 

ه١‎ 

عيد الكريم : ٠١8‏ 874 
عبداللة بن الحارث : ١5‏ 
عبدالله ين رألان : ١4‏ 
عبدأللة يبن عبد الرحمن : ١957‏ 
عبدالله بن المعتن : ١+٠‏ 


8 25 


عبدالله بن معديكرب : 5/!ا 

عبيد بن الابرص : 5١‏ 500 ”5 ب 
5 

عثمان بن عفان رضى الله عنه : 59 

عصم ين التعماق + 5؟ 


علباء بن الحارث : ١ 59 5١‏ 
5ع 

علقمة الخصى : لاه 

علقمة الفحل : "ه 

علق عن آبي لالب وخسي الله عقه : 
م00 .55960 


علي بن العياس الرومي 7 

علي بن هارون المنجم : ٠١86‏ 

علي بن يحيي : ٠١5‏ 

عمر بن ابى ربيعة : 3١١51١1‏ - 
3 

عمر بن ابي يزيغ : 5٠١‏ 

عمر بن الخطاب رضى الله عئه : 
١ "104‏ 

عمر بن شبة : 55”0-51١‏ 2 ”6 

عمرو الثعلي ( الصياد ) : ١5٠١٠‏ 

عمرى بن ابي الجير : 9" 

عمرو بن حجر : 1١605171‏ 0ه 

عمرو ين درماء : "لاا 

عمرى بن قميئة : 51 0 /ا53 ب ١/65‏ - 
/ا/ا١  55١‏ 

عموو بين كلقيم .“ان 94 

عمرى بن مازن : ١غ‏ 

عمرى بن مسعود الاسدي : ١5؟: ‏ ؟؟ 

عمرى ين معد يكرب : 415 ب ه0/ا ب 
/7 5 

عمرى بن ميناس : المرادي : 1١15‏ 

عمرى بن هند : ١١‏ 


ا : 





عوير بن شجنة : 

العينى : 5!ا 
ف 

فارس العصا : 5350 

فاطية يقت وديطة + 79 

فاطمة ( محبوية امرىء القيس ) : 

:56م 558-55 
شرك : لات ]ا 


5٠١8-1517-1١72 5 : الفرزدق‎ 
5084 

قواك. افراع البستائي + ١6ت‏ لات 
9ه؟ 

قيليي حقي + #اذأات 7؟ 


30 


ىو 


١" 1١1-1١027145 : قبان‎ 

قبيصة بن نعيم : 6١ 5٠‏ 

قتيبة ين مسلمة : 5١5‏ 

قدامة بن جعفر : 41 ب 115-: 8165 
"5١‏ 55,9 555 550 د 
55م 4" 

قدور : ”8 

١65 5 : قرمل‎ 

قيس بن سلمة : 5٠‏ 

قيسبة بن كلثوم : 57 

القيصر : 5525-05١١‏ الا 55-0 سس 
.هه 5ه اهمه آأتث -1١89‏ 
كرات اقاى قلأت ع ؟ 


ك 
كثير : 5١/8‏ 


لايل : 37؟ 
لبيد : 5١/‏ 
لميس : “م 0 ٠١”‏ 
لويس شيحو : ٠‏ 


١١ : ليلى‎ 


ماء السماء : ١١‏ 

محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لاا 855-580 5ه ب 
م04 550 

محمد ابو الفضل ابرهيم : 
87 
50 

محمد بن احمد بن طبا طباالعلوي : 


0_0 


حمق نرق تين قات 92 

محمد بن عبدالله العتبى : "١1‏ 

مرتع بن معاوية و 

مرئد الخير : ”6 

اللوؤفاش + علات لان #اكى ونكت 
ا 0 

5١٠-5١5 : مزدك‎ 

مسروق بن حجر بن سعيد : 5/8 

السيع عليه الببلام ‏ +5 

معاوية بن مالك بن الحارث : 58 

معد يكرب بن الحارث : ١50-0514‏ ب 


كن 


07 03 





ىج وى ته 

المعلى بن تميم الطائّي : 45 #١5570‏ 
/1 

المفضل الضبى : 507 7١‏ 
الا كلا هلا لال 

الملك الضليل : 8١‏ 

مليكة : ”7 

المنذر : 11 ١5-1١6١1١5‏ لاا 
ت كلأات أ قل ىا هة 


17ت 


المهاجر بن خداش : 65٠‏ 
المهدى : "٠١‏ 

المهلهل : 6" _ م 
مي : ١1١‏ 


نََ 
الخليقة المعدى. + +ذب 
التابعة الذبياتي : 8+؟ ب و+ء* ب 
0 | 
ناسسن الديق الأسين + #اى 5ن ذا 
نافع : 58 8م 
نصيب : 5”٠١/‏ 
النعمان بن امرىء القيس : ١١‏ 
النعمان بن المنذر : 55 /ا5١‏ 
نولدكه : 1١9‏ 
نونوس : ١١‏ 
النويري : ل 


هه 
هارون بن علي 56 
هانىء ين مسعود : ك١‏ 
هر : »م 
الهمدانى : ١١‏ 


هند :0.5918 

هند ( محبوية امرىء القيس ) : ”/ 
٠١‏ 

الهيقم ين عدي : الاك #8 ات اب 
كع 


الوصاف 5 /7 
الوليد بن عبد الملك : 811 


ئى 


يزيد بن الطثرية : ١١١‏ 

يزيد بن محرق : 51 

يزيد بن معاوية بن الحارث : 
كع 

١١ : يشجب‎ 

السفون و لان ااه وام قاب 
ااا 2 

يونس بن حبيب : 5١5‏ 

بوس طق افوس + “فى لفان لاق 5 


2 كك 


ب لذن 





القبائل 


الاراقم : 6؟ 

أزذ شتوعة :2 تت 57 2 1501 

اليد + ناهد إآلآاى ثاآاك /ةآلآا اثقاك 
١‏ كر 0 
اع قلات هك 552 

اسيد بن تميم : ١4‏ 1” 

أمية : 7ه 

اياف 2 34 2 86 ضككاا 


ب 
البراجم : ١15‏ 
فك من وائل > لاك 851 هذا 
فس 23 ااه 1 حم 55 
بيهراء : 80-1١9--154‏ 


ت 


التتايعة : ١١‏ 
تغلب : 655١ 50-1١95-1514‏ 
تت ك5 
تميم : 551 580-5820 
تنوخ : 50 
ثْ 
ثعل : ه: -/ا5١‏ -1180 - ١لا‏ - 
١7”‏ 


دلضرا 


© 
جديلة : ه, ‏ 5”وذ 


3 
حضرموت : ١١‏ 
:1غ -5”ة د هغة ‏ هلا١‏ 






تجمون 
حتظلة + 57 15 2ب ”7 سات 
هه 
3 
دارم : 1١15‏ 
دودان : ١15‏ 
ل 


الريان ‏ عأ نت كات ات له 
: 


زبير : /ا.؟ 


س 
سعد بن تميم : 5١0-1١502254‏ 


ع 


سس 
شنوءة : 1935-0194 
طَُ 
طفع ع اك افا رد ال له اه 
111 


تصلق ذا الى عدن لاح قات 
15 


غنم ين دودان : 55 - ١16‏ 


ف 
قزارة : "6 
ق 
القحطانيون : 5971١501١‏ 
قصاعة : ٠١‏ 
قيس ين عيلان : 14 5١‏ ”5 ب 
كك ون 


ك 
كاهل : ؟؟ - 9غ 55 ١56‏ 
كلب : 56-548 
كنانة : 154 5١‏ -؟"5 65-51١‏ 
كندة : 15 -١5:- ١3-1١١5-1١١0‏ 
هت الا علس الى 177 ا اين 
1# د مد عا لأقاا ى 3ه 


558-19-١‏ عور 


ل 
اللخميون : ١5 1١١50 1١7‏ 8" 


مراد : 1١95‏ 
مرينا : 1١4‏ "لاا ١م"‏ 
معد : 11 ١971١951١0‏ 


8 


0 
يهان + 5غ 
النمر بن قاسط : 14 1١9‏ 
نهد : 5:8 ٠١80‏ 
و 
وائل : ا 


يي 
يربوع : 1١56‏ 


لم 


لأمَاليَ ظ 


1 


أبان : ١548‏ 1/5" 
أجا : ١18-148‏ 
أذرعات : 7941” 
أرمام :  ١١1/‏ 1لا؟ 
ألعس : ٠١”‏ 

الانبار : /ا١‏ 

الاندر : 3155 5784 


أنقرة : 54 لاه 
الانيعم : ١659‏ 7/8" 
أوجر : 11/0 51١  ؟الا ١87‏ 
أورال : 8ه" 7/4؟ 
أوعال : ”5 
ف 
باريس : 17 
البحرين : 585 
بدر : ل”1١ ‏ 7/41؟ 
بريعيص : 1١650‏ 57/41 


برقة العيرات : ٠١7‏ 959" /ام؟ 
بسيان : ١54‏ 2/1 
البصرة : ٠١9‏ 


وتفرا 


بطن نخلة : لا١٠‏ ب 1/1" 
بعليك : ٠ه‏ لالا١1 ١8#”‏ - 4ل7؟ 
البكرات : ٠١”‏ 1 
البيدبر : ١7‏ 
بيروت : 155 
بيزنطة : ١١‏ لاه 
: 1/4" 
تَ 

58٠ 166 :‏ 
تبالة : "!5 ب 58٠‏ 
تنوفي : /1671 7 58٠‏ 
تهامة : "”١‏ 
توضح : 580-3٠٠١‏ 
تيماء : لا5١‏ 0 58٠‏ 
تيمر : /ا 5١8-51١655١‏ 

ثُ 
بير : 5١9‏ 
ثهلان : ١١/8‏ الاه"؟ ‏ ٠58؟‏ 
الثوية : /ا١‏ 

ع6 
الجب : ٠١”‏ 
الجرين : ١57‏ 
حجفاف : ١٠١‏ 
جفر الاملاك : ١8‏ 





جو : ؟لا١ا ‏ ١8م؟‏ 


جوؤاتى : 4لالا 7 58٠‏ 
ع6 
حامر : 58٠ ١51‏ 
حائل : 5174ب 58٠‏ 
الحجاذ ؟ 89 18 
الحساء : لالا١1‏ ب 58٠‏ 
حضرموت : 51١‏ 
حليت : ٠١”‏ 
حماة : ٠ه‏ هلا١ ١89‏ 6٠؟‏ 
حمس : عق د لاا رركت ميهة 
حوران : ٠ه‏ هل!ا١ 1١895‏ 80” 
حومل 4 1 ى 170 عد 1 
الحدرة + #أت 2157 052 - 
/ا١‏ 58 586 8" 
6 
كذاذ + ؟ 
الخص : لام ١/5‏ 
خملى د قلات لراك 5 ةم 
خيم : ١6١‏ 
ل 
دارة جلجل : 1١١١-99-91 59٠‏ 
1١95‏ ١م"‏ 
الدخول : ٠٠١‏ هلالا "8١‏ 


اليب :2395 
دمون 5 ْ 
دير هند ا 

كَ 
فى القدقم + دلت كيه 
فى خال 1 


شس 
الساجوء 6 1+8 05ان ع 
الستار : 58١0 ١548‏ 
سحام : 58١-3١5‏ 
سلمى : ١8‏ 
ش 
الشام : 54 590 ٠ه‏ ااا ب 
١‏ 585 
شيام : لمن 
الشرية : 504 58١:‏ 
شطب : 58١٠١‏ 
شعيعب 58١0-3٠١1:‏ 
: /ا0؟ 
تشفزو +5 +53 1/6اكتى قا 
ص 
صاحتان : ٠١”‏ 0 ١م8؟‏ 
الصفا : ٠١48‏ 0 5ه" ١م"‏ ظ 
صفا الاطيط : 5/١0 ٠١:‏ 
صوران : ١”‏ 
صيلع ا 
لصين : ١١‏ 





طَّ 
4 8قآكدى ا 
ال ا وان 
ظظ 
3 رين ّ 


عارمة : 1581١ "595 3٠١15‏ /ام؟ 

؟ىا١‎  ١ا7/‎ ٠١ : عاقل‎ 

عانة : 5/5 

”87”5 ١55 : عبقر‎ 

العواق 5 *8260ب 6 اب 
ار ىا 


ينا 





غسعس 559-٠65‏ 5م" 
عسيدب : /5 


5875 ١15-1١ : عمان‎ 


عمايتان : ٠١”‏ 
عماية : ١١/8‏ 
عقدل : ١7”‏ 
3 
غاضر : 3٠١/5‏ 585 
الغييط : ١5/8‏ 
غضور : 5/5 
الغمير : 5/5 
غول 9#-3٠١1::‏ ١٠53م"‏ 
ف 
فارس : ١١‏ 
الفرات : ١6‏ 
فلسطين : 1١5‏ ٠ه‏ 
فينيقية : ١1‏ 
ش قَ 
قذاران : ١606‏ ”58 
القسطنطينية : 5101751 ٠ه‏ 
قطن : ١:8‏ "85م" 
قى : 585 ب 5150 
القواعل : /ا1١‏ 
كَ 
كاظمة : 5/15 
كبكب : ل/ا١٠‏ 5 585 
كتيفة : /ا١‏ 7ب ”5/5 
الكلاب : 195ذ1 5٠١‏ 1لا١‏ 
الكوفة : 117 
ل 
لندن : 517 
م 
مأسل : 5875 


المجيمر : 5879-1654 
المريد : ١5”‏ 
: كلا ا لم" 


تحد : ”" ”7 
نجران : ١٠٠١‏ ب 5م" 
نفع 1٠١/95:‏ 5م" 
ده 
هجر : ؟:؟5 15م" 
روف 

الهند : 1 

هينن : ؟١‏ 

و 
وادي الخزامي : ؟::؟ ب 585 
وادي الرمة : ١8‏ 
وجرة : 4877 15م" 


يي 

كرون 2355 ا 

يذيل : 58-1١54‏ ا لام؟ 

يسر : 168---9م؟ 

اليمامة : "ا ب 584 

اليمن : 8١9-15-1 -15--51١‏ 
58 25 غ: -58؟1 ١/5‏ 
لم لم5 54 لوم 
3و؟ 





برشو الوضوقات ب 


المقدمة 

كندت 

تاريخ كندة : 
نسب كتدة : ١١‏ موطنها : ١١‏ علاقاتها يغيرها من 
الممالك والامارات : ٠١١‏ حير بن عمرو : ١١‏ عمرى بن 
حكن 3 5 الحارث بن عمرو : ١5‏ السبب في توليه 
الحيرة : ١2‏ نهاية الحارث ين عمرو : ١١‏ اولاد الحارث 
دن عمرو : ٠‏ حجر ين الحارت : ١4‏ الخلافات بين 
لون درت 182 قل ترحييل ين التخارث ‏ +؟ ب نهاية 
حجر ين الحارت : 7١‏ نهاية كندة : 517 

شعراء كنده 
سلمة ين الحارتث : <: 75 ععد يكرب ين الحارث : 5" - 
شرحييلين الحارت - 725 عبدالله بن الحارث: ”75‏ امرقٌ 
القيس ين حجر - لا اعررٌ القيس ين عايس : 117 - 
ادرة التي ون يكن 80 فرق اليس يت ععرى - 14 
قيسية بن كلتوم الكندى : 78 عسروق ين حجر الكندي : 
4 ذى العيتين الكتندى : 78 يزيد ين محرق الكندي : 
ات عمرى آي الجير : ٠4‏ ايو الغداقي الكتدي : ١5‏ 

امرؤ القيس ين حجر 

حياته 
نمسه : 77 اخوته : 55 بعده عن أبية وسيية : 55 ل 
سيرته وسلوكه قيل موت ابيه ويعدد : 51 وقد يتى أسد 
البه + ٠6ت‏ امكسيانه القبائل : 8 تب الاتكبار عئ رحلتة 
الى الروم : 57 ٠‏ رأي الدكتور طه حسين في امرىء القيس 


لملضن 


ليلكرى 


لوكين 


شقيها 
؟لم8ه 


واخباره : 49 ٠‏ ما يقوله مؤرخو الروم عن امرىء القيس : 
٠ ٠‏ تعقيب على الروايات والاراء : 6١‏ ٠تاريخ‏ موته:/اه ٠‏ 

ديانقه 
رأى من يقول بوثنيته : 59 الرد عليه : 59 ٠‏ رأى من 
يقول بانه كان يدين بالمزدكية : ١‏ الرد عليه : ٠١‏ - رأى 
الفاخليخ مخصرافيكه + ++ التعقيب على هذه التراء + ++ 

ديوانه 

شعر امرىء القيس 

الاصيل والدخيل في شعره 
اقوال السجستاني والاصمعي والرياشي وابن رشيق ا 
احتياطرالثقات في رواية شعره. 58 ب تعليقات على عضن 
« يي 1 ب لصحيه وقوايي< به معد 
ان يدرس من شعره ليكون مقياسا : ١‏ 

تحليل شعره 

المرأة في شعره 
صون الجمال فق اللركة « 4# ملك الممال في فظرن + 5ت 
مغامرات الصبا : 49 يوم دارة جلجل : 35١‏ يوم 
الكثيب : ”1 بيضة خدر : ”1 مع زوجة : 10 بن 
عذارى : 148 اثر الخيال في ذلك : 191 ٠‏ ذكريات المرأة: 

ه الوقوف بالاطلال مع صديه + +5 هاله بين الأطلال 

وحدة : ٠١”‏ تحيته للاطلال والدعاء لها : ٠١5‏ ذكرى 
موكب الفراق : ٠١١5‏ صورة للموكب ليلا : ٠١١‏ - صورة 
للدوكب مين التعرابي 1*6 صورة الموكيق الضباع الياكر: 
15 حاله بعة الاركحال + واش القراق + +135 الهنال 


المثالي للمرأة في نظره : ١١”‏ رأي الدكتور طه حسين في - 


شعر امرىء القيس في المرأة : ١١‏ موازنة بينه وبين عمر 
بن ابي ربيعة : ١١1‏ تعقيب : 1١١6‏ 


الطرى والقنص 
وحلة سيق ف السيات الباق + 5307 ساوطلة انقرف ريسيد 
كثير » وطهاة ومائدة : ١7١‏ صورة للجصان والحيوانات 
والخدم . والعودة من الرحلة: ١١‏ ملاحظات على شعره 
فيالطرد والقنص : ٠ ١١١‏ 


7 


11-0 


شد 
ل ٍ 
ادهلا ظ 


!اما 50# 
١4-كذك١ذ‏ 


١711١ 








” الطبيعة في شعره ٠‏ ؟ظ_لوا١‏ 


الناقة : ١١“‏ البقر الوحشي : ١١48‏ الحمر الوحشية : 
7النعام : ١57”‏ العقاب : ١55‏ الصقر : ١55‏ ب 
الليل : ١55‏ اليرق والمطر والنيات : /ا5١ ‏ صورة اخرى 
للغيث : ٠ ١55‏ 


> الفخر في شعره كي 


الظروف التي افتخر فيها : ١95‏ النواحي التي افتغفر 
بها : ١١54‏ تعقيب : ١5٠‏ 


5 المدح والذم فق شعره 1 اتذا/ا١‏ 


دواعي المدح والذم عنده : ١117”‏ صور من مدحة وذمه - 
8 > تعقيت :+ + 


الشكوى والتحسر في شعره لادب مما 


مثيرات الحزن والهم في نفسه : ٠ ١77‏ بكاء اسلافه الملوك : 
٠7”‏ ذهاب ملك قومه : ١74‏ - سيب شقائه : 0/ا١‏ ب 
ذكريات الماضي , وآلام الحاضر , وآمال المستقبل : ١1/0‏ - 
أنين الاعوان : ١75‏ تغير الاصحاب : ٠ ١77‏ حقائق عن 
الناس والحياة : ٠ ١78‏ الياأس والقنوط : ١79‏ + الضيق 
والضجر : ٠ ١6١‏ عجائب ومتناقضات : ٠ ١8١‏ تعقيب : 
كللاء. 


الشعر المنسوب الى امرىء القيس لام "١5‏ 


ما قيل وما يمكن ان يقال عن القصائد والمقطوعات التي 
جساءتك ف الديوان حخن القصيدة الكامتة والاريعين الى 
الاقة دوعا أضيف اليه ف للد + 

القصيدة 44 ص : ٠ ١87‏ رقم 45 ص : ١448‏ 

1١5١ : ص‎ 0١ رقم‎ ٠ ١85 : ص‎ 5٠+ رقم‎ 

رقم "5 ص : ٠ ١١1١‏ رقم ”5 ص : 1١51١‏ 

وهم 4ه صن + 159 + رقم 6ه سن + ١51‏ 

رقم 05 ص : ٠ 15١‏ رقم لاه ص : ١917‏ 

رقم 44 ص : ٠ ١97‏ رقم 9ه ص : ١57‏ 

وق «اعنة 1519 *رقم ,9 عن 39 ؟ 

مخ رقم 0 الى يكم + بض 5 131 


ليلضن 





من رقم الا الى رقم لاعن" 158 + , ا 
من رقم 77 الى رقم 5لا ص : ١15‏ 

رقم 1 ص 197 ٠‏ رقم لالا ص ١917‏ 

رقم 8/ ص 1148 * رقم 7/9 ص "٠١‏ 

رقم ابض 306 د عو وق انه الى 12 ع 1 

من وشم 88 الى + +1 عن 77 ٠‏ رقم 18 في الملحق » ص : - ش ا 
٠ 0‏ القصائد المستثناة من روايتي الاصمعي والمفضل 1:4 | ' 
6 - تعقيب : 551 





نقد شعر امرىء القيس 1 ركم ايان ش 
آراء السابقين فيه : لا ن كواع بيخ التقاد حول بيتين 
له : 5١١‏ - مناقشة لبعض ابياته: 7 موازنة بينهوبين 
:. النابغة الذبياني : 5١5‏ التشبيه في شعره : "١8‏ ب 

:قابطلا-5؟١:زمرلا‎  *7١ : الكناية‎ 7١5 . الاستعارة‎ . .. 

. - 52659 _المقايلة : ١؟”"  الجناس : ؟""  الترصيع‎ "9١ 
- التكرار : ”77 الاتساع : *١5؟  التتميم : 8؟5:‎ 
: التتبيع أى التجاوز‎ 5١0 : الاشارة : 5+4 الارداف‎ 
الايغال : /ا؟5؟ 5 جمع المؤتلف‎ 5١7 : المبالغة‎ 5 
والمختلف : 7717 التصريع : 8؟؟  العيوب التي‎ 
اخذت عليه : 779 الخلاعة والمجون : 51؟ ب‎ 
عيب في المعنى : 7 تشبيه فاسد : ١1؟ - تشبيه غير‎ 
محيوب : >5123 تشبيه ردىء : ؟ 9" ترخيم في غير النداء:‎ 
5185 : تضمين : 5*8" _اقواء : 55" تعقيب‎ - 33739 
- "559 : التصوير : ه51 القوة والضعف في تصويره‎ 
الشيال ق عسويره : 7986 دما يعثى يدق تهويره 8 70ت‎ 
: مصادسر صوره الشعرية : 5" مجموع صوره الشعرية‎ 
الصور الشعرية في المراة : 47” الصور الشعرية‎ 
: في الخيل : 45> - الصور الشعرية لبعض حالات الانسان‎ 
الصور الشعرية للحرب : 548" - صورة‎ 7 
صر الحمار‎ - 56١ : الناقة : 544؟  صور البقر الوحشي‎ 
591١: الوحشي : ١55الصور الشعرية للظواهر الطبيعية‎ 
الصور الشعرية والبيئكة:767؟ - الصور الشعرية والحياة:‎ 
> التذويع والتطوير في تصويره : 754 - صور فنية رائعة: م‎ 07 
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الجانب النفسى في تصؤيره ١""؟ ٠‏ 

القويي : 789 بادرحة العبيو 3 موضيوعاق + 5# بى 
مآخذ تعبيرية : 7160 - ذوقه في التعبير : 7717 ما فى 
شعره من الالفاظ غير الشائعة : /11؟ ما كرره من الالقاظ: 
#لالاجاعا كررة عن اتسياف الأابات + 8/6 دما كررة عن 
الابيات : 717 الامكنة في شعره : 774 - تعقيب : 7414 - 
الموسيقى في شعره : ١45‏ بخوره الشعرية : 785 
القاقية والروي : 586 طريقته التعبيرية ف المقطوعات 
اللقصار والقصائد الطوال : كلم" ٠.‏ التعبير عنده » ومدى 
ذلالته على حالته النفسية : ٠ 565١‏ تعقيب : 917 ٠‏ 


الخاتمة يلف 
المراجع العربية 3" 
المراجع الافرنجية ليا 
القهارس العامة | “3 
قهرس الاعلام اونا 
قهرس القبائل 
قهرس الاماكن 
فهرس الموضوعات 


مطابع بيبلوس الحديثة 
فرن الشباك - تلفون 9؟ه4م؟ 


بيروت - لمنان 


5 ٠ 





